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العلحق (1): الساسيون البريط تيون 


الملحق (7): المقيمون السياسيون البريطانيون في الخليج. 


"1١6 


0-2 


ة أسرة آل صباح 


و 


مقدمة المترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم... عثرت مصادفة على هذا الكتاب» 
وعنوانه الحرفي الكويت. :١956 ١946٠‏ بريطانيا وآل صباح 
والنفط لمؤلفه سايمون سي سميث» وهو من منشورات مطبعة جامعة 
قووف تاباغ الأكادونة البريط كن" بويع نلتييلة ميد رانف 
الأكاديمية المعئنونة: دراسات زمالة ما بعد الدكتوراه» عندما كنت 
أتصفح محرك البحث الإلكتروني في شبكة الحاسوب الآلي العالمية 
غوغل» بحثاً عن مراجع تؤرّخ للكويت في الفترة ما بين ١900‏ - 
06م أي في عهد حكم الشيخ عبد الله السالم الصباح. وقد 
لجأت إلى طريقة البحث العشوائي هذه بعد أن أعياني البحث من 
خلال المختضين الذين أكدوا لي عدم :وجود مرجع واحد يتناول: هذه 
الحقبة الزمنية الهامة التي عاشتها الكويت. والتي قد توازي في 
أهمّيتها وعمق أثرها حقبة التأسيس الأول للكويت ككيان اجتماعى 
وسياسي واقتصادي . ْ 


هذه الحقبة السياسية التاريخية الحاسمة - موضوع الكتاب - هى 


)١(‏ الأكاديمية البريطانية هي الهيئة الوطنية في بريطانيا لدراسة الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية. 


الى بطلاو ادها "لكر راون المي اواك كت لطي عي اله السالم» 
د اونا وإععانا بهاء وبما تحقق خلالها من منجزات ضخمة 
على كافة الضّعُّد اقتصادياً. وسياسياً. واجتماعياء ومدنياًء وعمرانياً. 
وفي السياسة الخارجية كذلك. وقد أحسن د. علي فهد الزميع 
وصف هذا العهد في رسالته للدكتوراة حيث قال : 


«كان من حسن الطالع أنْ اكتشاف النفط في الكويت بكميّات 
تجارية ‏ والتي حوّلت البلد في ليلة وضحاها من الأفقر إلى 
الأعدى قاد درامو مع التفال: الشكب بعد وفاة الشيخ أحمد 
الجابر الصباح. وتولي ابن عمّه وولي عهده الشيخ عبد الله 
السالم في مطلع عام ٠115١م.‏ لقد كان لآراء الشيخ عبد الله 
السالم وأسلوب إدارته أثر على توظيف واستثمار العوائد 
النفطية» حيث عرزت تطوّر الكويت». وجعلتها مميزة بين دول 
الع 


ويستطرد د. الزميع في وصفه وتعليقه بقوله: «وجد النظام. 
ممثّلاً بالأمير.الشيخ عبد الله السالم» نفسه يواجه تحدّيات لم يتخيّلها 
أو يتوقّعها مطلقاً. أفرزتها الزيادة الضخمة في عوائد النفط. وتدفق 
سيل الوافدين إلى الكويت» وشعر النظام بضرورة تبني سياسة جديدة 
تنماغك :الكويك: عل تحفيق الاكتران التماسى» «وتمنحهها القدرة بعلن 
النوافق رماتل مرا ررق الحتدوةة 1 فأخذ الشيخ عبد الله 
السام موقفاً إيجابياً تجاه هذا الواقع الجديدء أظهر من خلاله تفهّمه 
لهذا الوضع الحساس مما جعله في عيون الكويتيين وغير الكويتيين 


)١(‏ د. علي فهد الزميع؛ «الحركات الإسلامية السنْيّة والشيعيّة في الكويت: تطورها 
الفكري والتاريخى ١96٠(‏ 1981م)20 ترجمة بدر ناصر المطيري» دار نهوض للدراسات 
والشرة ط1 عو صغة7. 


على السواء م مضاحا وطنا . وقد تحقق ذلك من خلال توزيع عوائد 
د 0 را ع ولاس لاه 0 
السياسية والفكرية التى تستهدف المواطتين الكويتيين والوافدية)”". 


لقد كان العثور على هذا الكتاب الصادر عن مؤسسات أكاديمية 
بريطانية عريقة مفاجأة سارّة لى؛؟ وتضاعفت مفاجأتى وسروري 
بالكتاب بعد قراءتي لق متو رودن يتمنّع بأعلى ورحات السي 
والحرّفية العلمية في لابخ لهذه الحقبة الهامّة؛ مما يؤهله لأن يكون 
فرعا رسيا لهاء يتم تدريسه في الدوائر الأكاديمية والعامة. وقد 
خالط مشاعر الفرحة والسرور بالكتاب ‏ وجوداً وموضوعاً ومنهجا - 
شيء س0 مشاعر الحزن والغضب في أن لاهمال الكوييت ا 
فعا لهذا الآثر العلمي عنها منذ صدوره في عام 19149١م‏ وحتى 
تاريخه. وعدم ترجمته وإتاحة فرصة الاطلاع عليه للقارئ الكويتي 
والخليجي والعربي. 


وهذا الكتات:..- كأئ كنات علمى رصين :- لا بذ وآن يكون 
صادقاً لتر نا وخيانا في تناول ترمو الدراسة. 00 
الانحياز مع أو ضدّ مجريات الأحداث وأطرافها وشخوصهاء تو 
وتحليلاً. ولعل درجة الصراحة المرتفعة التي يتّصف بها هذا 0 
هي التي قد يعتبرها البعض سببا لحساسية من نوع ماء رغم أن ما 
ورد فيه قد يكون معلوما لدى الكثيرين» لكن الإشكال يكمن في 
التوثيق والنشر. 


يركز الكتاب ‏ كما هو واضح من عنوانه الفرعي بريطانيا وآل 


صباح والنفط ‏ على العلاقات بين الكويت وبريطانياء ودور النفط 
والمؤتراك الخارجية عليهما. يفتتح الكاتب كتابه بمقدّمة مطولة 
توازي فصلا كاملاء تناول فيها بالشرح أوضاع الكويت منذ تولي 
الشيخ مبارك الصباح زمام الحكم فيها عام 1571م مع تركير 
وتفصيل لمجريات الأحداث في حقبة حكم الشيخ أحمد الجابر 
الصباح 1١97١(‏ 1900١م)‏ لا سيّما أحداث نشأة ونهاية المجلس 
التشريعي في عامي ١978‏ - 19794م» وتتوالى فصول الكتاب الستة 
متناولة بتسلسل زمني ومنهجي مجريات الأحداث في الكويت خلال 
عهد حكم الشيخ عبد الله السالم الممتد ما بين ١165٠‏ وحتى 
0606ام) وذلك على النحو التالى: 

.م١1960١‎ 190٠ الفصل الأول: التوسّع النفطي ونتائجهء‎ ١ 

؟ ‏ الفصل الثاني: الاستثمار والمشاكل الإدارية» ١907‏ 
060ام. 


* با الفضل العالت: الكوينت ومضير وأزمة قناة السؤيسءع 
161ام. 
؛ - الفصل الرابع: الكويت والعالم العربي» ١9651‏ 19609١م.‏ 


ه ‏ الفصل الخامس: مسيرة الكويت نحو الاستقلال» ١94609‏ 
١1110م.‏ 


5ة-الفصل السادس : الكويت بين التبعيّة والاستقلال.» 1١951١‏ 
06امم. 

لذلك فإنْ هذا الكتاب يمثل رواية بريطانية تؤرّخ لهذه الحقبة من 
تاريخ الكويت» وفي هذه المجالات خصوصاً؛ قام ببحثها وروايتها 
مؤلف الكتاب البريطاني سايمون سي سميث <أستاذ التاريخ الدولي 


٠ 


بقسم التاريخ بجامعة هل 51]7ضء0انه[] 11011 خاليا): وتبئت البحث فيها 
ونشر كتابها الأكاديمية البريطانية» وطبعته جامعة أكسفورد. واعتمد 
المؤلف في كتابه على الوثائق البريطانية والأمريكية كمصدر رئيسي 
لمادّته العلمية. ويحتاج التأريخ للكويت في حقبة حكم الشيخ عبد الله 
السالم إلى رواية كويتية أو أكثر لمجريات الأحداث فيهاء رسمية 
وشعبية» لتتكامل الصورة وتتضح العبر والدروس”*'. وقد أكد «بيتر 
سلجلت» :ناودا5 :5010» الذي كتب تقريظأ للكتاب». وأشاد بدرجة 
الإتقان الذي يتمتع به كتاب سايمون سميث». على ضرورة وجود 
وؤانة: كزقية ا لميكرنا عه الأضدات في تلك الحقبةء لتعمٌ الفائدة 
الك 


لقووتر تزه الى م يعمد :اله وفوف وكوقتقة ب القرة قا جريوية 
الكتاب». لغة وموضوعاً. وقد استعنت في إنجاز هذه الترجمة العلمية 
بعدد من المختصين والمراجع ‏ لضبط أسماء الأشخاص والأمكنة 
والأحداث والاقتباسات العربية مع التزام الدقة والحياد والأمانة 
العلمية قدر المستطاع ‏ حتى يخرج الكتاب بمستوى يليق بمؤلف عن 
الكويت. موجه للقارئ الكويتي» وعلى يد مترجم كويتي. ولقد 


(:) من الأعمال العلمية التى تتناول هذه الحقبة من زوايا معينة مذكرات د. أحمد 
الخطيب» وهي من جرأين: الجزء الأول هو: (الكويت من الإمارة إلى الدولة: ذكريات 
العمل الوطني والقوميء المركز الثقافي العربي» حل ٠م).‏ والجزء الثاني هو. (الكويت من 
الدولة إلى الإمارة: ذكريات العمل الوطنى والقومى, المركز الثقافى العربى» 4م). كما 
توجد رسالة دكتوراه باللغة الإنكليزية غير منشورة للدكتور عبد الله أحمد النجدي» مقدّمة 
لجامعة كسم بيريطانيا في عام 4 لم وعنوانها: (الشيخ عبد الله السالم الصباح. 06 
106 م( 71 1 ع6 016// :م11 /15340 

(6) ,107 اول ,سعتاع هه اوعمؤؤز1]!ط! مدعضعدرة عط .طهانا أه لإاأزوعع زولا أأعاع ناك ممعم 
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1١١ 


حرصت على أن تكون الترجمة علمية وليست حرفية تجارية» راعيت 
فيها استعمال أسلوب أقرب للصياغة واللغة العربية السلسة» مع وضع 
القارئ الكويتى بالاعتبار عند المفاضلة بين بدائل الصياغة. 


الأساسية التالية: 


١‏ اخترت للكتاب عنواناً جذاباً هو الكويت في عهد عبد الله 
السالم  ١960(‏ 1976م): بريطانيا وآل صباح والنفط) بدلا من 
العنوان الإنجليزي التقنى وهو (الكويت  ١9650(‏ 150١م):‏ بريطانيا 
وآل صباح والنفط). والعنوان الذي اخترته لا يجافي مضمون الكتاب 
من جهةء وله وقع وجاذبية لدى القارئ الكويتي الكريم من جهة 
اخرى . 


7 حرصت أشدٌ الحرص على الرجوع إلى المصادر العربية 
والإنجليزية لضبط النصوص؛. خصوصا عند إيراد اقتباسات» ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك ما قاله المرحوم جاسم القطامي في كلمته 
التاريخية التي كان لها أثر في تحريك ودفع مسيرة الإصلاح السياسي 
في الكويت. والتي ارتجلها أثناء مهرجان الاحتفال بالذكرى الأولى 
لقيام دولة الوحدة بين مصر وسورياء المقام في ثانوية الشويخ بتاريخ 
١‏ شباط/ فبراير 999١م.‏ 


“" - التدقيق فى أسماء الأشخاص والأمكنة» ومنها على سبيل 
المثال اسم المهندس «محبي الدين الجابري» و«قصر نايف» وغيرها. 


بريطانية» وأمكنة لتقريب الصورة لدى القارئ الإنجليزي» والتي قد 


١ 


عدم ترجمة الهوامش بسبب كون الأغلبية الساحقة فيها عبارة 
عن أرقام لوثائق ومكاتبات» وآثرت تركها بلغتها الإنجليزية» تيسيرا 
لمن يرغب في استخدامها للبحث عنها والرجوع إليها في مظانها. أمَا 
الهوامش التي فيها مضمون يخدم النص الأصلي للكتاب فقد قمت 
بترجمتها ووضعها بين قوسين في متن الكتاب قبل رقم الهامش . 

١‏ تحاشي أسلوب الترجمة التفسيرية للنص» والالتزام بالمعنى 
المباشر الذي يقصده المؤلف. وعدم التعليق على ما ورد من 
معلومات في الكتاب: سلبا أو إيجاباً أو تصويبا . 


الالتزام بالدقة والأمانة في الترجمة» وخصوصاً في 
توصيفات البلاد والأشخاص وسلوكياتهم». رغم المعاناة من ذلك» 
والحرج الذي قد تسيّبه مادة الكتاب نتيجة للحساسية التي قد توجد 
لدى البعضء ولكني رجّحت في النهاية الإبقاء عليهاء التزاما بمعيار 
الأمانة والمهنية العلمية وتقديمها على ما عداها من اعتبارات؛ كما 
أن تلك المآخذ والسلبيات على قلتها هي التي تفسّر ما قد وقع من 
أحداث لاحقة. 

وختاماء أتقدّم بالشكر والعرفان لكل من قدّم لي مساعدة معنوية 
وعلمية أعانتني على إتمام ترجمة هذا الكتاب الهام» والذي لا أشكٌ 
في أنه سيسد ثغرة علمية معيبة في سرد رواية الحقبة التاريخية التي 
عاشتها الكويت» والتي نجني ثمارها ونتغنى بها حتى اليوم. ولعل 
هذا الجهد يسهم برذ بعض الجميل الذي يستشعره الكويتيون عموما 
تجاه المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباحء طيّب الله ثراه. 
والعحمد اترنت» الغا لمين ...+ 


بدر ناصر الحتيتة المطيري 
الكويت. كانون الأول/ ديسمبر كم 


كذ 


شكر وتفدير 


لقد حظيت خلال بحثى وإعدادي لهذا الكتاب بمساعدة كريمة من 
عذد:هن الدة سات والشتخصنات: لذا أودّ أن أشكر أولاً الأكاديمية 
البريطانية 4620609 طوناة:8 لقيامها بتمويل بحثي طوال الثلاثة أعوام التي 
استغرقتها منحة زمالة ما بعد الدكتوراه» وكذلك لنشرها كتابي الذي 
أنجزته خلالها ضمن سلسلتها لدراسات الموضوع الواحد (مونوغراف) 
بصيغة 5017. كما أحبٌ أن أشكر المؤسسة الأكاديمية المُضيفة لى. 
وهى كلية رويال هولوواي 110110881 21ز80 بجامعة لندن» وتضرضا 
قسم التاريخ فيهاء الذي أظهرت أسرته الأكاديمية اهتمامأ كبيراً بموضوع 
حل ء ودات اح اي ل يبي الثاني طرال تئر معاي يدك 


وأوذ أن أجل :شكرا ؤامتتاناً خاضًا المرشتى» البروفيسور 
توني ستوكويل 56061861 /زده1» ولرئيس القسم العلمي خلال مذة 
زمالتى البروفيسور فرانسس روبنسون 508هزفط20 015هة17» كما استفدت 
كثيراً من نقاشاتي مع د. ماثيو جونز 10865 لاء3243]5 ود. كلوديا 
ليبزكند 20فكاوء6ءنآ 0121018 ود. كاثرين شِنك علدعطء5 عمتيعطاة6©0. وكان 
لمحررتى الأكاديمية د. فانيسا مارتن منامة284 وووعمة/ا فضل افيا 
بتقديمها عدا من الاقتراحات المفيدة لتحسين متن هذا الكتاب. 


وأودّ أن أشكر قلا من البروفيسور وليام روجر لويس 711 


١6ه‎ 


وثناهآ أعع20 والبروفيسور أندرو بورتر :2016 /68:لهث اللذين قاما 
بقراءة مخطوطة الكتاب ومراجعتها. 

وقد قذم لي زملائي 2 جامعة هل 111 وهم سايمون جرارد 
0 هد«ونمز5 وريتشارد غورسكى 60:5 2105320 مساعدة لا تقدر 
شين اللي على الماك النسدة لك اا جننة ولا تفي لون 
واجهتني لإنجاز المخطوطة النهائية للكتاب . ١‏ 

وأقدّم شكري كذلك للعاملين في مكتب الوثائق العامة في لندن؛ 
ومركز أرشيفات تشرتشل لطعم اانطءساط0 في كامبردج» وأرشيف 
شركة النفط البريطانية 88 فى وارويك 17/328310 ومكتبة البودليان 
لإتةططنآ هوأء80501 فى تورف ورك الكيرق الأوسط فى كلية سانت 
أنتوني 109'5هة.5 في أكقورة؟ كناف كلية ززويال غير لؤووا عن وكلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية 5045 بجامعة لندن؛ وجامعة هل. 

كما أنّني مدين بشكر خاص لأرشيف شركة النفط البريطانية 
لإذنها لي بنشر صور من محفوظات شركة نفط الكويت. 

ويتوجب عليّ؛ علاوة على ذلك: أن أعرب عن شكري 
لأعضاء اللجلعات الدراسنة الى شار كنع .زه خلال “لكر ف زمالتى: للدى 
الأكاديمية التزيظائية» :وأبوزها خلقة دراسّة تاريع «الكومتولت/ وتهاية 
الاستعمار في معهد دراسات الكومنولث» وحلقة دراسة التاريخ 
الإمبريالي في معهد الدراسات التاريخية» والحلقة الدراسية لمؤرخي 
آسيا والشرق الأوسط في رويال هولوواي. 

ويجب عليّ أخيراً أن أشكر أمَّي وأختي لمساندتهما لي في 
السرّاء والضرّاء . 

سايمون سي سميث 
جامعة هل 
أيار/ مايو 14م 
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الشيخ أحمد الجابر الصباح (حَكَبٍ ١197م‏ إلى ١116م)‏ 
خذت الصورة بشهر يناير من عام 1444م (من أرشيف شركة النفط 0©متدذ م8) 


لها 


١/ 


يبدو لي أن مشكلة الخليج الرئيسية هي التدقق المفاجئ 

لثروة طائلة بين يدي قلة من الشيوخ البسطاء الذين تتكوّن 

ديارهم من مساحات صغيرة من الصحراء التي لا ماء 

فيهاء والتى يستحيل تنميتها''' (8 نيسان/ أبريل /1945م). 

قال المقيم السياسي البريطاني في الخليحج تي سي فاولي في 

رسالته المؤرّخة في ١18‏ تموز/ يوليو 1474م التي وجّجهها إلى آر تي 

بييل في وزارة الهند: «يجب علينا وعلى شيوخ الخليج أن ندرك أن 

فكرة الحركات الشعبية. . . قد تغلغلت فى الدول العربية» ويجب أن 

لوعن السسيان”""ادوقها قدل عله هده التعايقانت: فإن كفو لوعن 

السياسي في العالم العربي قد شكل تحدّياً ليس فقط للبريطانيين» بل 

أيضاً للحُكام المحليين التقليديين. ففي الوقت الذي يد فيه العديد 

من هؤلاء الحكام. إما عبر انقلابات عسكرية أو ثورات». فإن أسرة 

آل صباح الحاكمة في الكويت قد تجاوزت التحوّل من وضع التبعيّة 
إلى الاستقلال بنجاح. 


)١(‏ امه 8 ,() 2 /25 /104 .810 ,ونامععسظ8 .8 يح .8 م عاععطانهع1 صطم1 تدمع ععاامآ 
069 200 ,1948 

)١(‏ /2 ,1938 نإآنا1 18 ,396-5 .7810 ,(عع085 دنلم1) اعء< .1 .8 م عاسمط .0 .1 جره ععاامآ 
.5 /5 /15 


إن استمرار بقاء أسرة آل صباح في الحُحكم يستحق التنويه. 
خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار حجم الضغوط غير المسبوقة التي 
جوبهت بها الكويتء لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية؛ فلم 
تواجه الإمارة تحذيات الئمو الاقتصادي الهائل نتيجة التوسّع الضخم 
في إنتاج النفط فقط. بل تعرّضت لضغوط لا مثيل لها من الدول 
العربية الأخرى التي استولت عليها مشاعر الغيرة من ثروة الكويت 
الجديدة. إِنْ التحدّي الأيديولوجي الذي مثّله اكتساح القومية العربية 
للعالم العربي كان أكثر التحدّيات خطورة على أسرة آل صباح بسبيب 
علاقتها شبه الاستعمارية مع بريطانيا. على الرغم من الأهمية 
المتنامية التي توليها بريطانيا للخليج عموما والكويت خصوصاء فإن 
الدراسات المتوفرة حول السياسة الاستعمارية البريطانية فى حقبة 
اناسنا رت فنا لل د ةا 000 

إن الوجود البريطاني في الكويت والخليج قد نما وزاد بعد عام 
06م وقد حدث هذا التطور في تناقض صارخ مع مسار 
الانكماش الحادّ للارتباطات الاستعمارية البريطانية مع مناطق أخرى 
من العالم. ورغم أن فقدان بريطانيا للهؤند كمستعمرة لها في عام 
41م قد غيّر وقوّض الأهمية الاستراتيجية التقليدية للكويت ضمن 
المنظومة الاستعمارية البريطانية» إلا أنْ هذا المُتغيّر قد تم تعويضه 
بدرجة أكبر عبر الأهمية الاقتصادية المتصاعدة للإمارة. وقد أكد أحد 


() ,برعنامياك برمماعيال1711<0 انا 8601071126110١‏ :07 ممعلاظ ,لسهلاه11 .1 .2 :ع امصقءة عرمط 

01 طلز 1217641 ©1116 :0/071158211071ع106 0714 8112171 ,اتأساحه2 بربزمل :1985 ,رضمهااتصعة584 :ععاماد5ع 8351 
.[ .لذ لمة ععده2 .71 ى :1988 ,مقللأئصعءة354 :ع امادع ستحدظ ,70-14 عولا-اومط ع[ جر ء«قمط 
:عع1ماكق طاكد8 ,7015 2 ,1964 -1938[ ,07122/107أمعء8 هبه نونامط أواعءمس1 81 ,1اءبجعاء5)0ك 
أمءاء«ماكاظ 116 :ء«امناط |8115 16[ زه 5:4 776 1038/11 معطم[ :1989 لصة 1987 ,مه الانسعو384 
كأكا0) :71كطأعاجعمة«1 /ىأ !8 ,ومنام110 .0 .لذ له متندن) .ل .2 1991 ,أأء ماع81 :010:0 ,عزومء12 
3 ,0118213123 آ :1.05001] ,1990 -19[4 ,١نم‏ أاعناادددمء126 4ه 


الى 


مسئولي وزارة الخارجية البريطانية فى معرض حديثه حول ميزانية 
تعتير المكان الوحيد الى يمكن أن, شين إلى أنه يحقق لنا مكاشت 
فعلية)”؟' . 


أعطى التوسّع السريع في إنتاج الكويت للنفط منذ أواخر 
الأربعينيات من القرن العشرين بريطانيا دافعا قويا وجديدا لتعزيز 
موقعها فيهاء والمحافظة على وحدة أراضي الكويت في مواجهة 
الضغوط من القوى العربية المعادية. ولتحقيق هذه الأهداف فقد 
عوّلت بريطانيا واعتمدت على أسرة آل صباح | الحاكمة. إِنْ الوجود 
البريطاني بأكمله قد أصبح يرتكز فعلاً على أسرة حاكمة محليّة؛ 
فيخلااف الأسرة الهاشمية في العراق التي اعتمدت عليها بريطانيا 
اعتماداً كنيواً في المحافظة على مصالحهاء فإن أسرة آل صباح قد 
تحت شيرة العقلباتك الشبفية الت :تهدنيا تحوات دا تعد الح نتن 
العالمية الفاتية ‏ ْ 


وتعزو الباحثة جيل كرستال في تحليلها للبقاء الملفت للنظر 
لأسرة آل صباح في الحكم إلى التحالفات الجديدة التي تمت 
حياكتها في الكويت في حقبة ما بعد الإنتاج الضخم من النفط؛ فنجد 
طبقة التجّار التى كانت المنافس التقليدي للأسرة الحاكمة على 
السلطة من جهة. «وقد تخلى أعضاؤها عن موحي التاريخي في 
المشاركة في عملية صنع القرار السياسي» في مقابل أن اتصعن لهم 
الشيوخ تسيا من عوائد النفط)” ا وبكلمات أخرى. فإِن الي 


0( 0 /771 50 ,1962 5قل 23 ,طااع8 .5 .0 .ل نزط عا نام ك3 
(0) هاه اأوسيفا جا واموطععء1! 4فانه دعءابا :لأد 6 عا دا دعلاتامع همه 011 ,لهاون0 اذل 
7 .م ,1995 رووع1 [11و1 917لا عمق 70طصصدن) :عع 110طلمة 0 ,02147 
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الاقتصادية المتنفّذة قد قايضت السّلطة بالثروة. وقد أتاحت عوائد 
النفط للأأسرة الحاكمة من جهة أخرى إمكانية تبني سياسات توزيع 
للثروة» تهدف إلى تشكيل تحالفات سياسية جديدة. وكما تقول 
كرستال: «فقد منح النفط الشيوخ ‏ ليس فقط الحريّة للتحلّل من 
خلفائهم التاريخيين» ولكن منحهم كذلك ‏ القدرة أيضاً على 
استخدام الجهاز الوظيفي البيروقراطي الجديد الناشئ من عوائد النفط 
لتكوين حافاء جدد من بين موظفي الدولة والمستفيدين من خدماتها 
د70 


إن تحليل كرستال له قدرة تفسير كبيرة؛ فلا يوجد في الكويت 
فجوةٌ زامادة بض[ ميق اتابن سيره الحاكمة تملدانيا وإهمال 
المحكومين. ومع هذاء فإِن العلاقة الوطيدة التي نسجها آل صباح 
مع البريطانيين كانت أيضاً عاملاً محورياً في قدرتهم على تجاوز 
الأزماتالمتااحقةالتى حتت التعال الغربى » ورغم أن الأسيرة 
الحاكمة كانت تعتمد فى الملاذ الأخير على بريطانيا لحمايتها 
عسكريا فق التهديد الا رم إلا أتها تجتبت الدخول في علاقة 
لصيقة خائقة مع البريطانيين. لقد كان ذلك الوضع عاملاً هامًاً 
خصوصاً في ظل نمو تيار القومية العربية بعد عام 00 الذي 
كانت ترتكز طروحاته على معاداة الاستعمار. إن قدرة أسرة آل 
مداع على ماله وتجاوز جد ناديم الحصيه عد برور مخاطر 
تهدّد كيان الأسرة بأكمله كانت أيضاً عاملاً حاسماً عرّز من قدرتهم 
على البقاء. إن الأعسان الناسي عن درق قد ابره تو فدات 
في عام م من خلال بروز الحركة الدستورية المصاحبة لنشأة 


030 .188 .م ,.لاط1 
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الأحداث». سنقوم بتناول التركيبة السياسية للكويت منذ بداية الحماية 
البريطانية في أواخر القرن التاسع عشرء مرورا بتقلبات الحرب 
العالمية الأولى» وصولا إلى تطوّر إنتاج النفط. بدءا من عقد 
الثلاثينيات من القرن العشرين. 


١ 


تأسست الكويت فى بداية القرن الثامن عشر؛ وشككلت منذ ذلك 
التاريخ بؤرة ونقطة ارتكاز لكيان سياسي واضحء وإن كانت معالمه 
بنيثة التحدود'"' + اسقوطن العكونبن المتتكدرية من قبيلة قد 
الكويت حوالى سنة 7١1171م.‏ وبرزت أسرة آل صباح كعائلة سياسية 
القرن الفامه عق © كرك الكريف د انطلاقا شن فو تهنا 
الاستراتيجي على رأس الخليج ‏ اقتصاداً نشطأ يعتمد على الغوص» 
وبناء السفن» وتجارة السفر البحري بعيدة المدى. لكنّ الأهمية 
الدولية للكويت بقيت مبهمة رغم ذلك. وقد لاحظ المقيم السياسي 
البريطاني السابق في الخليج أرنولد كمبال مشيراً إلى الكويت في عام 
8:17 : (أنْ شيخها يدين بالولاء للسلطان العثماني» وأنْ سفن 
الكويت الكثيرة ترفع العلم العثماني» ولكنّ سكانها ‏ وكلهم من 


العرب له يدفعون :ضريية أو إتاوة للمكرينة لوكي , وتقديراً من 
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رف 


العثمانيين للمساعدة التي قذمها * شيخ الكويت عبد الله (الثاني) بن 
صباح للحملة العسكرية ده بقيادة والى بغداد 
التركي في عام الامام, فقد تم منح شيخ الكويت لقت فائمقام 
عثماني أي حاكم منطقة”'''» وهذا المسمّى ليس له أي تبعات 
وواجبات إدارية» بل يجب النظر إليه على أنه لقب شرفي يمنح 
لأفراد نظير خدماتهم المميزة''''. وأدرجت السلطات العثمانية 
الكويت في سجلاتها مشر ضمن توابع ولاية أو إقليم البصرة 
الجديد بعد ذلك بأربعة أعواه'" . وعلى الرغم من ذلك. فلم يوجد 
موظفون تابعون للسّلطة العثمانية مقيمون في الإمارة؛ بل واستمر 
سكان الكويت على وضعهم دون أن يدفعوا ضرائب للسّلطات 
العثمانية . وكتب المستشار القانوني للسفارة البريطانية في القسطنطينية 
ل عام 5ام, يدا إل ذلك : «بأن الكويت - كبلد - رغم أنها 
مستقلة بالكامل» فإنّها تظهر في الخرائط جزءاً من الإمبراطورية 
العثمانية»"''. :والمعنى تقسة ذكره الشفير السير:قيليتب كورئ: مهندم 
قال: إِنْ أمير الكويت كان «في الواقع حاكماً فاعلاً مستقلاً وإن كان 
يُعتبر رمزياً من رعايا سلطان تركيا»”؟" . 


استولى الشيخ مبارك الصباح على الحكم في عام 1845م من 
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أخيه الشيخ محمد الصباح في انقلاب عنيف». ورغم أن مبارك سعى 
فى البداية للحصول من الإمبراطورية العثمانية على اعتراف به أميرا 
للكويت: إلا أن المقترحات العثمانية بتعيين مسئول عثماني للحجر 
الصحيّ مقيم في الكويت قد أقنعته بمزايا التقارب مع بريطانيا 
للحفاظ على استقلاله”*'2. وعلى الرغم من تردّد بريطانيا ومماطلتها 
الأولية في التجاوب مع مساعيهء إلا أنْ القلق من مد النفوذ الألماني 
والروسي إلى المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر دفعت البريطانيين 
إلى حسم موقفهم بضمّ الكويت بشكل نهائي إلى مناطق نفوذهم"'". 
وأشار الوكيل البريطاني الدائم في وزارة الهند السير آرثر قودلي إلى 
ذلك فاكلا «إننا لذ نويه الكويك»-ولكتيا لأ نوية أن ناخد 
آخرون»”"''. وتبعاً لذلك» وقّعت بريطانيا معاهدة سرية مع الشيخ 
مبارك الصباح في 77 كانون الثاني/ يناير 1849م» تعهّد الشيخ مبارك 
بموجبها وألزم نفسه «ألَا يقبل وكيلاً أو قائمقام من جانب أي دولة 
أو حكومة في الكويت أو في أي قطعة أخرى من حدوده بغير رخصة 

من الدولة البهية القيصرية الإنجليزية»”*''. كما ألزم مبارك نفسه 
وورثته وخلمّه من بعده «بألا يموّضء. ولا يبيع. ولا يؤجرء ولا 
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يرهن2 ولا ينقل بنوع آخرء ولا يعطي للسكن قطعة من أراضيه إلى 
دولة أو رعيّة من الدول الأخرى بغير أن يحصل على الإجازة أولا 
من الدولة جلالة الملكة البريطانية العظمى [هكذا في الأصل العربي 
للمعاهدة]». وقامت حكومة الهند التي تولّت مسئولية رعاية المصالح 
البريطانية في الخليج منذ عام 1877م بتعيين النقيب إس . جي . 
نوكس كأوّل وكيل سياسي بريطاني في الكويت بعد ذلك بخمسة 
أعوام (أي في عام 1905م). وقد تم سحب الوكيل السياسي 
البريطاني من الكويت في شهر أيار/ مايو 06م عقب صدور 
احتجاجات تركية على تنصيبه هذاء وقد أعيد تثبيته بعدها بخمسة 
شهور. ورغم أن الوكيل السياسي قد أصبح علامة دائمة دالَةَ على 
وجود الحكومة البريطانية في الكويت إلا أنه «بقي شخصاً في خلفية 
الفقو. يضم مقلاودا وسننا: للكادقاتك: السواهة + بولكنة ض .جما رين 
دوراً صغيراً في الشأن المحلّي»”*''. لم يكن كل من الوكيل السياسي 
ولا المقيم السياسي في الخليج ‏ ومقره في بوشهر في جنوب فارس - 
البريطانيان يملكان في الواقع أي صلاحيات رسمية للتدخخل في 
الشئون الداخلية للكويت. قد تُطلب مشورتهم أحياناًء لكنّ أمير 
الكويت لم يكن ملزما بقبول ما يشيران به. 


ا 0 
معاهدة عام 1899١م,‏ وزاد من هذا الغموض اعتراف بريطانيا 
بالسيادة العثمانية (الإسمية) على الإمارة في شهر أيلول/ سبتمبر 
١ام.‏ فقد قال اللورد كيرزون نائب ملك رسف في الهند: «يبدو 
لانت الآن في وضع شاذء حيث أقررنا ونفينا في نفس الوقت 
سيادة السلطانء وقبلنا ورفضنا وصايته. وأكدنا أيضا على استقلال 


)19 66 .2 رادا عط ها ععناتاوط هجه /01 ,اهاووصت 
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الشيخ وفرّطنا فيه)”'". وأعلن وزير الخارجية البريطاني اللورد 
لانسداون في السياق نفسه: «أنه لا أحد يعلم أين تبدأ أراضي الشيخ 
مبارك وأين تنتهى. كما أن التزاماتنا تجاهه محدّدة أيضأً بشكل سيئ 
مثل حال 0 اا وقد تم توضيح ذلك وتحديده في 
المعاهدة الإنجليزية التركية الموقعة في 794 تموز/ يوليو 1417م التي 
أقرّ فيها العثمانيون بصحّة سريان معاهدة عام 1844م» بينئما اعترف 
البريطانيون بالكويت قضاءاً مستقلا أو إقليماً فرعيًاً ضمن الإمبراطورية 
العثمانية؛ إلا أنْ اندلاع الحرب العالمية الأولى تسبّب في الحيلولة 
دون المصادقة على معاهدة عام 7١9١م.‏ وقد اتخذ الشيخ مبارك 
مواقفا مؤيدا لبريطانا فى الحكرت العالهة الأولى فيد الكتما سين فى 
مقابل الأغعر نكا مارة اللكديك «#اكص كر ليكةل تعت ا لحي 
سنا 


على الرغم من المكانة الدولية المتنامية التي كسبتها الكويت 
نتيجة تحالفها مع بريطانيا المُنتصرة في الحرب العالمية» فإِنْ سنوات 
ما بين الحربين العالميتين قد فرضت تحذيات جديدة على الإمارة. 
فنشوء قوى ودول مجاورة قويةء. لاا سيما السعودية والعراق» من بين 
خطام الإمبراطورية العثمانية قد عرّض الكويت لمخاطر هدّدت 
استقلالها. وحاولت بريطانيا في مؤتمر العقير الذي عقد في نهاية 
عام 977١م‏ حسم رسّم الحدود بين العراق ونكجد (نواة المملكة 
العربية السعودية وقتها) والكويت. وفى مسعى منها لإرضاء حاكم 


)7١(‏ قمه إعاإعطرعظ8 ,1914 -1894 كاه رمتوووط ع8! 274 871271 ,طاعوسظ جعمومه© وماحظ 
.0 .ص ,1967 ,ذوعء5 0211101213 01 217151(9] :4286165 5مآ 

210 .م ,اأفطهك-أه عأمعمطيءاة ره جعاء2ز 786 مستمقطعاة 
(0) الو جنكا :اله نكا ,برهياى اأمعااتاوط 4 :وبمك ,سععطوعطظ-21 .ة مدومةآ] 15 660 
.168 .م,19735 رووعوظ لإأأوقء ونا 


يف 


نخكك عبد المزيق بع ستعود» اللي أرغي على التهلى عن نينا طق با سعة 
لصالح العراق. قام راعي المؤتمر البريطاني السير برسي كوكس 
بإعطاء ثلثي الأراضي, التي تدّعي الكويت تبعيتها لهاء لنجد وضمّها 
إليها"'"'. كما تم ترسيم منطقة حدودية محايدة على شكل ماسة بين 
نجد والكويت. وعلى الرغم من أن فقدان الكويت لأراضيها لصالح 
نججد كانت ضربة موجعة لهاء إلا أنه كان هناك نوع من العزاء 
والمواساة عندما صادق كوكس في شهر نيسان/ أبريل من عام 977١م‏ 
على ملكية الكويت للجزيرتين الاستراتيجيتين «وربة» و«بوبيان» 
الواقعتين في شمال غرب الخليج”*'2. وقد تسبّب تطلّع العراق وطمَعْه 
الدائمين بالجزيرتين في تشكيل مصدر تهديد دائم ومستمر للكويت من 
جارها الشمالي. وطوال الفترة ما بين عامي 978١م‏ ولا98١م‏ قام ابن 
سعود بفرض عقوبات تجارية (منع المسابلة أو الحصار التجاري» 
واستمر منذ عام 977١م‏ حتى عام 1974 فعلياً وعام 947١م‏ رسمياء 
المترجم).ضد الكويت كرد فعل على رفضها جباية رسوم الجمرك 
وتجارة الترانزيت نيابة عنه على البضائع المصدّرة إلى نمجد”*"'. وقد 
ضاعف التكالب المفاجئ لشركات النفط على الكويت من حالة عدم 
الاستقرار الذي سيّبته النزاعات مع الدول المجاورة لها. 
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لقد أدّت احتمالات وجود النفط فى الكويت إلى جذب انتباه 
شركات النفط الكبرى إليها في فترة مبككرة. بدأت منذ عام ١191١م.‏ 
فقد بدأ مدير شركة النفط الإنجليزية الفارسية'" '' تشارلز جرينواي» 
في ذلك العام»؛ في مراسلة المقيم السياسي البريطاني في الخليج 
لاستطلاع إمكانية وفْرّص الحصول على امتياز نفطي في الكويت”""' . 
وانسحبت الشركة الإنجليزية الفارسية من المفاوضات بسبب عدم 
الوصول إلى شروط مرضية. إضافة إلى النتائج المخيّبة للآمال للمسح 
الجيولوجي الذي أجري في عام 1977١م.‏ لكنّ النتائج المشجَعة 
لاختبارات استكشاف النفط فى مناطق أخرى في الخليج قد أقنعت 
الشركة بمعاودة السعى والاهتمام بالكويت قو عام ١115ام.‏ ودخلت 
حلبة المنافسة على النفط في ذلك الوقت شركة أمريكية هي شركة 
نفط الخليج. وفي نهاية عام ”197١م‏ اتّفق المتنافسان على الدخول 
في مشروع استثمار مُشترك أثمر عن تأسيس شركة نفط الكويت. وقد 
حصلت شركة نفط الكويت في 77 كانون الأول/ ديسمبر 1974م 
على امتياز نفطي لمدة خمسة وسبعين عام”*”'"'. وقد تم اكتشاف 
النفط بكميات تجارية في حقل «برقان» جنوب جون الكويت بعدها 
وه 1 


بأربعة أعوام 
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م ننه آبيرة ال«ضباع على الاظلاق:نناا يدل على انها كانت 
جبهة موحدة في مواجهة التحديات السياسية الجديدة في سنوات ما 
بين الحربين العالميتين. وكان التنافس على تولي الخكم في وسط 
الأسرة شديداً بعد انقضاء العهدين القصيرين لحُكم كل من الشيخ 
جابر المبارك (1917-1915م) والشيخ سالم المبارك ١91١17(‏ - 
01). ولم يتكرس في ذلك الوقت مبدأ وراثة الابن الأكبر 
للحُكم عن أبيه بحيث يصبح مبدأ راسخاً لذلك؛ فعندما تولى الشيخ 
أحمد الجابر الحُكم في عام ١197م‏ فإِنْ أبناء الشيخ سالم المبارك 
المحبّطين دخلوا في طور مُعارضة طويل الأمد. وقاد هذا التنافس 
الرئيسي بين فرعي الأسرة كل من الشيخ أحمد الجابر والابن الأكبر 


للشيخ سالم المبارك الشيخ عبد الله السالم . 


كان البريطانيون يؤيّدون سرًاً ترشيح الشيخ أحمد الجابر 
للحُكم. وذلك قبل تولّيه الإمازة فعلاً. فقد صرّح الوكيل السياسي 
البريطاني جيمس كارمايكل مور: «أنْ أحمد الجابر سيكون حاكما 
أفضل بكثير مقارنة مع سلفه الشيخ سالم المبارك”'". فقد كان 
اليد سالج السارك برضت تي راقع الا لمش بكر اه رجاه 
بوجهات النظر وأنماط الحياة الخارجة عن المألوف لدى 
البدوي»"' '"'. ورغم أن الشيخ أخحمن الجابر كان أكثر مدنية وانفتاحاء 
والوصول إليه يله إلا أن له فكره ه المستقل. كما أنه كان حريصاً 
وغيوراً على مبلطاقة: فقد ذكر رئيس الإدارة الشرقية في وزارة 
الخارجية البريطانية جي. و. رندل في تقريره عن جولته التي قام بها 


٠ (‏ *) ,(لةلطعد8) رعدهنوكنصسصممه© الزن عط 0غ (اتدنك1) أمععة امعكناه2 جره سدعوعاء7” 
4 /15/ ,1920 يناث 28 ,87/0 .110 

١(‏ 3) ,(لدلطعد8) معدم نوس تسمه 0011 عط 6غ (انةاناء1) أوععة [معنازاه جرمء)! ععناء.] 
102 ,15 أمع5 19 ,0 130 .ولا 


في عام 1977م في الخليج والسعودية» بأنْ: «الشيخ أحمد الجابر 
رجل شابٌء ٠‏ وذم شخصيّة قويّة» ويتمنّع بجاذبية» كما أنْ له عزيمة 
على تحقيق ما يريدة"”"”. ووصف رندل أيضاً وضع بريطانيا في 
الكويت أنه «غريب وسيئع التحديد؛ء وأنْ محاولاتها للتأئير على 
الشيخ أحمد الجابر كانت تواجّه ابصد صريح : اجو المع رندل» بعدها 
بشهور قليلة إلى «أنْ السياسة الحالية لسمو الشيخ أحمد الجابر تبدو 
أنها تقوم على استغلال التناقضات بين البريطانيين والعراقيين 
والسعوديين ومواجهتهم لبعضهم.ء وذلك ليحافظ على استقلاله 
وأملاعة :غير ثوارق ققطر بيقن :هذه القوق القدتك»!"" ..:وسرعان. ما 
ظهرت المخاطر المحدقة المُصاحبة والناتجة عن اتباع مثل هذه 
الاستراتيجية . 


لقد بدت فرّص وجود علاقات ودّية بين الكويت والعراق جيدة 
في الشهور التي سبقت انضمام العراق لعٌُصبة الأمم كدولة مستقلة في 
*' تشرين الأول/ أكتوبر ”97١م.‏ فقد أكدت المراسلات المتبادلة بين 
رئيس الوزراء العراقي والشيخ أحمد الجابر في تموز/يوليو وآب/ 
أغسطس على الحدود الحالية القائمة بين البلدين» بما فيها ملكية 

. - 50*) إلى 6ب : ا 2 

الكويت لجزيرتي وربة وبوبيان”*'". إلا أنه وخلال فترة وجيزة توتّرت 
خصوصاً بسبب عدم قدرة الشيخ أحمد الجابر على الحدّ من التجارة 
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١ 


المزدهرة لتهريب البضائع بين البلدين» والتي كان من شأنها جرمان 
الجمارك العراقية من إيراداتها. وبدأت الصحافة العراقية خلال هذه 
الفترة بالمطالبة بضمٌ الإمارة”” ' كحل يعالج هذه المشكلةء ولم يكن 
من المستغرب أن تحرص بريطانيا على مقاومة هذه الضغوط 
العراقية. ففي شهر أيار/ مايو الا رندل: «أنْ من الأهمية 
ومضيادفة أ يود بوادر وجود الثروة النفطية الجديدة التي 
كبساني الكريت دالا تتمكن أىئ و1 | حرق هن تمه وجودها 

فى الكويت». ويجب أن تيف الكويت بشكل قاطع نحت الهيمنة 
ا ا" تم خلال عام 1974م بيان ونشر الحُجج التي تستند 
إليها الادّعاءات 5 تناو الكوية. 


أعلن وزير الخارجية العراقي توفيق السويدي في شهر نيسان/ 
أبريل 1978م أن الكويت يجب ضمّها إلى العراق لأنها كانت سابقا 
جره من .ولانة البفييرة" ".ورد غلية السفير البويطاتى فى كنذا 
السو ردكي تهون متنفيد ا الى الماةة اين معاهدة «لوزان» 
لعام 197١م‏ والتي جاء فيها: أنْ تركيا قد تخلت وتنازلت عن كافة 
الحقوق تجاه الكويت» ولذلك فإن هذه الحقوق لا يمكن توريثها 
ونا ولم تردع ردود باترسون المُصاغة بدقّة 
العراقيين من الاستمرار في مطلبهم» ففي شهر أيلول/ سبتمبر من 


(ه؟7) ]0 تأمعد 540 اأوتاهدهن 513 عطا ده 220م[آ أه ععمعناقم][ ع1 مسنطدج1] اتلقطء1 5260 

2150 عع5 .36 .م ,1984 ,ععاء< أ0 لاإازو1ع1 لد لآ ,كتوعط .للطط ,1961 -1920 ,متمعطد8 لم أنماناتك1 
100-4 .مم ,عا /أنا 16 زه ع1ع1461 ,ممسطد 8 

فوة .11/540 ,1937 نروك/ة 10 ,أعلهعع زط لمم تمص 

000 .ص ,29ج1 هجه اتوسيا ,لاعقمطء5 

(4؟) لعمآ مغ (هدءع]1 ,«ملددعوطصهة4 لاكتام8) مم65 )22 ع1542100 عزذ جره ععااعآ 
.7 ,1938 انمث 19 ,162 .810 بجدقئله1]1 


يض 


العام نفسه سلم السويدي للوكيل البرلماني لوزارة الدولة للشئون 
السياسية ار أ بتلر مذكرة تنص غلئ': «أن الحكومة العرافية: 
كوّريث للحكومة العثمانية في ولايات الموصل وبغداد والبصرة. 
تعتبر أن الكؤيت. يجت انها إلى الحراق بشكل مناسب»7*9. 

وبدأ العراقيون يقومون بحملة دعائية مُمنهجة صُمّمت لزعزعة 
استقرار الإمارة وتقويض شرعية حكم الشيخ أحمد الجابر في محاولة 
لتحقيق أطماعهم التوسّعية”'*2. وقد تضمّن أحد المقالات البارزة» 
التي نُشرت في صحيفة «الكفاح» البغدادية فى شهر شباط/ فبراير 
مم توبيخاً للأمير على تخلّف إدارته وغياب الإصلاحات التي 
تقوم بها حكومته''*'» وبنّت محظة الإذاعة الخاصّة لملك العراق 
غازي (إذاعة قصر الزهور) حملة تشهير متواصلة للغرض نفسه””*' . 
ولم تقتصر التحدّيات لسلطة الشيخ أحمد الجابر على الضغوط 
الخارجية» بل واجه أيضا حراكاً داخلياً مُعارضاً. 


بدأ الاستياء من كم الشيخ أحمد الجابر يطفو على السطح في 
أواخر عقد الثلاثينيات» فقد لاحظ الوكيل السياسى البريطانى فى 
الكويت جي . إس. ديغوري في شهر آذار/ مارس عام 978١م‏ ظاهرة 
انتشار شعارات مكتوبة على الجدران المطلة على الشوارع في مدينة 


لخكرة 4 «١.‏ ,كعتناط 35/1/11 ,عتضصاط 

)5١(‏ أوعنناه2 عط مغ (اتدللكا رأمععة أدعانا20) ممواء1ط .2 .1 .11 روز مااع[ 

.5 ,1724 02:4 اليكل ,0[ع15م0طء5 ,1/15/5/126 ,1935 امعد 5 ,0-269) .810 ,(ععتطكتد8) امعلنوعي. 
109 له درفنتاد عكمن) 4 :اعمط ءل84100 عطا صا ء نأمط أ10« ولط ك'«ذه): 8ه ,طعهاءء5111 اعنمودآ ,72-4 
8 .م ,1986 رؤوع22 2176151[ 071010 :ع[01 لا بجع1[< , [194 -1929 

)610 .5 ,1938 اع 12 ,ررم - !لق ص1 2211 مه !1ه 1310نت 11 

(57) عسنكا 4ه طغدع7<آ عط" ,أمنلاع ج142 :81 .م ,1:20 04 ععلعلااكه1 ع1 رستطمدا] 

3 ,10 ,نرمماكاط )+8 برموعومسرعردمن) **,1939 ضز انه انكل 2320 متفااءظ ,دعتاناه2 (أوهع1 :جقطات 
.9 :(1996) 


رضن 


الكويت تطالب بالإصلاح””* . كما كان كثير من أفراد أسرة آل 
صباح يشعرون أيضاً بعدم الارتياح من طريقة حكم الشيخ أحمد 
الجابر منذ فترة. فقد جاء في تقرير الوكيل السياسي ديغوري ما 


و و 


نصه . 

إن أعضاء أسرة آل صباح مستاؤون بشدّة من المخصّصات 

المالية الضئيلة التي يعطيها الشيخ أحمد الجابر لهم... 

ويتعاطف معهم بسبب ذلك أعيان البلد» كما يخصّص الشيخ 

للدولة أو للبلدية القليل جدّا من دخله المالى للإنفاق على 

الخدمات العامة» ودخله المالى هو ذاته إيرادات الدولة أصلا . 

لقد راكم الشيخ بسبب ذلك أرصدة مالية ضخمة جدَاء واشترى 

أملاكاً في الخارج. هذا وقد أصبح البُحْل صفة ملازمة لاسمه 

)44( 

في الكويت : 

لقد قام ثلا نه من الشخصيات البارزة فى أسرة آل صباح ؛ ومنهم 
الشيخ عبد الله السالم ابن عم الشيخ أحمد الجابر» بمقابلة الوكيل 
السياسي ديغوري ورجوه أن يتوسّط لدى الشيخ أحمد ليزيد من 
مخصّصاتهم الماليّة**'. وقد جعل ذلك الموقف ديغوري يدوّن في 
تقريره قائلا : «لعلَ تباشير عوائد امتياز النفط قد دفعتهم للتفكير بهذا 
الاتجاه). 

لم تقتصر المعارضة للأمير على الظهور في وسط أسرة آل 
صباح» بل ظهرت أيضا فى صفوف «جماعات مؤثرة ذات ميول 


(57) .210 ,(عمتطكس8) امعلتوع8 امعلغتاه مغ (انهلاتكا) أصععة امع0انامط جره مستدروعاء1 
.5 5 طع2 142 4 ,0-98 

(غ5غ) 1514 
(6 5) ,(عتتطكنا8) امعللوعظه لأمعناناه2 عط مغ (اندتنك1) أمععة [معتكتامط عط درم معااعآ 
.5 ,1938 طءعة11 19 ,6/130 .مل8 
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وتطلعات تقدهنة انشنة ما هو موجود فى الل وقد قامت 
الصحف العراقية بدورها في إذكاء نار المعارضة ضدّ الشيخ أحمد 
وتجريحه”””'. وقد تسبّب هاجس التدخحل العراقي المُتجدّد في 
الكويت في إثارة قلق حقيقي لدى البريطانيين. فكتب أحد مسئولي 
وزارة الهند ما نصّه: «ثمة خطرٌ سينجم عن عدم فعلنا شيئاً لمعالجة 
الشكاوى الموجودة»ء لأن بعض المتذمّرين سوف يزداد تطلعهم نحو 
العراق ليوفر لهم التعاطف والتشجيع اللازمين مما سيؤدّي إلى تهديد 
وضعنا ل" وقد طفح الكرة والنفور من الأمير الشيخ 
أحمد الجابر وطريقة حكمه في شهر آذار/ مارس سنة 1978م بسبب 
اعتقال المعارض محمد البرّاك وتعذيبه بالجلد الشديد بعد اتّهامه 
ش 5 506 3 1 2(ةغ) اء 
جوريمع منشورات معارضة ضد الحكومة والتامر على الشيخ ٠‏ وفي 
مسعى لتهدئة الوضع - الآخذ في الاحتقان في الكويت - قام الوكيل 
السياسي البريطاني ديغوري بمقابلة الشيخ أحمد الجابر للإعراب له 
عن اشمئزاز حكومة جلالة ملك بريطانيا من طريقة معاملة محمد 
البرّاك. وذكر ديغوري في تقريره أنْ الردّ الوحيد الذي أبداه الشيخ 
أحمد على هذا اللوم والمعاتبة هو العبوس بوجهه مثل «طفل على 
وتلل ل 0 وأردف ديغوري بقوله: (إنَ الاقتراح على الشيخ 
بأن عليه أن يموم باحتواء وتوجيه الحركة الديمقراطية الجديدة نحو 


( 1 0 ,1938 طععه ك3 19 ,2/129 ,310 ,عاسو ما لإسندد© عل .5 .© ترمم) رع ازع[ 

25307 -89 .مم ,1130 01 ععدع نا لم1 عط1 يسنتطوة1] 

(5) .,15/5/205 5 ,1938 نجوقة 11 ,(ع0250 مولععهط) بإالهوعة8 ..آ مغ اعءظ ورمع ععااع] 

0غ كهلع 02 15 12011 )21 انلكا مز امعصعء 140 1151هه 81310 طهعخ عط" ,ممنه1-140ل4 طحاة؟ ها لعتك 
.7 .م ,1987 ,010:0 0 لإالوية 7ن لآ ,وأوعط) .170طط ,”1970 

:)0 7 .م رك ةاأاوط هاه !01 ,لهاو 

)٠ه‏ ,,1933 عصنال 13 ,0-212) .810 رعاصوط ما لسندد0 عل منونا رعااعمآ 


هم 


قنوات مُفيدة للبلد كان أكبر من قدرته على الفهم والاستيعاب. 
وأخشى أن مثل هذه القناعة التى ترسّخت لديه عن الأنماط السياسية 
فى الشك هد متعتلعة مكل فهر ظطويلة فى نضباة الشكاء 
ال 


كان البريطانيون حريصين في البداية على أن تتم عملية الإصلاح 
من داخل حكومة الشيخ أحمد الجابرء فقد قال المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج ت سي فاولي انها رأيه: «لو أن الشيخ 
أحمد الجابر كان حاكماً عاقلاً متّزناً» فإِنَ حقيقة كؤن حكن يأ خد 
شكل «استعراض الرجل الواخدة سيف أمرا ذا بال» ولكن. لأنه 
كان أبعد ما يكون عمّن يُمكن وصفه بالحاكم السويّ والمُتَرْنء 
فأشعر أن من الضّروري أن نحاول وضع بع القيود على 
تصوّفاته)2*”7. وقد ذهب فاولي إلى حدّ الكتابة إلى الشيخ أحمد 
الجاير يتاشده أن يتفتح على أسرته وشعبه ويتواصل معهماء مُقترحاً 
تحقيق ذلك من خلال تشكيل مجلس يضمٌ أعضاء من أسرة آل صباح 
وبعض الأعيان من بين العوائل البارزة في الكويت””"'. 


كان الشيخ أحمد الجابر غير قادر على مقاومة الضغوط الشديدة 
المطالبة بالإصلاح السياسي» وفي نهاية شهر حزيران/ يونيو سنة 


(١ه)‏ 1 
(607) عضدق3 18 ,0/334 .7810 ,نله1آ م10 عأهاك 04 لمقاعرعء5 عط م عادو ررمع]) ععااعآ 
,1938 


(9ه) .8/15/5/205 ,1938 عمسن 18 ,333/© .210 بلفسطة طعلتقط5 هئ عاسوظ ممع مم1 
ماق 135 010211 817-232 3 ,1921 طا مستلهذ طعلتقط5 1ه طنوعل عط عمكصرم1اه0آ 
61110 02801118 10 122621] الاتمء 3 ,)3 صحطة ,طلتقطد بجعم عطا صسدمع؟ لعالءراء )1 معنامطااة4 
© :اسيك ملواقنصض) 111ل عع5 .ع5 1موعل )11ا5 15 360101 أطعنام2ط 5أمعموعععع 155ل لأمندعاما 
.18 .م ,1992 , بوعانتاوء /[ا :00105200 ,8011101 ,عنها5 [[0 0ه إه 17715/0771:611071 
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مجلس تشريعي في الكويت”**". ولذلك فقد اجتمع رؤساء ١5١‏ 
عائلة بارزة في الكويت وانتخبوا مجلساً مكوّناً من أربعة عشر عضواً. 
ورأس اولي الشيخ عبد الله السالم»؛ وقامت حاشية الأميرء بقيادة 
أفراد من سكرتاريته ومدير البلدية وتاجر اسمه خالد الزيد في مسعى 
انشن اضقت :ليها ريه عرض قزري ارقا رق ييا لبه فلا ننة ابو غواءانت 
متنوعة لأيّ عضو من أعضاء المجلس ينشقٌ عنه. وقد ردّ المجلس 
بغضب على هذه الأسالنب المعيبة» اوانّهموا الشيخ أحمد الجابر 
بالعمل ضدّ مصالح غالبنة لوعن امف آل صباح» وأطلق الشيخ 
أحمد الجابر سراح المعتقل محمد البراك من السجنء» في محاولة 
أخيرة منه لاستعادة زمام المبادرة؟؛ في حين سعى مؤيّدوه لإجهاض 
عمل المجلس عبر الادعاء بأنْ المجلس هو صنيعة مؤامرة خارجية» 
كما وسشزه أيفيا بأنّه مُخالفٌ للشريعة الإسلامية. ولقيت :هذه 
التُصرفات قنولاً وتاوبا مغينا” ورضخ الشيخ أحمد الجابر أخيراً 
وأعطى موافقته المبدئية على إصدار قانون صلاحيات المجلس 
التشريعي في 5 تموز/يوليو 197”8١م.‏ وعندما تم تقديم هذا القانرن 
للشيخ احمد الجابر لتوقيعه والمصادقة عليه في 4 تموز/ يوليو 000 
في يده «وانهار الشيخ حم بشكل كامل» كما قيل أمام هذه الوثيقة 
التى سلبته صلاحيّة التَصرَّف بإيرادات الدولة» مما حداه لتأجيل 
التوقيع عليها لعدّة ساعات”*”2. وقد وصف فاولي التغييرات السياسية 
التي طرأت على نظام الحكم بأنها قد حوّلت الأمير إلى ١صفر)""”‏ , 
هذا ويعزى استحواذ المجلس على مثل هذه الصلاحيات الواسعة إلى 


(05) عط هط (الةتسكل) أمععة [معتاتا20 عغطا درم عع1ئع1 2 ده لعموط 15 عمتجه0110؟ عط 
,38 11[ 6 ,235-) .810 ,زع لطكنا8) أمعل51ع1 لو 1 1امط 

(6ه) .5 ,1938 لإأن[ 12 ,246-) .810 ,عابتاه1 0غ /031011) ع0 من20])! رعأاعمآ 
0) ,12013 :5! عأهاة5 01 بمواءءعءع5 عط 10 (ععتطدوس8) امعلاوعظه لمعتكلله2 عطا ممع رعناعم] 
,,33 آنا[ 16 ,275 .810 


يض 


«الغباء المُظبق» للشيخ أحمد الجابر الذي «ثابّر على القيام بمناورات 
عقيمة لإفشال المجلس. مما أدّى إلى تأليب أعضاء المجلس وإثارة 
الرأي العام عموما دا وقد ذهب فاولي فى معرض حديثه 
عن السياسة البريطانية في الخليجء إلى حدّ القول: (إِنْ الحكومة 
البريطانية - بوصفها الراعية الرئيسية للديموقراطية ‏ لا يسعها 
الاأصطفاف والتحالف مع الشيوخ للقضاء على مثل هذه الحركات 
الشعبية» حتى وإن كان ذلك أمراً ممُستساغاً». 


كان تأسيس كم نيابي في الكويت مع ذلك يخلق مشاكل 
للبريطانيين» وكان الشيخ أحمد الجابر من جانبه ينظر إلى المجلس 
التشريعي على أنه «عدوً» له وقد سعى اليستقطب تأييد ودعم 
الحكومة البريطانية لمواجهته)””'. فقد ذكر فاولي فعلاً أن الشيخ 
أحمد قد لامّهُ لأنه كان مُتساهلاً تجاه المجلس». وأوضح فاولي أن 
«الشيخ أحمد الجابر كان رجلاً عاجزاً لا حيلة له سوى ما د 
من تنظيرات وتكتيكات على الطاولة» وخحصوصاً إذا كانت تلك 
التكتيكات تدهأ الآخرون بالنيابة ا ويضاف إلى ذلك» 
فإنّ قبول الشيخ أحمد المؤقّت لفكرة تعيين مستشار بريطاني للكويت 
قد تم النظر إليها «كمحاولة منه لاستخدام نفوذ الحكومة البريطانية 
لتحطيم المجلس التشريعي»2“''”2. وبدأ المجلس من جانبه في ممارسة 
صلاحيّات تتعارض مع المصالح البريطانية. فقد نصّت المادة الثالثة 
من قانون صلاحيّات المجلس على أنْ «مجلس الأمة التشريعي مرجع 


26500 ,71/2 2)0 ,1938 لإلنل 18 ,396-5 .810 باععءع 0) عاباهط 11م2]! رعاأاع.آ 
)268 .5 /5 /15 /2 ,1938 عندك 22 ,554 /0) .710 راعء2 م6 مقصتغطعاء/71 .]1 جرهم تعااعآ 
(69) /2 ,1938 غ0 19 ,804 /© .هلظ ,(عع03 همنله1) وموط1© .2 .ل م عاسه] جمرمع) رعااع.] 

.1/548 /15 
060 .5 /15/5 /28 ,1938 عنالخ 22 ,554 /0) .710 راعء© 0) لقصسغطعء 1787 جرمع) رع)ع.] 
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لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية والاتفاقات...» 
فها نفك اقتصاا ضع :فى تيربك الككون: الجا رو “كاي كا يدا 
اليسنن: "زياد على «للكه تن ترجه بتر اساؤات الشركة تفط الكويق 
مباشرة» متجاوزاً الأمير والوكيل السياسي البريطاني”'''. وفي 
محاولة لحل المشاكل الناجمة عن السلطة المنقسمة أو المزدوجة في 
الكويت فقد أكّد المقيم السياسي البريطاني بالنيابة هيو ويتمان بأن 
على بريطانيا أن تسعى : 


لتوضح للطرفين - لا سيّما للشيخ أحمد الجابر ‏ وتبدّد أي فكرة 
قد تكون موجودة فى الأذهان مفادها أثنا نعتبر أيّا منهما بديلا عن 
الآغره ون كلتهما يمثلان بيدا قبيهاً للشلطة كن" الكريت» أن 
أننا يمكن أن نصطت مع طرف ضدٌ الآخر في خلافاتهما؛ ونأنه 
لن يمكن تحقيق تقدّم حتى يدرك الشيخ أحمد أن حكومة صاحب 
الخثلالة تعترف بأن المتحلي هو مكزن أساه للسلطةافى 
الكويتة وأنهم تبعاً لذلك غير مستعدّين المداعةة ان أن 
مناورات تهدف إلى تحطيمه. ومن جانب اخرء فإِن على 
المجلس أن يدرك أنه وبغضٌ النظر عن «قانون صلاحيّات 
المجلس» فإنّنا نعتبر الشيخ هو رمز للحُكم في الكويت” "' . 


كان من الواضح في النصف الثاني من عام 1978م أنْ المجلس 
كانت له اليد العُليا في الصراع على السلطة مع الشيخ أحمد الجابر» 
فقد نجح المجلس على سبيل المثال في الحصول على موافقة الشيخ 
على إقالة سكرتيره خان بهادر ملا صالح» وكذلك سكرتيره الشخصي 
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المصري عرّت جعفر“*'“2. وفوق ذلك. فقد تولى الشيخ عبد الله 
السالم مسئولية إدارة بساتين نخيل أسرة آل صباح في العراق» في 
حين أن رسوم الامتياز المدفوعة من شركة نفط الكويت قد تم 
5 (6ي2 1 7 ؟:. 5 0 
تسليمها إلى المجلس" © . وتولى بعض أفراد أسرة ال صباح مسئولية 
يتولاها سابقاً الشيخ أحمد الجابر أو سكرتيره نيابة عنه'' '' . إلا أنه 
في نهاية العام بدأ المدّ السياسي ينقلب ضدّ المجلس. 


كانت جماعة الشيعة الكبيرة» التي شكلت ما يزيد على رَبْع عدد 
السكان في الكويت» تعارض بشْدة المجلس المكوّن بأكمله من 
أعضاء من الغالبية السَّئِْية'"2. لقد كان الشيعة يميلون في الواقع 
لجانب الأميرء لأنْ سكرتير الحكومة لديه خان بهادر ملا صالح 
'وأصله شيعي فارسي. كان ير عى مصالحهم. ويتيح لهم الوصول 
بسهولة إلى رأس الدولة. وقد انضمٌ إلى صفوف المعارضين 
للمجلس. بالإضافة إلى جماعة الشيعة المهمّشين» ليس فقط 
الأعضاء المحافظون من أسرة آل صباح بل أيضاً التجار المتضررون 
الذين أبطل المجلس احتكاراتهم عبر قرارات صادرة عنه» حيث بدأ 
كل أولئك في التضافر للعمل ضدّ المجلس . وقد شبّع هذا التطور 
الأمير فى مسعاه للقضاء على المجلسء. كما ذكر ذلك الوكيل 


السياسي ديغوري في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ا 
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وقام أعضاء المجلس الذين يعلمون بنوايا الأمير بالتجمع في 
0 ل مع تصاعد امي لماه 
والمجلس). وفك حسمت ا رجال من القروية شبه 
البدوؤء وهم سككّان القرى الذين قديموا من «القصور» الواقعة على 
الساحل الجنوبي للكويتك): :ركان الستت في فزعة هؤلاء يرجع إلئ 
أنْ المجلس فى خضمٌ حماسه اموت قد هدّد. بإصدار قرار 
الخايس أو غير الناضج : في سوق الا 1 إذا ما استمروا فى إدخالها 
خفية . وقد استشاط قروية القصور ‏ الذين أشتهر طماطهم بأنه دائماً 
حاب دف واستجابرا لنداء - عدر إل 00 
0 إنذاراً 0 لتسليم د الموجود معهم في قصر 


ا 


وتم فى ١٠7‏ كاتززة الول سمه مم إجراء مفاوضات 
لطرح وجهات نظرهم أمام لجنة التحكيم» وقد أصرٌ الشيخ أحمد 
الجابر - كشرط مُسبق للمفاوضات - على أن يتسلّم المُحكمون 
مفاتيح مخزن السلاح» وما أن تمٌ ذلك حتى تم إخطار أعضاء 
المجلس بأن استمرار المفاوضات لا طائل من ورائه» وأنْ الأمير قد 
وافق على إجراء انتخابات جديدة للمجلس. شريطة أن يكون للأمير 
حق رفض قرارات المجلس: وقد استعاد الأمير فعلاً السيطرة على 
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مخزن السلاح. وقد قال فاولي ساخراً في معرض تعليقه على هذه 
التطورات التى رجححت فيها كفة الشيخ أحمد وتبرّلت حظوظه 
للأفضل ما نصّه: «يمكن لأسرة آل صباح تخليد ذكرى هذا الانتصار 
عبر اتخاذ شعار يُضاف إلى أوسمة الأسرة يظهر فيه الشيخ أحمد 
الجابر وهو يدوس مزهواً على حقل من الطماط الخايس'" 


اختار الناخبون الأربعمائة من الكويتيين مجلسا ديا كو افير 
محري سور ةب امم عر من أعضاء الجر 
الفعاتة السابقة ا ما ارسي '"". وقد وصل إلى الكويت بعدها بثلاثة 
أيام المعارض الكويتي محمد المنيس». وأخذ يحث أعضاء المجلس 
السابق على مقاومة الأمير لحين قدوم الجيش العراقي”"". واستغل 
الشيخ أحمد الجابر هذه الأحداث لصالحه وأمّر دعقا أعضاء 
المجلس الذين تآمروا ضدّه. وشكل الشيخ أحمد الجابر بتاريخ ؟١‏ 
أذار/ مارس 84م مجلسا استشاريا مكونا من تسعة أعضاء من 
أعيان البلد وأربعة من أسرة آل صباح برئاسة الشيخ عبد الله السالم 
مرة 0 ورغم نجاح الشيخ جد في القضاء على الأقلية 
المتطرّفة التي كانت تتطلع إلى العراق لمساندتهاء فإِنْ أحداث عامي 
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لقد أثبت الشيخ عبد الله السالم أنه يتمتع بذكاء سياسي طوال 
الصراعات التى أحاطت بحركة المجلس التشريعى. فقد كانت 
خشيته من امتداد الاضطرابات والمعارضة في عام 1978م لتعمّ 
كافة أسرة آل صباح» دون أن تقف عند حدّ معارضة الأمير الشيخ 
مد الجابر فقط. جعلته يتناغم بنجاح مع مد المعارضة الصاعد 
المُطالب بحكومة نيابية”*"'. واستطاع بسبب موقفه ذاك ضمان 
مشاركة أعضاء من أسرة آل صباح في الحُكم وتولّيهم موقعاً مركزيا 
فى هرم السلطة. بعد أن حرمهم الشيخ شين الجابر من ذلك لفترة 
طويلة. وقد نوه الوكيل السيًا نيع امريعاني بذلك في عام 4ام 
قائلا: (إِنْ أولاد سالم و" جِدَاً في نطاق مسئولياتهم. لأن 
نفوذهم يحظى 'بدعم وثيق من التجار الذين توحدت مصالحهم 
والشرطة»””". وفي مقاربة ومقارنة للوضع في الكويت مع الترتيبات 
الدستورية البريطانية» فقد شبّه الوكيل السياسي البريطاني دائرة 
الأمير بالوايتهول (مقر الحكومة البريطانية فى لندن)» وسلطة عبد الله 
السالم بسلطة وأهمية مدينة لندن (وحيّ المال) فيها. وختم الوكيل 
البرابي اتقريره 0 إن الطرفين - كل في ٠‏ ميدانه مجك م للذية 
ننه لاا خرن قفا تان عنذما : مح با نهم المشتركة ذلك 
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أن تكون مصالحهما د30" , 


يمكن أن نستخلص عدداً من النتائج من حركة المجلس 
التشريعى فى الكويت. توصف هذه الحركة عادةً بأنها تمثل محاولة 
من التشاو لتأكنة نفوذهه”""'. كما أن حركة المجلس يمكن وصفها 
بشكل أدقٌ بأنّها نتيجة لتحالف أولئك الذين همّشهم أسلوب الحكم 
الاستبدادي للشيخ نيد الجابر. لقد حصل هذا التحالف على دعم 
قوي من شخصيات بارزة في أسرة آل صباح الذين تمّ استبعادهم من 
مؤسسة الحُككم. فقد كتب ديغوري في بداية عام 1974م مستذكرا : 
(إِنْ الأسرة الحاكمة هناء بخلاف نظيراتها في الدول العربية 
الأخرى» لم يسمح لها مطلقا بالقيام بأيْ دور في شئون الحكم. وتم 
إبقاؤها فقط في خلفية المشهد كإطار اجتماعي””"". وعلى الرغم من 
أن الشيخ أحمد الجابر قد نجح في النهاية في القضاء على حركة 
المجلس» فقد اضطّره وضعه المهزوز إلى السّماح للشيخ عبد الله 
السالم وجماعته بتولي مناصب هامة في الحكومة. 


وفي الوقت الذي كانت فيه حركة المجلس تعكس صراعات 
داخل الطبقة السياسية الكويتية» إلا أنها لا يمكن وصفها ‏ بشكل 
معقول ‏ بأنها كانت ردّ فعل على تدخّحلات السلطة الاستعمارية 
البريطانية في الشئون الداخلية. ورغم أنْ شركة نفط الكويت ستصبح 
في المستقبل مصدراً لعدم الاستقرارء إلا أن حجم نشاطاتها كان ما 
زالفهيرا سيا وقتها. وقد أوقفت ختركة النفط عمليات الخفر 
بشكل كامل في شهر تموز/ يوليو سنة 1947م» وقامت بسد الآبار 
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بسبب خطورة الوضع بسبب تداعيات الحرب العالمية الثانية'*"". أما 
بالنسبة لممثلي الحكومة البريطانية في الخليج» فإنهم كانوا يتحاشون 
العو ط "فى شكون الأدارة الداعيلة للكريح وتفقدواداطوال قرة 
الخلاف في عام م و1974م ‏ تجنّب أخذ أيّ موقف قد يفهم منه 
أنهم يقفون مع طرف ضدّ الطرف الآخر. ويستذكر فاولي ذلك قائلا : 
القد تمٌ بذّلُ العديد من المحاولات من الطرف الشعبي في الصراع 
للحصول على دعم علنيٌ من الوكيل السياسي ديغوري الذي ظل 
يتصرف بلباقة وحذرء رافضاً الانجرار إلى الصراع»””* . ومع ذلك فقد 
أدذت الزيادة في المصالح الاقتصادية لبريطانيا في الكويت خلال حقبة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى اقتناع بريطانيا بضرورة القيام بدور 
أكثر نشاطأ في إدارة شئون الكويت الداخلية. فتمّ في عام 417١م‏ نقل 
مقر المقيم السياسي البريطاني في الخليج من «بوشهر» إلى البحرين. 
ورغم أنْ هذا الإجراء قد تمّ انخاذه لإزاحة هدف ظاهر مسبّب للتوتر 
بضغط من الموقف الإيراني المعادي للاستعمار”'*“. إِلَا أن هذه 
الخطوة كانت ترمز إلى ازدياد مصالح بريطانيا في الجانب العربي من 
الخليجح. كما تولت وزارة الخارجية بعدها بسنتين» المسئولية عن شئون 
إمارات الخليج”'*". وقد أدَّى هذا التغيير إلى تسهيل اعتماد سياسات 
أكثر تدخحلاء والتي اتّبعتها بريطانيا بالنسبة للكويت في سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وقد أشار المقيم السياسي البريظاتي المتقاعد 
السير رابرت هاي في عام 1107م إلى ذلك بقوله : 
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القد وجَدتٌ أن وزارة الخارجية تُبدي اهتماماً أكثر في مسائل 

تفصيلية» وهي معنيّة بشكل أكثر بضمان أن ثدار إمارات الخليج 

بشكل مناسب مقارنة مع أداء حكومة الهند البريطانية» التي كان 

مسئولوها دائماً أكثر تردّداً في التدخل في الشئون الداخلية 

ةا 

إِنْ محاولات بريطانيا لتوسعة دورها في الشئون الداخلية 
للكويت؛ ومدى استعداد أسرة آل صباح لقبول ذلك والإذعان له 
سيكون موضوع الفصل الأول. 
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الفصل الأرن 


التوسّع النفطى ونتائجه 190٠‏ ١190م‏ 


إن الوضع الذي تمرٌ فيه الكويت هو وضع غير صحي» 
فيوجد مال كثير جدا ولا توجد رقابة مالية حقيقية»؛ كما 
توجد صلاحيات واسعة جداً بيد عبد الله الملا الذي لا 
تخضع تصرفاته لرقابة المقدّم كرتشتون”"' . (5؟ أيلول/ 
سبتمبر ١196م).‏ 


كتب ممثل بريطانيا في الكويت الوكيل السياسي هارولد ريتشارد 
كتين فى عام قاع مخيرا نإلى أن :" #السياية النى فيا الركيل 
السياسي كانت ولازالت هي التدخحل بأقل حدّ ممكن في الإدارة 
الداخلية للإمارة»”"'. وقد أمكن استشعار بعض الإحباط فى أوساط 
المسمكولين: البريطاتيين فق الشليي» فيل السريه العالفية القانية: 
بسبب سياسة عدم التدخل هذه. فعبّر الوكيل السياسي البريطاني في 
البحرين هيو ويتمان في شهر نيسان/ أبريل 1979م عن أسفه «لأننا 
نبدو متردّدين في استعمال الوسائل التي نملكها لردع جماعة ضعيفة 
وعديمة المؤهللات من الشيوخ من معاملة رغبات حكومة صاحبة 
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الجلالة بهذا القدر المستمر من عدم الاحترام» 6 مو اشنا و عجان إن 
حكام إمارات الخليج, مركا وَمُقر أ نقوله: (إتذا تالنا كيد له تيد 
إدارة بلدانهم وشعوبهم المُقُرفة”*'. وفي بداية عقد الخمسينيات من 
القرن العشرين» واجهت السياسة التقليدية لبريطانيا القاضية باحترام 
استقلال الكويت فيما يتعلق بشئونها الداخلية تحدّيا تمثل في النموٌّ 
الحاد لعوائد النفط التي هدّدت ليس فقط بتقويض التوازن الداخلي 
للإمارة بل تسببت أيضا بالإضرار ببريطانيا ومنطقة الإسترليني. كان 
رد فعل بريطانيا لمواجهة هذا التحذي المزدوج هي زيادة القجنا 
اخير روطي بيطا و حفر مسعر و اورت رورغم لاع ديكا 
فى ضمان تعيين «خبراء» إِلَا أنّها سّرعان ما اكتشفت أن هؤلاء لم 
يقدموا علاجا شافيا للمشاكل التي تواجه الكويت. فقد اعتمدت 
بريطانيا في الواقع على وسائل غير رسمية للتأثير على الأمير في 
المفاوضات حول مراجعة امتياز شركة نفط الكويت في عام ١985١م.‏ 
ولكن قبل تناول هذه المواضيع» ستتمٌ مناقشة خلفيّة قرار تعيين 
هؤلاء المستشارين البريطانيين. 


مع تصاعد حدّة المعارضة للأمير الشيخ أحمد الجابر» والتي 
أدّت إلى تأسيس المجلس التشريعي في شهر حزيران/ يونيو 1978م2 
اقترح الشيخ”عيد: الله السالع تعيين مستثار بريطاني في متصت إيمائل 
ما يشغله تشارلز بلجريف في البحرين» الذي كان يتمتع بصلاحيات 
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9 ان 1 : ْ 0( ١‏ : 
واسعة منذ تعيينه فى حكومتها في عام 17م . وفيى معرص 
تحليل أسباب هذا التبني المفاجئ لفكرة تعيين المستشارء رجح 
الوكيل السياسي البريطاني جي إس ديغوري احتمال أنْ «الشيخ 
عبد الله... ربّما كان يدرك أن الغليان الحالي قد يتّسع ليصبح 
موجهاً ضدّ الأسرة الحاكمة بأكملهاء وليس فقط موجّهاً ضدّ الشيخ 
أحمد الجابرء ونظراً لمعرفته بأثنا في البحرين قد أيّدنا الأسرة 
الحاكمة فإنّه يرى أنْ ذلك الشكل من الحُكم يعتبر مناسباً»”"'. 
وبحلول شهر آب/ أغسطس من عام ام أصبح الشيخ أحمد 
الجابر يعرب عن استعذاده لقبول تعيين مستشار بريطانى. رغم أنه 
كان من الواضح أنْ هذا الموقف يمثل مجرد محاولة لضمان تأييد 

بقوله : 
يبدو لي أنّ من كان مغلوباً سياسياً هنا في هذا الوقت سوف 
يؤيد تعيين مستشار بريطاني» فمنذ فترة ليست بالبعيدة قام 

الأعضاء الحاليون في المجلس بإرسال رسائل لي يقولون فيها: 
إنهم يحتاجون مستشاراً لضبط تصرّفات الشيخ أحمد الجابر. 
والآن بعد أن تولوا السّلطة فلا أعتقد أنهم يقبلون بوجود 

المستشار ولو للحظة واحدة”"' , 


وقد أكّد هذا الانطباع المقيم السياسي سي جي برايور» الذي كتب 
ما نصه: «لقد تبين لى حتى الآن. . . أنه لا الشيخ أحمد ولا المجلس 
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كانوا يدون فعاد بهدا المقترح. بلخم لحو وه بهد الورقة. أمل 
في الحدّ من سلّطات الطرف الآخر عندما تأفل نجومهم مؤقّناً»" . 


أفصح الشيخ أحمد الجابر في حديث له مع الوكيل السياسي 
البريطاني قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية عن رأيه بِأنْ المالية العامة 
سك أيدا إدار هارن ك[ خاسي نا له ب تعس يتقان مال 
بريطاني لديه"". ورغم أن الشيخ أحمد قد برّر تعليقاته عبر الإشارة 
إلى النمو المتوقع في الإيرادات النفطية» إِلَا أنه كان من الواضح أن 
تأييده لتعيين مستشار كان ناتجاً من كرهه «لأولاد سالم» الذين هيمنوا 
على دائرة المالية (انظر المقدمة). وقد أشار الوكيل السياسى فى 
تقريره إلى أنْ: «صاحب السمو كان مُقتنعاً أنْ «أولاد سالم» اعتاذوا 
غلن إنناءة التعيرقه بالأموال العافة» وان ةسيكون مشترورا جد أن 
يكون لديه مسئول مستقل عنهمء يمكنه أن يثق به ليتولى مسئولية 
الإدارة المالية”'''. وقد أدّت خشية الشيخ أحمد من عداوة مجموعة 
عبد الله السالم. إضافة إلى تردده في مواجهة الانتقاد الصادر من 
البلدان العربية الأخرى. إلى ثنيه عن متابعة تعيين مستشار بريطاني 
له'"'''. كان الشيخ أحمد في الواقع يعوّل على عامل الوقت للتمهيد 
قبل اتخاذ أي قرار بالتعيين» وكان يستشهد بالمثل العربي بما معناه: 
الا تشدّ على عصاك تنكسرء وراعها تسلم:'"''. 
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تسبّب تلكؤ الأمير في زيادة حدّة قلق بريطانيا. وعلق آر ج 
هالوس من وزارة الكومنولث (شئون المستعمرات) مشيرا إلى النمو 
المتوقع في إيرادات النفط بقوله: «يبدو أن ثمّة خطر شديد من 
حدوث عواقب وخيمة يمكن أن تنجم من الحصول المفاجىئ على 
ثروة طائلة» إذا ما بقي الشيخ دون مساعدة وتوجيه مدير كفؤ يملك 
معرفة جيدة بالشئون المالية»""'“. واغتنم الوكيل السياسي فرصة 
شيوع أخبار عن سرقة كمّيات كبيرة من السكر أو بيعها من المخازن 
بقصد تهريبها خارج الكويت للتأكيد للشيخ أحمد على أفضلية تعيين 
مستشار بريطاني لكي يقضي على مثل التصرّفات السّيئة. لكنّ الأمير 
مع ذلك قاوم هذا الضغط بقوله: إِنَّه ليس خائناً لوطنه'*'' . 


معرض تحليله لردّة فعل الشيخ أحمد: «لا بد من التذكير أن الكويت 
وأن لها تواصلا أوثق بكثير مع الحركات العربية الحديثة» وأنْ تعيين 
مستشار بريطانى فيها فى الوقت الحالى سيكون بالتأكيد محط انتقاد 
الأوسط في القاهرة «جون تراوتبيك» أيضاً عن قلقه من تعيين مستشار 


يقوله : 


إن كل جهودنا في إمبراطوريتنا منصبّة وموبجّهة نحو إعطاء 
السكان المحليين مزيداً من الاستقلال» ولا يمكنني أن أفهم 
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كيف يمكننا أن نتحرك بنجاح في اتجاه معاكس في العالم 
العربي» ومهما كانت مشاعر شيخ أو شيخين ممن لا وزن لهم 
ولا اعتبار» فإِنْ الطموح ادل جو السك الدرلي مرك 
ينمو بالتأكيد حتى في هذه البلدان العربية الصغيرة في الخليج. 
وستكون النتيجة المباشرة التى تعقب الانعتاق من الهيمنة الغربية 
هي بالطبع حدوث انخفاض في مستوى الإدارة العامة كما هو 
ذلك عبر محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وان نفرض 
على هذه البلدان تعيين مستشارين بريطانيين لهم صلاحيات 
تنفيذية محددة بوضوحء فلن يكون بمقدور هؤلاء المستشارين 
أن تماوسووا دورهمء وكل ما يمكنئنا فعله بشكل آمن هو أن 
نرشح مستشارين؛ وكلنا تقةدوامن أن تمكدوا مم معاسة 
عملهم اعتماداً على قوة فوة شخصياتهم وخبراتهم ا" 


وأضاف تراوتبيك في إشارة خاصة إلى الكويت. قائلاً: "| 


كلا من الشيخ والشعب حريصون جداً على استقلالهم. ا 
فرض مستشار عليهم بالقوّة» وإذا ما أَجبِروا أيضاً على منحه 
صلاحيات تنفيذية» فإنْ النتيجة المتوقعة ستكون عدم التعاون معه. 
وبالتالي فلن يكون المستشار فاعلا». ومع ذلك» فقد كانت وزارة 
الخارجية مصرة على رأيها بضرورة تعيين مستشار. وأكّد رئيس 
الإدارة الشرقية بي أ بي باروز ذلك بقوله: (إنه لا شك أنْ انساع 
المصالح النفطية سيكشف عجز الإدارة الحكومية. ويجعله أكثر 
وضوحاًء وعُرْضة لسهام النقد من داخل البلد وخارجه. ولن يطال 


(0 /104 .810 ,(ع01 موده ) ولنامعرنظ8 .8 على .8 0 عاءعءعط :100 م10 درم ععاع1] 
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إن 


النقد الشيخ أحمد فقطء ولكنه سيو حه ليا أنضاء ولن يكون لدينا ولا 
لدى الشبخ اتبرير امناسب: للرة عليه . 


على الرغم من تعيين سلطان مسقط في شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر م لمستشار بريطاني هو بي وودز ‏ بالارد للمساعدة في 
إذازة الشكون الداخلية لبلرة”7؟ فقيل اسعمن أمير الكويت فى مقاومة 
المعوط سين سيعمان لدية» مرا ذلك بغدم فلائمة هنذا النسبين 
لاعتبارات داخلية وخارجية» ومع استعداد البريطانيين لقبول وتفهم 
هواجس الأمير لصدقهاء إلا أنهم كانوا يخشون أن «من المحتمل أن 
يزيد النقد بدلاً من أن ينقص كلما تأخرنا في اتخاذ القرار 0 
وعلّق الوكيل السياسي» في سياق مراجعة شاملة لمسألة تعيين. 
مستشار بريطاني تمّت في مطلع عام 1446م على ذلك بقوله: 


لا أعرف لماذا طرح الشيخ أحمد موضوع تعيين مستشار في 
المقام الأوّل. أعتقد أنه ربّما كان يريد دعم الحكومة البريطانية 
لإخافة «أولاد سالم» الذين اشتهر عنهم سوء الإدارة في ذلك 
الوقت» مما قد يعرّض البلد لموجة من. السَخط الشعبى, إِنْ من 
الرافف البوه ان الشع الشئا ها فلدشين رأيفة وانه لق يكوه 
تسعيل تحالياً لقيول تعيين مكار لاتحت أقصى فيفط ممكة 
تعاوسة الحكونة الوط 
عارض المقيم السياسي البريطاني هاي ممارسة مثل هذا الضغط 
مصرّحاً بقوله: «إِنَني لا زلت أشعر أنْ من الخطأ إجبار. الشيخ على 
و/1١) ‏ .2/15/5/213 ,1948 عه1 15065/848/91,9 85 .78710 رلزواط 0غ وامععنا8 دوعا عع امآ 
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لذن 


عمقل “مولا الممتشاريق زعم غنه: وسييعد غولاء السعنارون 
المعينون بهذه الطريقة أنْ من الصعوبة بمكان إن لم يكن من 
المستحيل عليهم أن يؤدّوا أعمالهم نظرا للمعارضة التي سيلقونها 
حتماً"''". إِلَا أن الشيخ أحمد طلب بشكل غير متوقع في شهر 
نيسان/ أبريل 149١م‏ من ممثله في لندن السيده.ت. كمب (رغم أن 
كمب قد تم تعيينه أساساً ليكون ممثلاً للأمير لدى شركة نفط الكويت 
في لندن» فإِنَ مهماته توسّعت مع نمو حكومة الكويت» بحيث أصبح 
مسقشارا للاقير فى ككي بن الامو التعيدة عن صلب عمل )7 
استقدام طبيب بريطاني ليعمل مسئولا صحيا في الكويت. وقال هاي 
معلقاً على ذلك: (إِنّ هذا الموضوع له بعض الارتباط بمسألة تعيين 
المستشارين البريطانيين للكويت برمُتهاء ويبدو كأثنا نستطيع أن نجد 
لهم طبيباً ناجحاً بسهولة؛ لذا فإِنْ من المحتمل أن يلجأ الشيخ إلينا 
أيضاً لمساعدته في تسيير دوائره الحكومية الأخرى”""©. وتعاقد 
كمب مع الدكتور !إ باري بالإضافة إلى اختصاصي تخدير ومسئولة 
تمريض بريطانيين بالنيابة عن الأمير”*'“'. وفي شهر حزيران/ يونيو 
4م طلب الشيخ أحمد أيضاً من كمب أن يوظف ثلاثة ضبّاط 
شرطة بريطانيين للمساعدة في التعامل مع الموظفين البريطانيين 
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والأمريكان العاملين في شركات النفط في الأحمدي*'. وظل 
موقك العك | ا جمد عالقا ف سعالة تعيق ممقتان عالى الديةارهها 
اضظّر البريطانيين للاعتماد وبشكل متزايد على تقديم المشورة عبر 
القنوات التقليديةء وأبرزها عبر وكيلهم اليا بدت التطورات 
التي حدثت في قطر عام 949١م‏ كأنها تصبّ في مستهلها في خانة 
تعزيز فرصة تعيين مستشارين في الكويت. 

فقد بدأ حاكم قطر الشيخ عبد الله آل ثاني في شهر تموز/ يوليو 
48م بتسلم دفعات مالية من شركة نفط قطر. وقد أثار ذلك حفيظة 
وغيرة أعضاء أسرته الحاكمةء الذين طالبوا بزيادة مخصصاتهم. 
وتنازل الشيخ عبد الله تحت ثقل وطأة هذه المعارضةء لصالح ابنه 
الأكبر الشيخ علي آل ثاني في ٠١‏ آب/ أغسطس (جاء في رسالة 
موجهة من هاي إلى إرنست بيفن معلّقا على أثر الأحداث في قطر 
على الكويتء أن الوكيل السياسى ه جى جاكنز قد سبل ما يلى: 
القد لاحظت أن الشيخ الحمد الها قر معز ا الخ سواه كان 
مهزوزاً قليلاً بسبب الأحداث التي وقعت في قطرء والتي فُسَّرت 
فعا بانها كابحية عن تخل الآأميره. و امتتاعه ين كليية الفنظالس 
بتوزيع أكثر عدلاً للإيرادات من النفط. أمّا هنا فصحيح أن الشيخ 
أحمد كان بخيلاً لكن مفاتيح الخزينة بيد الشيخ عبد الله السالم 
وليست بيده» كما أن صغار الشيوخ يحظون بمعاملة ليست سيئة مثلما 
هو الحال في قطر)”""'. ووافق حاكم قطر الجديد على طلب تعيين 
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مستشار بريطاني في مقابل الاعتراف البريطاني به أميراً”*''. وقد 
أجمع كافة المسئولين البريطانيين في الخليج على تأييد تعيين مثل هذا 
المسئول البريطاني. وأخذ حماس الشيخ علي للمستشار يتلاشى 
بمرور الوقت. مما دفع المقيم السياسي هاي للقول: «قد يكون من 
الضروري تهديده بسحب تأييدنا له أو حتى تعيين حاكم آخر بدلا منه 
إذا حاول أن يتنصّل من طلبه تعيين مستشار بريطاني له”*“. وكان 
المقيم السياسي بالنيابة ه. جي جاكنز قلقاً بشكل خاص بشأن أثر 
موقف الشيخ علي آل ثاني على سائر شيوخ الخليج إذا ما نجح في 
تحدية للبويظافية: واكك حاكن الله ينفو له اثقة فائده فغيلة. ترنى 
من وراء اتخاذ قرارات على مستوى عال حول التطور المستقبلي 
للدول العربية» إذا ما نجح حاكمٌ غير مروّض تماماً من أصغر هؤلاء 
الخكام في طقطقة أصابعه في وجوهنا. وبرأيي أنْ الوضع في قطر 
بات يُمثّل موقفاً حاسماً لتحديد مستقبل كل الخليج. إن كل شيء 
بات يعتمد على ما إذا تبعت قطر نموذج البحرين أو نموذج 
العو وانفرج الوضع أمام البريطانيين عندما وافق الشيخ 
علي آل ثاني على تعيين مستشار بريطاني له في بداية شهر تشرين 
العاف او 
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فشل المستشار البريطاني الذي تم اختياره للعمل في قطرء وهو 
الضابط فيليب بلانت (وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة عند تعيينه» 
وقدتمٌ اتقدانة مق :استحيارات الشرق الا وستط بوزارة سلاح 
الجو)””"". في تقديم القدوة المثالية التي ترجوها بريطانيا. وبحلول 
شهر ا 5م وجد هاي نفسه مضطراً لإخبار وزارة 
الخارجية بأنْ «بلانت يتخبّط كثيراً في قطرء ويعود السبب في ذلك 
بشكل أساسي إلى عدم ا لقد وصف أحد مسئولي وزارة 
الخارجية أوّل ميزانية أعدّها بلانت» والتي لم يحتفظ بنسخة منها 
لنفسه. بأنها تكشف عن «عدم كفاءة مؤسف”* "2 في حين انصبٌ 
الانتقاد محليّا على ما اعتّبر إسراف بلانت وتبذيره'*". طالب الوكيل 
السياسي في البحرين سي جي بيلي في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
استبدال بلانت برجل أصغر سنا" "“. وطبقاً لرأي بيلي فإِنّ مشكلة 
بلانت اليست متعلقة بما يستفيده بشكل كبير من الدولة» بل بالطريقة 
الخشنة والخرقاء التي يتم بها ذلك”""“. وعلى الرغم من أن نتائج 
أداء بلانت خلال الشهور القليلة الأولى له في وظيفته كانت مخيبة 
للآمال» فإنَ البريطانيين لم يفقدوا الأمل في إمكانية تعيين مستشار 
بريطاني ذ فى الكويت. وقد أتاحت وفاة الشيخ أحمد الجابر في شهر 
كانون الثاني/ يناير 5م فرصة لبريطانيا لتحقيق هذا الهدف. 
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فمع تدهور حالة الشيخ أحمد الجابر الصحية» بدأ البريطانيون 
في التفكير بشأن من يخلفه. كان الشيخ عبد الله السالم يُعتبر بشكل 
عام ولا للعهد؛ فقد أشار لنفسه في حديث معه بأنه مثل «أمير ويلز' 
(ولي عهد بريطانيا)””". وكان الشيخ عبد الله المبارك» عم الشيخ 
عبد الله السالم والذي يتمتع بهيبة كبيرة لكونه آخر الأبناء الأحياء 
للشيخ مبارك الكبير (حكم للفترة ما بين ١1897‏ 1915م)2 هو 
منافسه الرئيسي على منصب الأمير. فعندما اشتدٌ مرض الشيخ أحمد 
الجابر في عام 1947١م»‏ وُصفت تصرّفات عبد الله المبارك بأنها 
#تماثل تصرفات الملك البريطاني هنري الخامس «في الرعونة 
والطيش». في حين كان عبد الله السالم «متمالكا لنفسه. ولم يصدر 
”". وتوقّع هاي. في معرض تقييم حظوظ المرشحين 
المتنافسينء أن «عبد الله السالم رما يكون أميراً أفضل» لكن من 
المحتمل أن يكون عبد الله المبارك أكثر صداقة لنا»””*". ومع ذلك» 
فقد شعر هاي أنْ احتمال حدوث انتقال سلمي للحكم لا نزاع فيه 
هو احتمال ليس قويأ جداً. كان جاكنزء الذي أصبح وكيلاً سياسيا 
في الكويت في نهاية عام 141594م» متشائما بنفس القدر؛ وكان يتوقع 
أن يحاول الشيخ عبد الله المبارك الاستيلاء على الحكو”'*'. وعلاوة 
على ذلك» فإن حظوظ الشيخ عبد الله السالم في تولي الإمارة بدت 
مهدّدة لكونه كان غائباً عن الإمارة عند وفاة الشيخ أحمد الجابرء 
ومع ذلك. فقد أخبر الشيخ عبد الله السالم المقيم السياسي البريطاني 


عنه ما يعيبه) 
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هاي قبل فترة وجيزة من وفاة الشيخ أحمد. أن كافة أعضاء أسرة آل 
صباح مجمعون على اعتباره الأمير التالي”"*2. وقد أثبت الواقع 
سريعاً أن ثقة الشيخ عبد الله السالم كانت في محلهاء فبعد عودته 
إلى الكويت في ”١‏ كانون الثاني/ يناير ٠1965م»2‏ أجمعت أسرة آل 
صباح على اختياره ومبايعته أميراً للكويت. ومع وان الأمير الجديد 
مقاليد الحكمء جدد البريطانيون مساعيهم لضمان تعيين مستشار 
بريطاني في الكويت . 


اقترح جاكنزء حتى قبل وفاة الشيخ أحمد الجابر ربط اعتراف 
بريطانيا بمن يخلفه أميراً بشرط القبول بتعيين مستشار بريطاني””* 2 
بل وذهب جاكنز إلى حدّ اقتراح أنه في حالة موافقة عبد الله المبارك 
على قبول تعيين مستشارء فإِنَ على بريطانيا أن تكون مستعدة لقبوله 
أميراً للكويت”**'. وفي بداية شهر شباط/ فبراير ٠195م‏ ضغط جاكنز 
على الشيخ عبد الله السالم لقبول تعيين مستشار مالي لديه. مشيرا 
إلى أنه سيكون من غير المناسب له أن يستمر في رئاسته لدائرة 
المالية الآن وقد أصبح أميرا””*'. واقترح جاكنز أيضاً تغيير مسمّى 
«المستشار» إن كان ذلك غير مقبول». واستبداله بمسمى «خبير». وزاد 
جاكنز على ذلك بأن حت الشيخ عبد الله على طرد عرّت جعفرء 
السكرتير الخاص للأمير الراحل من قصر دسمان. كان الجواب 
الوحيد للشيخ عبد الله على هذه المطالبات بأن وعد بالتشاور مع 
أعضاء أسرته حولها. كان رأي وزارة الخارجية متوافقاً مع رأي 
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الوكين السياسى تاجيز الاعتراف الرسمي بالشيخ عبد الله السالم 
أميراً للكويت إلى حين حصول بريطانيا على تأكيدات مُرضية بشأن 
مسألة تعيين المستشار”؟؟. لكن هايء استهجن هذه الفكرة مجادلاً : 


بأنّه سيكون خطأ قاتلاً أن يأخذ الشيخ عبد الله السالم انطباعاً 
بأننا نمتنع عن الاعتراف به أميرا لإجباره على قبول تعيين 
المستشارء فنحن لا نريد أن نبدأ معه بداية خاطئة» وإذا ما تم 
تعيين مستشار دون موافقته ورضاهء ورفض من جانبه أن يتعاون 
مه ايكون وضعنا اوموققا أهوا نكا د 1 


اغتنم المقيم السياسي البريطاني هاي فرصة وجود الشيخ عبد الله 
السالم خارج الكويت» وقبل عودته إليها في نهاية شهر كانون الثاني/ 
يناير ٠196م‏ لتولي مقاليد الإمارة» لإثارة مسألة تعيين المستشار 
البريطاني معه. وكان جواب الشيخ عبد الله هو أنه لايحتاج إلى أي 
كان آخر بخلاف الوكيز "الشبافن التويظان 57 .يؤفن: حدق 
المناسبات الاجتماعية أخبرت ريض الأمير ار الشيخ أحمد 
الجابر زوجة هاي أن كل أسرة آل صباح تعارض تعيين مستشار. 
وكتب هاي ذاتهء زيادة على ذلك؛ أن جماعة من التجار قد قالوا 
أمام أحد مُخبريه أنه لو حدث توظيف مستشار بشكل فوري فإِن 
الأسرة الحاكمة ستنقسم بسرعة ويصيبها انشقاق» وأنْ من المحتمل 
جدّاً أن الشيخ عبد الله السالم سيتم اغتياله”*؟'. وإضافة إلى ذلك» 
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فقد عبّر الشيخ عبد الله في أحاديثه مع الوكيل السياسي عن خشيته 
من انتقاد دول الجوار له إذا ما قام فجأة باستقدام بريطانيين لإدارة 


الغاآن الذاخن اكيت 


كاتف يالك :هيا لة فرج العر فد والفلق :قن الكويف عب تا لخر 
بريطانيا الاعتراف بتولّي الشيخ عبد الله النباله مقاليد الحكمء مما 
حدا بوزارة الخارجية للموافقة بتردد على الكفّ عن ربط الاعتراف 
كمكنه ووما له تعيين ميها د : وكانت وزارة الخارجية مع ذلك 
حريصة على أن يتسلّم الشيخ عبد الله» على الأقل» تعبيراً رسميا 
يوكد.على الأعتمة الكبرى الع توليها الحكوينة البريظاتة الهيذه 
المنيال 7 ولذلك تم إرفاق مذكّرة برسالة الاعتراف من جاكنز 
عبرت عن أمل الحكومة البريطانية أن يقوم الأمير بتعيين خبراء 
بريطانيين ذوي تأهيل مناسب لديه”””". وقد أكد الشيخ عبد الله 
السالم في جوابه على «الخطوات التقدمية الكبيرة» التي قامت بها 
الكويت في السنوات الخمس الماضية» لكنه لم يقدم الثراها: نشهيا 
بقبول النصيحة البريطانية”””"'. وفي سياق نقاشاته مع هاي في شهر 
آذار/ مارس ذكر الشيخ عبد الله بأنه سيكون عُرضة لنقد حادّ من 
العراق ومن غيره إذا ما وافق مباشرة بعد توليه مقاليد الحكم على 
ذلك المطلب الذي رفضه سلفه طوال تلك الفترة؛ وطلب إمهاله فترة 
ستة أو سبعة أشهر للتفكير. وقد أيّد هاي هذا الطلب نظراً لحاجة 
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الشيخ عبد الله م عائلته بهذه الفكرة» وبرّر ذلك بقوله: (إِنْ تعيين 
مستكتان ل« يحمّق أي هدف مفيد إذا ما تسبّب في حدوث خلاف 
خطير داخل الأسرة الحاكمة أو في إثارة معارضة له تجعل المستشار 
غير قادر على العمل»”*"'. 

وحانت فرصة أخرى لممارسة ضغط لتعيين مستشار في شهر 
تهون /يوليو م عندما طلب الشيخ عبد الله السالم من شركة نفط 
الكويت زيادة الرسوم المالية المدفوعة نظير امتياز النفط. اقترح 
مساعد الوكيل السياسي ج أ إف جثن وجوب إقناع الشركة بالردٌ على 
طلب الأمير بأنها مستعدة للنّظر في طلبه فقط بعدما يقوم بتعيين 
موظفين بريطانيين في حكومة الكويت””” . ورعم عا كفا سن بج بلي 
مع فكرة جثن إلا أنه عبّر عن قلقه؛ مشيراً إلى شركات النفط عموماء 
بقوله: «ما أن يُسمح لشركات النفط بخلط السياسة بالتجارة فإنها 
تحور ان الندخن :فى الكتقون اليانيية7 2 كا طرهك روزا 
الكاييف أله كر حجان استخدام شركة نفط الكويت في الترويج 
اماف التتكرنة الريطانةة وكان تخقى خضوضا ين أن اتحاول 
الشركة طرح المطالب البريطانية بشأن توظيف المستشارين على أنه 
حجر عثرة رئيسي في المفاوضات بشأن زيادة الحقوق المالية لامتياز 
النفط'": كما شحرث::ززارة الخارسية أبها أن من شأن الضغط 
على الأمير أن يتسبّب ذلك بتحقيق نتيجة معاكسةء» خصوصا إذا ما 
تم ذلك في وقت كان الشيخ يرسّخ مكانته داخل أسرة آل صباح . 

عمل الشيخ عبد الله السالم في الشهور الأولى التي تلت توليه 
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مقاليد الإمارة على تعزيز شعبيته في وسط أسرة آل صباح. وكان أحد 
أول أعماله بعد استلامه الحكم هو تسديد كافة الدّيون المستحقة على 
أفراد الأسرة”*"'. وكتب هاي في معرض تقييمه لأداء الشيخ في 
الأسابيع الأولى له في المنصبء أنه يحظى بشعبية أكبر لدى الأسرة 
والشعب من الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابرء وأنّْه «حريص حقيقة 
على صداقة الحكومة البريطانية وتأييدها”؟*2. ولاحظ هاي مع ذلك 
أن الشيخ عبد الله سينفذ الإصلاحات ببطء وسيبذل قصارى جهده 
ليضمن تجاوب شعبه معه. وختم هاي تقريره بتفاؤل حذر قائلاً : 


هناك... سبب وجيه للأمل بأنه سوف يحسّن مستوى الإدارة 
العامة لاذهارة تاريضسيا 6 توأنه وف كفن إبراذا نهنا لهي 
نحكنة > أنا شان تعدو كال بريطا قبن لمن ا عدت فإن ذلك 
سيعتمد على مدى قدرته على أن يُقنع نفسه وأن يُقنع أعضاء 
أسرته وعموم الشعب أيضاً بأنَ ذلك التعيين أمر فيه 
لو ا 


اقترحت وزارة الخارجية خلال نقاشات أجرتها مع هاي في 
نهاية شهر أيلول/ سبتمبر ٠190١م»‏ إعادة مفاتحة الأمير بشأن 
الاستعانة بخدمات مستشار بريطاني. لكنّ هاي صد أي محاولة 
لإضدار أمر للآمير بذلك: مؤكدا مرة أخرئ على المشاكل التئ 
تواتعه' الأمير اف قناع غائلتة. يفك الاستعانة بمشورة اشاربيي 7 


ولك : كانت كل من السلطات البريطانية في الخليج وفي وزارة 
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الخارجية على راك واحد. مؤذاه أن المستشارين يجب اختيارهم عبر 
ممثل الأمير فى لندن السيد كمب. ويتميّز هذا الإجراء ‏ كما قال 
أحد المسئولين ‏ بتحاشي «اللّوم في حال أصبح المستشار فاشلاً على 
شاكلة المستشار البريطانى فى قطر السيد بلانت9''' . إن التجربة 
الفاشلة في قطر قد أقنعت البريطانيين فعلاً بأنّ عليهم ألا يقوموا 
بدور بارز في عملية الاختيار. وفي منتصف شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠95١م‏ طلب الأمير من ممثله السيد كمب الاستعانة بخدمات 
خبيرين بريطانيين للعمل في الكويت واحد لدائرة المالية» والآخر 
لدائرة الجمارك»”"'. وكان ذلك الطلب باعثاً على ارتياح الحكومة 
البريطانية. لكنّ جاكنز مع ذلك عبر عن ملاحظة تحذيرية تاولا 
بقوله : 

ليس من المرغوب فيه نهائياً أن نعتمد على الخبراء الماليين في 

استخلاص ما نريده بالنيابة عناء فالخبراء الذين توظفهم 

الحكومة المحلية يميلون لإظهار استقلالية عنيدة عن الحكومة 

العريظاننةة واحا سحت .أن نتوقع أن يكون ولاؤهم الأول 

هو ذا 010 م 

إن من الصعب تحديد السبب الذي أقنع الشيخ عبد الله السالم 
أخيراً بتعيين موظفين بريطانيين. ترججح جيل كرستال أن الشيخ عبد الله 
كان له هدف واحد وراء قبول المستشارين البريطانيين هو مواجهة 
الضغوط الداخلية من أقرباءه. لا سيما من الشيخين عبد الله المبارك 
وفهد الساله””"“. ففي بداية عقد الخمسينيات خصوصاً. كما تذكر 
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كرستال. كانت توجد قوتين متصارعتين ناشطتين في المجال السياسي 
في الكويت. فالأسرة الحاكمة من جانب ا في تولّي العون 
من المناصب الحكومية مما زاد في نفوذها مقارنة مع باقي فئات 
المجتمعء؛ وأصبح الأمير من جانب آخر أقل نفوذاً مقارنة مع 
أقرباءه. وتجادل كريستال بقولها: إن هذه المشكلة العائلية هي التي 
أجبرته على السماح بتعيين المستشارين البريطانيين الذين عارض 
الشيخ أحمد الجابر لسنوات تعيينهم»'''. ولكن يبدو من غير 
المحتمل أن تكون موافقة الشيخ عبد الله السالم على تعيين 
المستشارين البريطانيين قد جاءت كمحاولة منه لِلَْجم أقرباءه؛ بل 
يمكن أن يُعزي تأجيله المبدئي وقبوله اللاحق للمستشارين إلى حاجته 
لتهيئة أسرة الصباح لتقبّل وجود الموظفين البريطانيين ضمن الجهاز 
الحكومي في الكويت. ولم يكن باستطاعة الشيخ عبد الله إقناع أبناء 
أسرته: بضرورة وجود المستشارين لو كان هناك أذنى شك بأن هذا 
القرار كان يُقصد به تقليص صلاحياتهم؛ هذا بالإضافة إلى أن الأمير 
كان نادراً ما يقف في النزاعات التي تنشب بين المستشارين والشيوخ 
إلى جانب المستشارين ضد الشيوخ . 


وتصبح وجهة نظر كرستال أكثر إقناعاً عند إسقاطها على فترة 
أواخر عقد الثلاثينيات وطوال عقد الأربعينيات. فقد كانت الأسرة 
الحاكمة فى تلك الفترة تمرّ فى ذروة تفككها. فقد أيّد الشيخ أحمد 
الجابر بشكل متقظع فكرة تعيين مستشار بريطاني أملاً في أن يمثّل 
هذا المسئول عامل موازنة في مقابل خصومه داخل الأسرة وهم 
«أولاد سالم». لذا فلم يكن من المستغرب أن فرع السالم من العائلة 
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قاد المعارضة لهذا التعيين”"'". وبتولي الشيخ عبد الله السالم مقاليد 
الحكم في عام ٠196م‏ أصبح فرع السالم هو الفصيل المسيطر؛ 
لذلك فقد أصبح لديهم توجس أقل تجاه توظيف مستشارين 
بريطانيين. ويضاف إلى ذلك كله أنه لو كانت نيّة الشيخ عبد الله 
استخدام هؤلاء المسئولين بغرض ضبط الأعضاء الفالتين من عائلته. 
لكان من المستغرب أنه لم يسم لتعيين خبراء بريطانيين في دائرة 
الأمن التي يرأسها الشيخ عبد الله المبارك. فإذا كان هناك أحد من 
أفراد الأسرة الحاكمة يحتاج إلى أن تكبحه وتقيّده يد المستشار 
البريطاني فهو عبد الله المبارك. تصف وزارة الخارجية عبد الله 
المبارك بأنه «متهور وفوضوي ومُسرف»» وقد تمككن من تحويل قوّات 
الأمن التابعة له إلى جيش صغير تحت قيادته المباشرة. واستمر 
عبد الله المبارك بالتمتّع بحرية التصرّف دون رقيب حتى عام ١195م‏ 
حين أجبره الموقف الجماعى لأسرة آل صباح على تقديم استقالته 
والذهاب للمنفى؛ لذلك لم يكن قرار الشيخ عبد الله السالم بقبول 
مستشارين بريطانيين ناجم عن رغبته في استخدامهم لضبط أسرته. بل 
إن تبني مثل هذه السياسة ‏ في الواقع ‏ سيشكل خطراً عليه. يبدو أن 
الاحتمال الأقرب للصواب هو أن الشيخ عبد الله السالم قد وافق 
على تعيين المستشارين اعتقاداً منه أن وجودهم ضروري لتطوير البلد 
الذي يشهد تدققاً هاتلاً لعوائد النفط بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية . 


قابل السيل: كمت في نهاية عام ام مسكولين في وزارة 
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و0 


الخارحية البريطائنة لنتافقة التطووات ان «الكويك'""..واخن كت 
مضيفيه أنه سمع أثناء زيارته الأخيرة للكويت عدّة إشاعات» مفادها 
أن الحكومة البريطانية كانت تحاول فرض مستشارين لضمان السيطرة 
المباشرة على الأمير وحكومته. وقد أكّد ل أ سى فراي (من الإدارة 
الشوقنة بورار#العارسية ) امب أن الواحس الركيد لتريطانيا بهو 
ضمان حُسّن الإدارة في الكويت» وتدريب جيل جديد من القياديين 
الكويتيين الذين سيخلفون حتماً الموظفين البريطانيين. وأكّد كمب من 
جاه أن الكير اه السينيه لد شكومة الكويف سعد اجون إلى قددن 
كنيو نمق الصييو بو اللياقة مدقن رفور ادرفقة 1لا مدر كما معدو | نضا هن 
أن الإصلاحات يمكن إدخالها فقط بشكل بطيء»ء وأنْ عليهم ألا 


يتوقعوا حدوث تغيرات ضخمة منذ البداية. 


اختار ك5كمب العقيد جي سي ل كرتشتون ليكون «خبيراً مالياً» 
الهند في وزارة الخارجية. م ناه لامي 
العربية. فإِنَ وزارة الخارجية رحبت بالتعيين لأنها : تعتبر أن لديه 
ااسمعة) مناسبة لشغل هذا امت 2 : وكان منصب «(خبير 
من م ن يتعحدث العربية. وقد تسلم كل من كرتشتون وروبر 
منصبيهما الجديدين فى بداية عام ١ام.‏ 


كان تقديم تقرير إلى الأمير حول الإدارة المالية للكويت أحد 
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أول الأعمال التي قام بها كرتشتون بعد وله ا وقد بدأ 
كرتشتون تقريره بالتأكيد على : «أنَ النظام الحالي للإدارة المالية 
رغم ملائمته في أوقات ماضية., إلا... أنه غير مناسب الآن بتاتا 
للتعامل مع الموارد المالية الضخمة للدولة». وواصل تقريره مسججلاً 
ملاحظة بأن دائرة المالية لم يكن من مسئولياتها توزيع الإيرادات على 
سائر الدوائر الحكومية» كما أنها لا وسائل لديها للإشراف والرقابة 
على مصروفات هذه الدوائر. كما لاحظ كرتشتون أن دائرة المالية قد 
أصبحت «خادمة للدوائر الأخرى. ولم تكن الجهة المسيطرة عليها 
كما يجب أن يكون عليه الحال». ودعى كرتشتون لعلاج هذا الوضع 
عبر إسناد مسئولية إدارة وتوزيع موارد الدولة لدائرة المالية. وقد 
حثء إضافة إلى ذلك» على وجوب اتّخْاذ خطوات لتنسيق عمليات 
التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية» مقترحاً توظيف خبير هندسي للقيام 
بهذه المهمة. ودر و3 أنه «ما لم يتم ذلك فلن يكون من 
الممكن تقدير وضبط المصروفات». 


وكتب جاكنز فى شهر كانون الثانى/ يناير ١م‏ ملاحظأ : 


إن الفرق بين البحرين والكويت أنه في البحرين كانت الإدارة 
نسبياً موجودة قبل حصولها على الثروة» بينما الذي حصل في 
الكويت كان على العكس من ذلك. إِنْ ما تحتاجه الكويت هو 
خبراء أكفاء في مجالهم. ممن يمكنهم فرض نظام في هذه 
الفوضى الضاربة» وبناء جهاز إداري من العدم تقريباً وإيقاف 
البلد قات غلن يي 
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كانت الأشهر القليلة الأولى التي مضت على وجود كرتشتون 
في منصبه كفيلة بالإطاحة بطموحاته الأولى. على الرغم من أن 
الأمير قد قبل المبادئ العامة الواردة فى تقرير كرتشتون» بما فيها 
الأتعدانة يدض : السكررية لدف ايعان مشاريع التنمية» إلا أنه 
سرعان ما شاع عن كرتشتو ن أنه «اغرق في 6د 
ولااحظ جاكنز في معرض تقييم شخصية الخبير المالي كرتشتون 

إن كرتشتون شخص لطيف جداً»ء ولكن من الواضح أنّه ليس 

من طراز الروّاد. فهو يعطي انطباعاً بأنّه يعمل في بيئة منظمة 

تقدم له فيها الملفات بشكل ضخمء وقد قام بتبويبها وطباعتها 

موظفون أكفاء جاهزون لتزويده بالأوراق المطلوبة. لكنّ الوضع 

فنا لا اتوعند قنه عتلفات:ولا موطفين ولا سواين أضنة ) 

وكرتشتون يبحر لوحده في عرض البحر دون 0 

عبرت أيضاً وزارة الخزانة عن عدم رضاها عن تعيين كرتشتون» 
معللة موقفها بأنه «لا يملك الشخصية ولا المعرفة التي تمكّنه من 
اقتراح المسارات الصحيحة للعمل وإيصالها الكو" كنا كانت 
وزارة الخارجية أيها وبالقدر نفسه قلقة من الأداء المبكر لكرتشتون. 
وعلق أحد المسئولين فيها بأنه «لا شك بأنَ العقيد كرتشتون بسبب 
عدم معرفته باللغة العربية لم يكن في وضع يتيح له التأثير بمجريات 
الأمور في الكويت بالدرجة المرغوبة””"2. وقد اضطر حاجز اللغة 
لدى كرتشتون إلى أن يعتمد على سكرتير الدولة عبد الله ملا صالح. 
(الذي خلف أباه ملا صالح كسكرتير للأمير في عهد الشيخ أحمد 
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الجابرعام 1978م واستطاع المحافظة على موقعه في عهد الشيخ 
عبد الله السالم؛ وبالإضافة إلى رت 
رجل أعمال له. مصالح تجارية كثيرة في الكويت)' "'. ليكون 
مترجما ا زحوقي نمك نالك الررضيع كان أمراً مؤسفاً لأن 
كر حبر كاج بعال مذ إد بح ماكر بكري الجرلة اعدو الجسقيت ردم 
واحد)”*''. وكان عبد الله الملا زيادة على ذلك يُضْمر العداء 
لكرتشتون لأنّه كان يرى في تعيينه تهديداً لموقعه المؤثّر على الأمير 
وقد« ضيعى سكرتير«الدولة فى الواقم لتشكيل إدازة"موازية للك الإدارة 
القى “كان لطتو عع لامي 

رميات لال الستر ن درجة التحدّث عن رغبته 
بالاستقالة» ولم يُثنه عنها إلا تدحل كمب””'*". كان ردّ فعل ادر 
على هذه الأنباء لا يسم بالابتهاج» فقد كتب أنْ «كرتشتون 
سوف لن يكون مفيداً في الكويت ولكن لا يزال المرء يأمل أنه ٠‏ إن 
بقي فسوف يكون ملائماً”7*". كانت التوصية الرئيسية التي قدّمها 
فرفقون للعودرى على النشاكن الأر لى الك نر احودها هو الدغرة 
لناسيس نهقة للقنمة شرق على كاقة 'مضرؤقات الحكومة. ورغم أن 
جاكنز قد رخب بهاء إلا أنه ما زال يرى أنْ «الحاجة إلى وجود هيئة 
للنقمة :لق :تكوان .ملخة ههذا: لو كان كرتشكون ذا طراز مناسب لشغل 
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الوظيفة الع عي فيها(4"7 . 


إن مدى الإنصاف في إدانة جاكنز لأداء كرتشتون ربّما يكون 
موضع تساؤل. فالبرّغم من أنه كان من الواضح أنْ كرتشتون قد جاء 
إلى الكويت وهو يعاني من ضعف الإعدادء وفقر في التعليمات حول 
توت ل أن قات المهمة التي تواجهه. والتي صاحبها انعدام 
البنية التحتية الإدارية اللازمة.» من شأنهما أن يُنهكا أكثر الإداريين 
اقتداراً. ويُضاف إلى ذلك أن كرتشتون قد حشّق بعض النجاحات 
الملموسة في الشهور القليلة الأولى في منصبه. فقد نجح على سبيل 
المثال في الحصول على موافقة الأمير على تعيين مزيد من الخبراء 
البريطانيين : ومنهم اللواء و. ف. هاستيد'””* وهو رئيس سابق لكلية 
لفبره للهندسة. ليكون المسئول في حكومة الكويت عن التنمية 
1905 14044م). كماروافق الأمر أنفا مو سيك الميذا علن 
تأسيين عيقة العتمية براسها كرتتكون الأشراف :على 'مصروناك 
الحكومة”**. ورغم ترحيب وزارة الخارجية بهذاء فقد تم الإعراب 
عه القلق خنال"الرئاسة المتترحة لكر تشدرن لهذة الييغة الجديدة: 
وعلّق أحد المسئولين على ذلك بقوله: 


إن الهدف من تعيين كويتي رئيسا للهيئة هو ضمان وجود سلطة 
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عبد الله الملا وآخرين» و تتعرض للعراقيل بسبب ذلك» فرئاسة 
المقدم كرتشتون للهيئة ستؤدّي على الأرجح إلى حدوث صعوبة 
أكثر في مدّ إشراف الهيئة ليشمل دوائر الأمن والمعارف 
التكودتين: وبذلك: ستتكرس المنمارسة الإذازية: ‏ آخذة 
متنا انك ا 


كانت وزارة الخارجية حصِواضاً حريصة على أن يتولى الشيخ 
عند الله المبارك :رئاسة الهيعة:. حيثك جاء على لسان أحن مسئوليها 


4 


أنه : 


سيكون من الخطأ التعرّض لخطر معارضة شخص له مثل هذا 
النفوذ عبر إبقاءه خارج التشكيل» خصوصا إذا ما كان من 
الممكن توسعة قاعدة عمل الهيئة كما زلنا نأمل. . : ويبدو لنا 
أينضا أنّه بالنظر إلى احعمالية أن يخلف عبن الله السارك الأمير 
الحالي» فإِنْ ذلك قد يعرّض مستقبل أي هيئة أو مجلس عام 
يتمّ تشكيلها للخطر إذا تم استبعاده الآن من عضويتها''” . 
وعبّر مسئول آخر عن رأي ممائل بقوله إِنْه «بفضل زيارته لهذا 
البلد (بريطانيا) في مستهل هذه السنة» فقد أصبح عبد الله المبارك 
صديقاً جيداً لناء ومن المهمّ أن نحافظ على تأييده)””" , 
لقد وجد الشيخ عبد الله المبارك نفسه في وضع شاد داخل 
هرمية أسرة آل صباحء» فبالرّغم من تمتّعه بهيبة كبيرة باعتباره آخر 
الأبناء الأحياء للشيخ مبارك الكبيرء إلا أنْ فرعي الجابر والسالم من 
الأسرة كانوا ينظرون إليه بعين الريبة. وقد دفعته عزلته النسبية داخل 


(86) 1 0 ,1951 3/0 26 رعووع] برط عنام ذك1 
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أسرة آل صباح إلى أن يبحث عن دعم من خارجهاء وخصوصاً من 
الحكومة البريطانية» فقد كان الغرض الأساسي لزيارة الشيخ عبد الله 
المبارك إلى لندن في شهر حزيران/ يونيو ١40١م»‏ كما يعتقد 
الكثيرون» هو تقديم نفسه كمرشح أَوّل لخلافة الأمير. وقد لاحظ 
جاكنز : «أنْ سلوكه المنضبط فى لندن ‏ الذي أشادت به العديد من 
المضاون المتتلفة ب كان تتضديه ترك الطاع لدى الحكومة البريطاية 
بأنه الرجل المناسب**"2. وكان عبد الله المبارك خلال إقامته مثالاً 
لرجل الدولة المحترم بكل المقاييس» فقد زار مقرّ شرطة لندن في 
سكوتلاند يارد» ومدرسة تدريب الشرطة فى هندنء. والمحكمة 
العدانية الكبرورنن رلك بياتى» بو البر تاك البريظا فى تداس 
اللوردات والعكزي برضي هاستون كروك الملكى» والأكاديية 
الملكيّة؛ وقلعة وندرسور. وكان يفضل البقاء في غرفته بالفندق في 
الفترة المسائية اعتقاداً منه أنّ الحكومة البريطانية ستراقبه وتقيّم كل 
تحركاته'؟*". والمرّة الوحيدة التي خرج فيها كانت لأخذ جولة راكبا 
في الطابق العلوي لأحد باصات لندن. ووجد ج أ ف جثن عبد الله 
المبارك في مناسبة أخرىء. جالسأً على الأرض في غرفته يلعب 
الورق مع خذمهة وبالرضع من ممويحات عي الله المارك فى خلانة 
ابن أخيه كأمير للكويتء. فقد كان البريطانيون حذرين بشأن معاملته 
بطريقة تنم عن أي نوع من الاعتراف به كولي للعهد. وحذّر هاي 
بقوله: «إِنْ أي تصرّف مثل هذا قد يُحرج الأمير ويؤدّي إلى توثّر في 
العلاقات بينه وبين عبد الله المبارك0”” , 
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كانك وزاوة الحارشهة تأمل ليس فقط في أن تصبح هيئة التنمية 
التي اقترحها كرتشتون جهازا قوياء يرأسها شيخ قياديَ» بل أن تصبح 
قابلة للتطوّر لتشكل نواة مجلس تنفيذي أو مجلس وزراء. لكنٌ 
الوكيل السياسي البريطاني الجديد سي ج بيلي عارض هذه الفكرة 
كيرا إلى نيا #طموعة هذا بالتسنة للكويت"''. وتقتلت وزارة 
الخارجية تقييمه وكذلك رئاسة كرتشتون للهيئة بتردّد. ومع ذلك» فقد 
ا سي مم رؤور (من الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية) من «(أنهى أ 
بلجريف فى البحرين كانت أحد العوامل الرئيسية التى أسهمت فى 
نمور الكويتيين من تعيين مستشار بريطاني)”""' . إن الحاجة الظاهرة 
لوجود بريطاني قويّ في حكومة الكويت. رغم ذلك. قد عرّزها 
احتمال زيادة عوائد النفط فى بداية عقد الخمسينيات. 


١ 


فى سياق استعراض مضاعفات النكسة الدبلوماسية لبريطانيا على 
1177 خلال أزمة قناة السويس في عام 105١م‏ (انظر الفصل 
الثالث)» طرح ريتشي أوفنديل رأياً مفاده: «أنَّ رياح التغييرء 
المرتبطة بأفريقياء قد أصبحت بادية للعيان في مكان آخر. ففي 
الشرق الأوسط تحوّل الاهتمام البريطاني بشكل متزايد نحو تأمين 
الإمدادات النفطية من الكويت على وجه الخصوص ومن الخليج 
بشكل عام "''. وفي تقدير نايجل جون آشتونء فإنَ التبدّل في 
41 1 20 ,1951 ع1 12 ,ه11 ما لإلاءعط مامع) راع[ 
فد 37711 0 ,1952 88[ 8 رعوه8ا برط 3111016 
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أولويات بريطانيا فى الشرق الأوسط قد حدث بعد ذلك. فالإطاحة 
بحلفاء بريطانيا في العراق في عام 1408١م.‏ كما يؤكد هوّء قد 
عجّلت في إعادة تقييم بريطانيا لمصالحها الإقليمية «ممًا أدى إلى 
تركيز الجهود بشكل مباشر على حماية دول الخليج المصدرة للنفط 
ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية»”*'“2. ومع ذلك؛. يمكن طرح تفسير 
آخرء معاكس لتفسيرات أوفنديل وآشتونء مفاده أن التحوّل فى 
التركيز نحو الخليج كان قد أصبح بادياً للعيان منذ مطلع عقد 
الخمسينيات مع التوسع في إنتاج. الكويت للنفط وزيادة إيراداته بشكل 
سريع . 

لقد قدّرت وزارة الخارجية أنْ حجم المبالغ المدفوعة للكويت 
نظير حقوق امتياز النفط خلال الفترة ما بين عام 950١م‏ وعام 
5م قد ارتفع من لا شيء فعلياً لتصل إلى مبلغ 5,؟ مليون جنيه 
إسترليني سنوياًء وذلك استناداً إلى الأرقام التي وقرتها وزارة الوقود 
والطاقة”*''2. وقد وُصف هذا الارتفاع المُثير في الدخل بأنّه «يتعدّى 
كل حدود الاحتياجات المحلية للبلد». وسُرعان ما أصبح الفائض 
الماليّ المتنامي لدى الشيخ أحمد الجابر يسبّب قلقا للبريطانيين. وقد 
قال المقيم السياسي هاي. في معرض تعليقه على تراكم المدخرات 
الكويتية المودعة في بنك إيران الإمبراطوري: (إنْ الأموال مودعة في 
النتك دون دفع فائدة عليهاء وأصبح وجودها مصدر حرج لمدير 
البتق27 وخمو هاي تقريرة يجا أن الكويت تحتاج إلى 
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مساعدة خارجية لإدارة أموالها العامة الفائضة. وكان رأي الوكيل 
لباب ار اي الحا ا ل يل 
1 اتخاذ قرار بتعيين مستشار عدي بمبادرة منه)”"23. لذا لم يكن 

من المستغرب أن يعرص الشيخ اهن لمسئولين من وزارة الخارجية 
التقاهم في عام 84م عن أمله ف 0 لا تغير بريطانيا سياسة عدم 
0 فى الشئون الداخلية للكويت ولكنّ بريطانيا زاد تردذدها 

تن امراف فقة على مثل هذا التعهد. وحار اعد مسئولي وزارة 
الاو إلى «أنْ الإدارة المالية للكويت هى من الأهميّة بمكان 
بحيث لا يسعنا أن نُعفي أنفسنا من المسئولية تجاه مستقبله])7"'. 
حرص البريطانيون في الواقع. خلال المفاوضات التي جرت في عام 
١م‏ بين شركة نفط الكويت والشيخ عبد الله السالم حول زيادة 
الإسترليني. وكان ذلك الأمر مهما خصوصا في سياق الضغوط التي 
تعرّض لها الجنيه الإسترليني في عام 5٠‏ 1901م بسبب نهاية معونة 
مارشال المقدّمة لبريطانيا من الولايات المتحدة الأمريكية واندلاع 
الحرب الكورية” 


ترجع أصول نظام منطقة الإسترليني في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى حد ما إلى كتلة الإسترليني التي تضم البلدان 
الأعضاء التي تربط أسعار صرف عملاتها بالجنيه المعوّم بعد أن 
تخلت بريطانيا عن معيار الذهب في عام ١197١م.‏ وشهدت منطقة 
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الإسترليني التي نشأت بعد عام 140١م‏ مع ذلك بعض الابتكارات 
المميزة. فقد راعى معظم أعضاءهاء بشكل خاص» قيوداً مشتركة 
على سعر الصرف مع باقي دول العالم؛ في حين أنها حافظت على 
الاحتياطيات الوطنية بالجنيه الإسترليني» وساهمت في جمع إيراداتها 
من العملات الأجنبية في حساب واحدء وكان الغرض الأساسي 
لمنطقة الإسترليني هو «الحدذ من إمكانية تحويل الجنيه الإسترليني إلى 
الدولان الأمريكن عن قوف ندرة الدولاى فق لقره يعن الصر به 
رانك كل مووي على اوضيلها! ادن الفماقك ركه 
الكويت لم تكن عضواأ كامل العضوية في منطقة الإسترليني. ومع 
أنها كانت تميل إلى المحافظة على احتياطياتها بالجنيه الإسترليني» 
إلا أنها لم تسعيو اي نظام اليرت لاحي السو 0777 وي نم 
تنسّق سياسة ضبط أسعار الصرف مع الكتلة. كان ضبط عملية 
الصرف يقتصر فعليا على إجراء إداري يقوم المقيمون بالكويت ممن 
يحتاجون إلى صرف عملة أجنبية بمُقتضاه. وفي حالات معيّنة: 
بتقديم طلب إلى الوكيل السياسي الذي يصدر موافقته على هيئة 
رسائل توصية”'“2. لقد تسبّب وضع الكويت الخاص في منطقة 
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يف 


الإسترليني» بالإضافة إلى استقلالها بشئونها الداخلية» بمشاكل جمة 
أمام روطان في إدارة اقتصاد الكويت. وقد تلن ذلك خلال 
المفاوضات التى أدّت إلى التوصّل لاتفاقية جديدة لتسعير عوائد 
امتياز النفط بين الشيخ عبد الله السالم وشركة نفط الكويت في عام 
١ام.‏ 


وافقت شركة نفط الكويت بموجب اتفاقية امتياز النفط لعام 
4 ام على تسديد دفعة أولى بلغت 570,0٠١‏ روبية» ودفع إيجار 
سنوي قدره 90,6٠٠‏ روبية» وحقوق ملكية قدرها ثلاث روبيات عن 
كل طن من النفط. وهو سعر أقل بكثير مما تتقاضاه حكومات كل 
من إيران والعراق والسعودية”*''2. وطلب الشيخ عبد الله السالم من 
شركة نفط الكويت في شهر تموز/ يوليو ٠190١م»‏ زيادة حقوق 
الملكية التي تُدفع له. وقد تداخل الظلب مع خلاف منفصل حول 
شمول جزر كُبّر وقاروه» وأمّ المرادم ضمن اتفاقية امتياز النفط”*'''. 
فقد منح الشيخ أحمد الجابر امتيازاً نفطيا يغظي الجزر الثلاث لشركة 
النفط الأمريكية المستقلة» وحرص خلقه الشيخ عبد الله السالم على 
الالتراع بيدا القرار ١"‏ لك شركة تنفظ الكويت. اعكرضيت على 
ذلك بحجبّة أنها تملك حقوق الاستكشاف فى هذه الجزرء وحاولت 
فض هذا الخلافه على العسكيم يتيحت اللماةة 58 فين اتغاقية 
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الامتياز لعام 975١م"''.‏ وتحبجج الشيخ عبد الله السالم بأن 
الشريعة الإسلامية تمنعه كحاكم له سيادة من القبول بالتحكيم آخذاً 
بمشورة ممثله القانوني ه. ر. بالانتاير. 


كانت وزارة الخارجية تنظر بريبة إلى موقف الأميرء فأحكام 
الشريعة الإسلامية من جانب لا تسري على اتفاقية امتياز النفط لعام 
4 م؛ كما أنْ توقيع الشيخ أحمد الجابر على الاتفاقية من جانب 
ار تهعدن لها له ولخلفائه» ويوجب عليهم مراعاة العمل ببنودها 
بما فيها حق اللجوء للتحكيو”* 0 وكاض ود قعل الشركة عط الكريت 
على مماطلة الأمير هو تأجيل النظر في زيادة حقوق مِلكية النفط 
لحين حسم الخلاف على الجزرا” 1 وعلى الرغم من صعوبة معرفة 
السي والأثر المحددين» فإنه ما أن ثم م الإعلان عن ذلك حنلى ان 
بالانتاير عن فكرة التحجّجج بالشريعة الإسلامية في خلاف الأمير مع 
شركة نفط الكويت”'''2. وإضافة إلى ذلك فقد لعبت التطورات التي 
جدت في السعودية في المجال النفطي دوراً محفزاً في تسوية مسألة 
الحقوق المالية لامتياز النفط فى الكويت. 


فقد وقّعت الحكومة السعودية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 
م على اتفاقية لتقاسم الأرباح مناصفة مع شركة النفط العربية 
ا وهي معادلة تسعير كان كافة منتجي النفط في الشرق 
660 .37717 0 ,1950 نإأناة 3 ,1غ396ع6آ قهاخ نزط عأنام نكل 
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الأورسط يطمحون إليها. وفي ١‏ نيسان/ أبريل ١16١م‏ أعلن رئيس 
الوزراء العراقي نوري السعيد التزامه بالسعي لتحقيق نتيجة إيجابية 
ما كلة الها خقانة الل وكدلاك. الكنا وات اللححقة وعدت 
شركة النفط الإنجليزية الإيرانية التي تملك نصف شركة نفط الكويت 
وحوالى ربع شركة نفط العراق ‏ نفسها في وضع تفاوضي ضعيف. 
لقد أدّى إلغاء الحكومة الإيرانية لامتياز النفط في شهر آذار/ مارس 
١1م‏ خصوصاً إلى أن تُعاني الشركة من نقص في الإمدادات 
النفطية. وتبع ذلك زيادة في اعتمادها على المنتجين الآخرين 
للنفط”''"2. وبحلول ١‏ آب/ أغسطس تم التوصّل إلى اتفاق على 
اعتماد مبدأ تقاسم الأرباح مناصفةء وتم توقيع الاتفاقية بصيغتها 
النهائية في ” شباط/ فبراير 2''461907. وطلب الشيخ عبد الله 
السالم في شهر نيسان/ أبريل ١15١م‏ من شركة نفط الكويت زيادة في 
رسوم النفط للمرة الثانية'”''". ووافقت الشركة من حيث المبدأ على 
معادلة مشاركة الأرباح مناصفة اعتباراً من شهر تموز/ يوليو"'". 


- 4214 بررعدمء:121 كط :اكهطظ 8410416 16 ا [01 ,مع معهدمآ لإعائصع1آ! معطمعاذ 194 .م ,1981 
عدالهم1] :210 .م ,1961 ,كوع:2 7إ211971511ل1آ 07100 :2002مآ ,ومماتلء 0رمعع؟ ,أ)نرءدرمماءجء12 
5 أ **,1950 01 العلاععععم جأأزط- لاط عط لمة لإمأذناله1 011 ممعئعصسُم عغط1"' رممومعءع020م 
٠‏ :1001مآ ,!01 214 21101451[ 170711071 , 24410 كناقا ,(5لع) 15نامآ عع 10 مدنا ةلا لمد الن8 .م 

.3 -143 .مم ,1988 ,1210115 .8 

)١١0(‏ 12:00 ”,52 -1949 ,لاوزووععم 00 [01 1520*5آ 01 ممأكتبع] عطل“' ,طعدكمء؟ !511 اعنموطآ 

8 .ح ,(1996) 32,1 ,كءةللااد «عاكمط 

)١١(‏ 77-8 .م ,.للط1 
(غ١١)‏ :2 عدساهلا! :برجممم00) «بمبءامعاءط اكتلاعء8 ع( زه برمماى8 726 ,عععطصدظ .11 .ل 

بص 1994 رووعع8 اإاأوقع الم لا عع للطصسدت :عع 0صلطصهن) 954[ -928[ ,دبهء 7( #«وتابتء[-ماعم4 1/16 
ا ,ركءناأأوظط أهوء! دآ روناي 4 :1958 -932! ,17249 ١ثع10©‏ م1710 ,ندا لل قطع1 54210 :339 
4 بم ,1960 رؤوع:2 (15117 7زم لآ 01010 

)١١16(‏ .64 .م بلاب0) معطا ع ععناتامط جه 01/1 ,اهاوصك 
)١(‏ 011 انو ييا ,عععقمة14 اورعمء0) قهل102 .1 .آ 6غ ااءنطانه5 نوه مسمدعععاء1' 
.826 ,1951 لإلنال 12 ,(ا32م 0012 


وقد أثار احتمال الارتفاع الحادٌ في ثروة الكويت النفطية بعض اللّغط 
في الوايتهول (مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن). 

شرحت وزارة الخارجية البريطانية وجهة نظرها قائلة: «بما أنْ 
امتياز شركة نفط الكويت يسمح بتسديد المبالغ للأمير بالروبية 
الهندية» فإثنا قلقون من وجود أيّ نصّ ممائل ضمن الاتفاقية 
الجديدة يكون له أثرٌ على أرصدة الهند بالجنيه الإسترلينى» وذلك 
عندما يتم تسديد مبالغ أكبر ركب 3300 , وكانت وزارة الخارجة قلقة 
فعلاً من أن يؤدّي شراء الشركة الروبيات مقابل الجنيه الإسترليني من 
البنك الاحتياط الهندي إلى زيادة أرصدة الإسترليئي في شبه القارة 
الهندية في وقت كانت بريطانيا تفاوض لإبرام اتفاقية طويلة الأمد من 
أجل خفضها”"''2'2. لذلك فقد كانت وزارة الخارجية حريصة على 
صياغة اتفاقية الامتياز الجديدة المُزمع إبرامها مع أمير الكويت 
لتضمن تسديد المبالغ بالجنيه الإسترليني بالكامل. وعلى الرغم من 
أن الأمير قد وافق بسرعة على استلام المبالغ بالجنيه الإسترليني من 
الشركة الإنجليزية الإيرانية» إلا أنه طلب السداد بالدولار الأمريكى 
من شركة نفط الخليجء وهي الشريك الأمريكي في شركة 5 
اريت كم 

كان الأمير يتلقّى فعلاً مبالغ بالدولار من شركة النفط الأمريكية 
المستقلة» والتي كانت تملك الامتياز النفطي في المنطقة المحايدة 
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بين السعودية والكويت منذ عام 2"'61444. وعلى العكس من 
الإجراء المعتاد في منطقة الإسترلينيء فإِنَ الأمير لم يودع هذه 
الإيرادات بالدولار في 30 كا : نت بريطانيا مستعدة للتغاضي 
عن شروط امتياز شركة النفط ا المستقلة لأنّ الدّفعة السئوية 
كانت تبلغ 50٠٠٠‏ دولار أمريكى فقط. لكنٌ المبالغ المتركة على 
شركة تفط الكويت كانت كبيرة لذرحة وصفتها وزازة: الشارحية ايان 
الإخلال الإضافي المقترح في أداء منطقة الإسترليني سوف ينججم عنه 
صعوبة وإحراجا كبيرين للمملكة المتحدة. وسيمثل ذلك سابقة من 
شأنها أن تعرّض الأساس الكل لمنطقة الإسترلينى ذاتها للخطرء 
وهو أمرٌ ذو أهمية حيوية للمملكة المتحدة ومنطقة العو 1777 

طرح البريطانيون عددا من الاعتراضات ا فقد كانوا 
مترذدين ابتداعٌ في الإفراج عن المبالغ بالدولار الامريكي التي تم 
استلامها من مشتريات شركة نفط الخليج بالجنيه الإسترليني من لندن 
لكى يسددوا نصيبهم من المدفوعات 0 
الخزانة زيادة على ذلك قلقة من الأثر المحتمل لمقترح الأمير بالنسبة 
لسائر البلدان الأعضاء فى منطقة الإسترلينى المنتجين للنفط مثل 
العراق”*''“. وينطلق موقف بريطانيا هذا من إصرارها على الاحتفاظ 
بالاحتياطيات النادرة من الدولار عبر الحصول على جل احتياجاتها 
من النفط بالجنيه الإسترليني» وسيتمٌ نسف هذا المبدأ إذا ما بدأت 


5 وكانت وزارة 
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له 


شركات النفط بتسديد مدفوعاتها إلى منتجى النفط فى الشرق الأوسط 
(6؟١1)‏ 0 1 
ادو 


جرت النقاشات النهائية بين الشيخ عبد الله السالم وشركة نفط 
الكويت حول اتفاقية الامتياز الجديدة في الكويت في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر. وذكر بيلي : 
إِنْ العقبة الرئيسية... فى المفاوضات هى أنْ الطرف الأول هو 
ند الكريت» الجا هل والعاعقي نووة | للحي بن تساف ذا 
يمسّ «اسمعته» (وتعنى السّمعة بالنسبة له فى هذه الحالة أن 
يحقّق للكويت من 00 النفط مثلما حقّقت الحكريات الأخرى 
لبلدانهاء لا سيما العراق) ويوجد في الطرف الثاني محامون 
أمريكيون يشيرون على المفاوضين» وغير قادرين بتاتاً على 
إعطاء تأييدهم لصياغة مباشرة لا تعقيد فيها ‏ من النّوع الوحيد 
الذي يفهمه الع 

قاد المفاوضات في مراحلها النهائية الرئيس التنفيذي لشركة نفط 
الكويت سي أ ب ساوثويل» وهو رجل وصفه بيلي بأنه «بليد. 
وثرثار» وغير دقيق». وختم بيلي تقريره بقوله: (إِن ص المرضه أن 
شركة النفط الأمريكية المستقلة لم تستطع أن تكلف مفاوضا ذا 
مستوى أفضل يناسب ما يتم التفاوض عليه من مصالح حيوية». ومن 
الجانب الكويتي» أثبت السيد كمبء الذي يثق فيه الشيخ عبد الله 
السالم ثقة تامةء أنّه الشخصية المهيمنة. وكان كرتشتون» على 
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الذذا 


العكس من ذلك. شخصية هامشية» وكان في الواقع بعيداً عن أجواء 
المشاورات خلال المباحثات مع شركة نفط الكويت في عام 
00 قا كس را د اي )1١1770-‏ 
١0م‏ بل ولم تتح له حتى رؤية اتفاقية النفط الجديدة"''". 
وعلى الرغم من المصاعب وسوء الفهم الظاهرين اللذين ميزا 
المحادئات بين شركة نفط الكويت والأميرء فقد تمٌ إنجاز اتفاقية 
الامتياز الجديدة وإعدادها للتوقيع في نهاية شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر. وسيتم بموجحب هذه الاتفاقية تقاسم الأرباح بالتساوي بين 
الشركة والأميرء ويتكوّن نصيب الأمير من حقوق ملكية بالسّعر الذي 
نصت عليه اتفاقية امتياز النفط لعام 9745١م.‏ وضريبة دخل 
و5135 وال اتيت مبياغة المراة الخاصة يترتناك' التدفوعات 
بهذه الطريقة لكي تتمكن شركة نفط الخليج من المطالبة بإعفاء من 
ضريبة الدّخل فى الولايات المتحدة., استناداً إلى أنها دفعت ضريبة 
في الكويت”"'"'". ورُغم أن شركة النفط الإنجليزية الإيرانية طالبت 
بإعفاء ممائل في المملكة المتحدة» فإِنّ طلبهم تمّ رفضه استناداً إلى 
أن الضريبة المقترحة لا تمثّل ضريبة دخل حقيقية يمكن اعتبارها 
ضريبة مطابقة لتلك المفروضة على الشركة في المملكة 
المتحدة”' '''". أمّا بالنسبة إلى جزر كُبّر وقاروه وأم المرادم المُتنازع 
عليها فقد كانت شركة نفط الكويت مستعدّة للوصول إلى حل توافقيّ 
لضمان تحقيق تسوية أشمل. وتم تفويض ساوئويل في 4 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١195م‏ بالتخلي عن مطالب الشركة بحق الامتياز 
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التي اتن اشر التو ك ”121 وهل قراراق انميت في أتفاف: 
الامتياز ال 2 


لقد ارتاح البريطانيون كثيراً من موافقة الأمير على تلقّى دفعاته 
المالية كلها من شركة نفط الكويت بالجنيه الإسترليني بعد تأكيدات 
بأنْ بريطانيا تعترف بحقّه في تحويل الجنيه إلى الروبية لأيّ مبلغ 
مطلوب للاحتياجات الجارية» وأن بريطانيا ملتزمة بتوفير مبالغ 
بالدولار لبنزداة تفن أى مسستلرفات ضرورية للدولة وغير متوفرة 
بالإسترليني””"'؟. كما وعد البريطانيون بألا يطلبوا سداد المدفوعات 
المالية للأمير من شركة النفط الأمريكية المستقلة بالدولار إلى 
الاحتياطيات المركزية في لندن, ولا أن يقترحوا عليه وجوب 
استخدامها لتغطية نفقاته بالدولار على مشاريع التنمية”*"'2. وكانت 
السلطات البريطانية فى الكويت فوق ذلك كله مستعدة لمعاملة طلبات 
أسرة آل صباح الحاكمة من العملة الأجنبية» سواء للسفر أو لشراء 
الأمير وأسرته ولقلّة من كبار الشيوخ» يمثّل ثمنأ ندفعه لضمان موافقة 
الشيخ على قبول كل المبالغ المدفوعة له نظير حقوق الامتياز من 
شركة نفط الكويت بالجنيه الإسترلينى» وحتى لايصر على السداد له 
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نالفو لؤروو1 7" ركنن عات زايلنالمينتقان الاقتصادي اللمقيم 
السياسي البريطاني في الخليج قبلها بثلاث سنوات في تقرير له ما 
نضّه: (إِنْ الحقيقة هى أنه بسبب إمكان الأمير أن يدّخر دولاراته التى 
يجنبها من .شركة النفط الأمريكية المستقلة فقد جعله ذلك يرضى توعا 
ما بترتيبات تلقّى الدّفعات من شركة نفط الكويت الا 0 
وبعد أن حصل البريطانيون على موافقة الأمير على استلام 
المدفوعات له بالإسترلينى» فقد واجهتهم مشكلة حول ضمان أن 
يوظف إيراداته بطرق لا تضرٌ منطقة الإسترليني. وسنناقش هذا 
الموضوع في الفصل الثاني . 


)١76(‏ رامخ 26 ,60 /1119 .510 ,021 77نادء8 .لخ .1 0غ لدمطسطاعنظ8 .8 .0 .ل دوم ععناع1 
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كم 


الفصل) الثاني 


مشاكل الاستثمار والإدارة, 1907 1900م 


إن تشكلة تكيّك الخكومة في الكوييت مع الضصغوظط 
المتنامية التى فُرضت عليها نتيجة زيادة الإيرادات 
والتوسّع الاقتصادي هي مشكلة ضخمة'''. (5 أيار/ مايو 
7 م). 


ليس من حق حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) التدخل 
المباشر في الشئون الداخلية للكويت» وتستطيع أن 
تها رين تأثيرها عبر التوجيه والنصح فقط... والحقيقة 
المُؤسفة الأخرى التي لا مفرٌ منها هي أن نصائحنا أبعد 
نااتكون عن الترحيني بها فن الشفون الذاخلبة: 
وخصوصاً فيما يتعلّق بمشكلة العضنية : فالأمين وأسيرية 
خصوصاً (بحكم طبعهم العربي) يعتبرون أن التصرّف في 
إيرادات النفط هو كَحان خاص بهمء. وهم شديدو 
الحساسية تجاه محاولات التدشل فيها''؟. (7 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1905م). 


برزت أمام بريطانيا - بعد حصولها على موافقة الأمير على 


)0غ( .5 371 100 ,1952 '(149 6 ,ع105 .34 .) لإا مم81 
ف 371 0 ,1954 أع0 26 ,نم1 .ل .له ..آ لإا 3/1106 ”,انال 


/ا/ 


استلام الإيرادات المالية من شركة نفط الكويت بالجنيه الإسترليني - 
مشكلة ضمان أن يتم استخدام الإيرادات المالية الفائضة بطريقة 
تحقّق أقصى فائدة ممكنة لبريطانيا ولمنطقة الإسترلينى؛ وأن تتسبّب 
في أقل إرباك ممكن الشية للكويك,...وفد.حذرت را الخارجية 
من : 

أن هناك مخاطر ماثلة بالنسبة للكويت» منها حدوث تضم 

وإسراف فى الإنفاق» والأثر المحتمل لانخفاض الإيرادات 

مستقبلاً . أمَا بالنسبة لمنطقة الإسترليني فهناك خطرٌ يهدّد ميزان 

مذفوغات المملكة المتحذة قد ينجم عن العشوائية في الإنفاق 

الداخلي أو الإقراض للخارج”" . 

يصف فرد هاليداي» في كتابه الجزيرة العربية بلا سلاطين», 
أشزة ان صباح بأتهم أماء نطيوون للمصالح الاستعمارية”*“. لقد 
أظهر الاستيعاب السريع للأسرة الحاكمة لوضعها وثروتها الجديدين 
واقعاً مُعاكساً لوصف هاليداي». خلق ظروفاً غير مواتية لبسط 
وممارسة النفوذ البريطاني على الكويت وإدارتها الداخلية. ومع 
ذلك» فهذا هو مقدار القيمة والآمال المعلّقة على الإمارة» وكذلك 
حجم المخاوف من الضرر المحتمل وقوعه على المصالح البريطانية 
فيها بسبب سوء التصرف الإداري والاقتصادي مما جعل بريطانيا 
تسعى باستخدام مزيج من النصيحة غير الرسمية والضغط الرسمي» 
لدع :فى التدون ١‏ الكو رعق ,وروم كر بن عط ةلل فرجنا :رع و 
باستثمار الفوائض المالية للأمير بالجنيه الإسترليني . 


(1) 0صة مذ ضه3زومم 5“ ا غ007 5الإأزء(142 «عغط مو معدم ع0250 معاءعه8 ألوعرط 
7 33 2011/8 ,1953 أترمة 15 ,الهتاناكا 107205 إ20116 

(5) ,1979 ,ع[800 متدجمء2 نطاءه 10020517 ,كدماأناك المطااها وأطوع4 ,نإدل1ال12! معط 
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في محاولة لتعويض خسارة النفط الإيراني بعد قرار تأميم شركة 
النفط الإنجليزية الإيرانية الذي أصدره رئيس الوزراء الإيراني محمد 
مصدّقء في شهر آذار/ مارس .2“06146١‏ بدأت شركة نفط الكويت» 
والتى تملك شركة النفط الإنجليزية الإيرانية نصمهاء بزيادة إنتاج 
النفط في الكويت”""''. كان الإنتاج اليومي للنفط في الكويت في شهر 
كانون الأول/ ديسمبر ٠1965١م,‏ مثلاء قد وصل إلى 05:0,٠0٠٠‏ 
برميل؛ وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام التالي ارتفعت كمية 
٠‏ برميل في ربيع 194907م'". لقد أدّت زيادة كمية الإنتاج 
واعتماد اتفاقية تسعير جديدة لتقاسم الأرباح مناصفة في عام ١95١م‏ 
إلى حدوث طفرة مماجئة وهائلة فى إيرادات للكويت» حيث قفزت 
بو مجرتي فى عام 1181م لتيل إلى نما بير 35 الى 
٠‏ مليون جنية إسترليني في العام العالى خسين القوقعاف77 : 
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وصارت مسألة استثمار أو توظيف أرصدة الأمير بالجنيه الإسترليني 
عدر قلق .شاد لويطاتنا :وقد علق أحد سهرن دوزازة التخرانة 
وفي ذهنه النّدرة السائدة للدولارء بقوله: «لن كول من السهل إقناع 
الشيخ عبد الله السالم بإيداع أمواله بالجنيه الإسترليني في الوقت 
الذي يبدو فيه الدولار أكثر جاذبية بالنسبة له من أي وقت مضى)”" . 
وأشار بنك إنجلترا زيادة على ذلك إلى: «حقيقة أن هذه الكمّية 
الكبيرة من الجنيه الإسترليني ستذهب إلى هذه المنطقة البدائية 
والحيويّة تجعل اللمعكلة ذات ام ا 0 ووصف المقيم 
السياسي في الخليج السير رابرت هاي الوضع «بالمخيف». وأكّد 
على أنه «هذا هو الوقت المناسب الذي نبدأ فيه بتوجيه الأمير نحو 
التازاتك السيسيحة فيما يتعلق بالتصر فقوا تفن ير اذاته»1 1 . 


وكانثة:ؤزارة الخارخية أيقاً مذركة للتحديات: الى تواني» كله 
من بريطانيا والكويت على ضوء التزايد السريع في عوائد النفط. وقد 
عبر رئيس الإدارة الشرقية جي فيرلونغ عن موقفها حيث دون ما يلي: 
«إِنْ الزيادة الضخمة في الإنتاج المتوقّع للنفط في الكويت وقطر - 
مُضافاً إليها ارتفاع معدّل العوائد نظير حقوق الملكية التي من المتوقع 
أن يحصل عليها الحُكام ‏ لا بد أن تؤدّي حتما لا سيما في الكويت 
إلى درجة من التمو السريع في الإيرادات» تتجاوز بكثير وبكل 
المقاييس قدرة هذه الدول الصغيرة على استيعابها”"''. واستطرد 
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فيرلونغ قائلاً: «ومن جانب آخرء فإِنَ السياسة الحالية المتّبعة لتوجيه 
هذه البلدان فرادى نحو الاستقلال المنشود تحرمنا من تولي مسئولية 
مباشرة عن إدارتهاء خصوصاً وأنْ قدرة حكامها وشعوبها على تطوير 
كوادر بشرية قادرة على التعامل مع هذه الإيرادات المنتفخة هي قدرة 
محدودة جداً». ودخل وزير الخارجية البريطانى أنتونى إيدن أيضا 
على خط النقاعن» تعدا + إن ذلك يساح إلى هراقية . فانا اعرف 
معظم هذه الإمارات بشكل جيد نسبياًء ويجب علينا اتباع سياسة 
ملاووسة بغفاية ف :ول #فإنها يكن أن تعر ضن: لمننا 0770 


وتوصّل مسئولون شاركوا في اجتماع غقد في وزارة الخارجية 
البريطانية في مُستهل عام 157١م‏ إلى خُلاصة مفادها: «أنْ حكومة 
صاحبة الجلالة (بريطانيا) لها مصلحة مزدوجة في الأغراض التي 
توجّه نحوها إيرادات الكويت الطائلة من الجنيه الإسترلينى» وذلك 
بحكم التزامها تجاه الأمير كقوّة حامية له؛ ولأنْ من مصلحتها 
الخاصّة الحفاظ على وضع الجنيه الإسترليني”*'2. ومع نهاية عام 
تواضبات: الأمتر يشان توطفة: إيراداته الفاتقي"*.. وقذدييين للوكيل 
الدائم بوزارة الخارجية السير ويليام سترانغ أن اقترح أن يقوم نائبه 
السير روجر ماكنز بزيارة للخليج بغرض الاستطلاع والدراسة" ''. 
ووافق ماكنز على القيام بهذه المهمة وسافر إلى الكويت في شهر 
شباط/ فبراير 9057١م.‏ 


)2 .71/912813 0 ,1951 ع126 1 ,معل8 لإممطغهم نزط عانتمتكز 
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ورافق ماكنز في سفره كل من كلود إيفان لومب'"'' من بنك 
الخاكرا لو اود دراه من وزارة' التشرانة + :والكتمم القلاقة بالأمير 
فى 7٠١‏ شباط/ فبراير 1957١م.‏ وجاء في تقرير ماكنز حول نتائج 
المباحثات : «كان من الصّعوبة بمكان أن نشرح لنوري السعيد (رئيس 
الوزراء العراقي) آلية عمل منطقة الإسترليني» ولكنّي لا أستطيع أن 
أصف لكم بشكل مناسب مدى صعوبة شرح ذلك لعبد الله 
ال 0 حاول ماكنز خلال الاجتماع أن يُوضّح ويُقنم الأمير 
بحقيقة حجم إيراداته الضخمة من شركة نفط الكويت» وأنْ جزءا منه 
فقط يكفي لمصروفاته وتمويل مشاريع التنمية» وتندرج المقترحات 
المحددة التي قذمها ماكنز للأمير ضمن فئتين: اختيار مستشارين 
يقومون بتوجيه الأموال للمصروفات المعتادة للحكومة ومشاريع 
العتمية 4 :ونس لجنة مصغرة في لندن تقوم بالاستثمار بسندات 
الإسترليني بالنيابة عن الأمير. وعندما ألم الشيخ عبد الله السالم 
طالباً إيضاحاً حول ماهية الخطر الذي تمثله أرصدته المالية الراكدة 
على الجنيه الإسترلينى. رد ماكنز بالتركيز على احتمال فقدان الثقة 
بالاسترليتي» .وعكل شاكقد ذللكه بانهة «إذا ها يعبنة يكل هذه المباله 
الطائلة غير مُستثمرة» فإِنْها قد تصبح ذات تأثير يُضعف الإسترليني 
التى للكويت وللبلدان الأخرى الأعضاء فى منطقة الإسترلينى مصلحة 
رق مشتركة فيها)*؟' , ومع ذلك». فقد تأنَى الشيخ 200000 
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فقط باستشارة ممثله في لندن السيد كمب. وعندما اجتمع كمب مع 
مسئولي وزارة الخارجية» ذكر لهم وجهة نظر مفادها أن هناك احتمال 
معقول أن يقبل :الأمير مقترحات الاستتمار البريطان:”* " .. إلا أن 
كمب حذر بعدها من الضغط على الأميرء مقترحا التواصل معه في 
خريف ذلك العام. كما تمّ تأجيل تك ساك ا لا تمان .نضا سيت 
مشاكل حادّة في الحكم تعرضت لها الكويت أثناء عام 907١م.‏ 


أفاد كل من الوكيل السياسي سي ج بيلي والمدير العام لشركة 
نفط الكويت لا ت جوردان». في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 
7م بوجود إشاعات حول عَرْم الشيخ عبد الله السالم التخلّي 
الوشيك عن الحكم'''". وقد أكّد صحّة هذه الإشاعة سكرتير الدولة 
عبد الله ملا صالح. الذي أخبر بيلي أن الأمير كان يعاني من 
مصاعب جمّة بسبب عدم طاعة وإسراف الشيوخ الآخرين» وأنه في 
محاولة منه لكي يدفعهم إلى الانضباط فقد هذد بالتنازل عن 
الحكم'"''. وكانت إحدى جرائم الشيوخ الرئيسية هي الاستيلاء على 
مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية عبر ترسيمها بعلامات 
طمعاً في تثمين واستملاك الدولة لها نظير مبالغ طائلة عندما تحتاجها 
لمشاريع التنمية. وكتب بيلي معلّقاً على هذا السلوك المُشين: ١‏ 
يوان على تبخرى التخلبع طني لخي إن صباح في الطمع 
والأنانية»”"''. وونّق التقرير الإداري للكويت لعام ١1405م»‏ إضافة 
إلى ذلكء أنْ الشيوخ كانوا مذنبين «بتكرار التصرّف باستقلالية عن 
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السلطة المركزية للأمير على غرار ما فعله بارونات ما قبل عهد سلالة 
تيودور في بريطانيا ١546(‏ - 170م2"*000. ووافق هاي على ذلك 
بقوله: (إِنَ الصراع الحالي هو بين المَلِك وباروناته المنفلتين وليس 
بين الشعب بعمومه وطبقة النبلاء أو الأروستقراط»”*''. وتمثّل رد 
فعل وزارة الخارجية على هذا الإحساس المتزايد بالأزمة في الكويت 
في إحياء فكرة تشكيل مجلس تنفيذي يتكوّن من الشيوخ البارزين» 
الذين يكونون مسئولين مباشرة أمام الأمير كما تكون لهم صلاحيّة 
اتخاذ قرارات وإصدار التعليمات في كان نوي 00 كينا 
طرحت وزازة الخارجية مقترحا عر مرا للخلاف بشكل أكبزه: ألا 
وهو تعبين مستشار بريطاني كبير للإشراف على كافة الأمور الإدارية 
والاققضادية#والمالية»#وركون عضرا كذلك فى المجلين العتقيدي 
الممترخ + ولح الصير رابوت هاي أشار إلى التعيين المقترح بقوله: 
«سيكون ذلك... أمرا غير شعبيَ بالمرّة في الكويت. وربّما يدفع 
الأمير إلى ترجيح تخلّيه عن الحكم إذا اعتقد أثنا نصرٌ على 
ذلك»”"”“. إضافة إلى كل ذلك» ومع الإقرار بأنْ المستشار البريطاني 
الحالي المقدم كرتشتون «لم يكن الرجل المناسب تماما للوظيفة». 
فإنَ هاي كان مستعداً لمنحه فرصة أخرى لعدّة شهور قبل أن يسعى 
ليحل قله أن أن ل 
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كبير مستشارين» ولم يكن ذلك أمراً غير طبيعيء. وكما قال 
كرتشتون : 


إن استعجمال: كلمة اكبيرنا:. اتوص بوجو اغتقاد فى .مكان ما 
أن التضتاعه: الماع المهوضا هذا بيرت تخقيه لمشورة أكثر 
نضجاً ومهارة من تلك التي يتلقّاها حضرة صاحب السمو الأمير 
حالياً. وإذا كان الأمر كذلك.. . فإنَّ ذلك يكشف عن فهم 
مغلوط لجذور أسباب هذه المصاعب, هذه الأسباب هي )١(‏ 
انعدام وجود الإدارة الأساسية الملائمة للتعامل مع مشروع 
التنمية الضخم جداً الذي تبئته الحكومة و(؟) عدم قدرة الأمير 
أو ترددّه بشأن إنفاذ القرارات التي أشير عليه بها ووافق عليها 
وتبنّاها لتحسين مستوى جهازه الحكومي”"""'. 


وكان كريشتون مع ذلك يؤيّد اختيار مساعد خاص للأمير 
يتحدث العربية». بالإضافة إلى تعيين «خبراء» بريطانيين لإدارة كافة 
الدوائر الكو وقدم هاي دعماً لمقترح ك رتشتون» معلل ذلك 
«بأنْ الأمير وعموم الشعب في الكويت سيكونون أكثر استعداداً لقبول 
خبيرين بريطانيين أو ثلاثة في ميسعوى آادتئ من كبير المستشارس 
المقترح على شاكلة بلجريف (في البحرين)"'". أحَذَت مشاكل 
إدارة الحكم في التفاقم أثناء فترة دراسة بريطانيا لماهيّة الإجراءات 
التلطيفية الواجب اتخاذهاء وكانت تصرّفات الشيخ فهد الشسّالم» الأخ 
غير الشقيق لاسر :“هق الاك إثازة: للفلق:: 
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فنظراً لكون الشيخ فهد السالم عضواً بارزاً من فرع أولاد سالم 
من الأسرة فقد تولى منصباً قيادياً فى دائرة المالية؛ ولكن سرعان ما 
مم - مغتنماً فرصة غياب الشيخ فهد عندما سافر إلى البحرين - 
بمراجعة حساباته. وتمت مواجهته بعد عودته من السفر بما يبت 
وجود مخالفات محدّدة فيهاء وقد أدَّى ذلك إلى احتدام النقاش بين 
الطرفين» وقيل: إن الشيخ قد بصق في وجه عضوين من أعضاء 
العوعاييد 7" نيز كان البويظا نبو انها متكون ف امالتده* فاضت 
الوكيل السياسيئ إدارته للمالية انها لا تجلب له ولا للبلد 
نفعاً»”"". كما كانت بريطانيا تنظر أيضاً إلى الشيخ فهد بارتياب 
بسبب ميوله السياسية. ففي زيارة له للإسكندرية في شهر آب/ 
أغسطس 555١م.‏ على سبيل المثال» تسبّب ببعض الإزعاج لأنه 
النحاس باشا”* '". وقال هاي واصفاً الشكوك البريطانية تجاه الشيخ 
فهد السالم «بأنّه غير نزيه تمامً”” ". وزيادة على ذلك فقد نصح 
هاي وزارة الخارجية بشأن كيفية معاملة هذا الشيخ الفالت أثناء 
زيارته إلى لندن في شهر كانون الأول/ ديسمبر ٠150م‏ مقترحاً: 
ا(اوجوب معاملته بلباقة لكونه أخا للافيوة ولكن دون مبالغة بسبب ما 
اكير عئة شايفا من اخثلاس لأموال الدولة»'"" ...وقد تزايدت 
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شكوك بريطانيا بالشيخ فهد بعد تعيين إينوك سيفيير دنكان كأوّل قنصل 
أمريكي في الكويت في شهر حزيران/ يونيو عام .""76148١‏ وذكر 
أن الشيخ فهد السالم كان يرعى دنكان «وكأنه تحت جناحه»» وقد 
وص نح مات اننم أحد البيوت التي كان سابقاً سكن 
لإحدى وكات" كما :وظف: ونكان المدعو سالم قرابيط. وهو 
مدرو هر نالشيم فيد ابعل 0 


لقد أتاحت الإمبراطورية الإدارية الحكومية للشيخ فهد السالم 
في الكويت مجالاً واسعاً أمامه لإحباط الرّغبات البريطانية. 
فبالإضافة إلى وله رئاسة دائرة الصحة». فقد ترأس دائرتي الأشغال 
العامة والبلدية في شهر نيسان/ أبريل 194607١م.‏ وبسبب الإنزعاج 
الظاهر من تراكم المناصب واحتكارها فقد تحدّث بيلي إلى الأمير 
ونصحه باستبعاد الشيخ فهد”''". إلا أن الشيخ عبد الله السالم ظل 
يماطل فقط. وسرعان ما تجلت قدرة الشيخ فهد على التعطيل 
والإعاقة فيما يتعلق بمشاريع التنمية. 


أخبر الشيخ فهد السالم خبير التنمية و ف. هاستيد فى شهر 
تموز/ يوليو 1967م2 أن قرارات مجلس الإنشاء لا يمكن تنفيذها ما 
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لم يتم اعتمادها لاحقاً من البلدية ومنه شخصيا"'*'. وكان هاستيد 
خائفا بشكل خاص على العقود مع المؤسسات البريطانية واحتمال 
إلغائهاء وقد تحقّقت مخاوفه عندما رفض الشيخ فهد اعتماد طلب 
إنشاء سكن لموظفي جهاز الإشراف الحكومي. وقد تأزّمت الأمور 
عندما قرّر الأمير القيام بجولة بحرية لمدة ثلاثة أسابيع دون أن يحدّد 
قبلها ترتيبات ملائمة تتعلق بممارسة السلطة أثناء غيابه. وفي ٠١‏ 
تموز/ يوليو» حث كل من هاستيد وكرتشتون الشيخ عبد الله السالم 
بتفويض مجلس الإنشاء بممارسة صلاحيات محدودة أثناء غيابه: 
مما دفع الأمير المُنزعج إلى الإعراب عن نيّته التخلنّي عن 
الحكعه” 1 . 

ولم يتسبب التهديد المتجدد للشيخ عبد الله السالم بالتنازل عن 
الحكم في إحداث استنفار غير ضروري لدى وزارة الخارجية. فقد 
ذكر سي إم روز (من الإدارة الشرقية) أنّه: «إذا ات ل 

من إعاقة عملية التنمية السليمة للكويت وتجتّب الفوضى الحكومية أن 
يتحققا فإنْ علينا أن نجازف في السماح للأمير بتنفيذ تهديده بالتخلي 

عن الحكم»' . واستوسل «زوة :واضفا الشيخ عبد الله السالم بأنه 
اغير حازم» وأنه مثل العصا المكسورة» ويستحيل بالمرّة الحصول 
منه على أي قرار في أي أمر هام». كانت وزارة الخارجية في الواقع 
مستعدة لتأييد تولي الشيخ عبد الله المبارك للحكم في حال حصوله 
على دعم من أسرة آل صباح على أن يتمٌ ممُسبقا تعيين مساعد 
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خاص له***'. لكن بيلي عبّر عن شكّه في استعداد عبد الله السالم 
التنازل لصالح عبد الله المبارك معذدا «خصال التبذير الزائد والبهرجة 
والتهوّر التى يتصف بها عبد الله المبارك» والتى كانت خصالا 
روا لدي الامي*1بو شاو الوكين ساس سو ب جاه 
نان رساي فى عد قر انه إلى الذذزى [لكتهر ايه لعن الله الكيارك 
مستذكرا ف «إن عدة قصوره والثروة التى راكمها وفضائحه المتكرّرة 


في ملا هي بيروت وباريس تسببت في تكرار إحراج او أخيه 
ال 


وفى محاولة لمعالجة الشعور المتنامى بالأزمة كتب هاي إلى 
الأفين لحنه لبد انقط بعلن قر قات ونافك حا قن مترنطا ل لفن ولك 
أنضا ليفو ضفن سكين الإفاء وو 8 المالئة ,عفن سناعلا ندم ورغم أن 
الشيخ عبد الله السالم شكر حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) على 
تكيحطي "ال اننا اعطان إعنانات افق مان التوضيرات: الصددة: 
المقدّمة له"*'. لكنّ الأميرء في محادثاته مع بيلي» كان أكثر 
صراحة» وعبّر عن انزعاجه من هذه المحاولات للتدحل فى الشئون 
الداخلية للكويت”**'. وقد أكد عجز بريطانيا عن إزاحة الشيخ فهد 
السالم محدودية نفوذها في الكويت. لقد أصبح من المقبول فعلا 
وبشكل متزايد اعتماد أسلوب المهادنة والتعاون بدلا من المواجهة 
للتعامل معه؛ وذكر هاي أنه «بما أن فهد لا يمكن التخلص منه»ء فإن 


(5) لإادال 14 ,459 .مك8 ,لإعمعلزوع1 ستقتطدظ8 عط مغ غ022 مولععهظ غطا سرمع) مردعوعاء1” 
1 /0371 ,1952 

(460) .371/998341 0 ,1952 لإلدال 17 ,49 .0ل5 رع0150 مواععوظ عط م نرلاءط ورمع سدعوعاء1 
(1 5) ,1983 ,لقم د00 320 125١‏ .0 :ه00ممآ ,وجم3 ١16‏ جه دسروم2 57 رااع8 منة:03 رلك 
1 .2 

(اغ) .371/98351 50 ,1952 عندخ 5 ,192 .110 رعع015 مواعءهظ عط م بزااء2 ممع سدموعاء 1 
(4غ) .371/98351 50 ,1952 هنرخة 2 ,186 10ل رع0 04 مواععهظ عط م نجلاء© مرمعا سمدروعاء1” 
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كرتشتون يبذل قُصارى جهده لمهادنته» أمّا باري فلّه علاقة طيّبة مع 
الشيخ فهد. وقام كرتشتون بإقناع هاستيد ليحاول أن يُنشئ صداقة 
معه كذلك2*"2. وكانت ترقية الشيخ فهد السالم لتولي رئاسة مجلس 
الإنشاء في كانون الأول/ ديسمبر 1907م قد عرّزت من الحاجة 
للمحافظة على علاقات عمل مقبولة معه. ومع انحسار الأزمة 
الحكومية الحاليّة» فقد اتجه اهتمام البريطانيين مرّة أخرى للتركيز 
على مسألة استثمار فوائض إيرادات الأمير. 


١ 


عندما قابل الوكيل السياسي سي جي بيلي الأمير في شهر 
تشرين الأول/ أكتوبرء ذكر له الشيخ عبد الله السالم بأنّه لم يفهم ما 
قال له السير روجر ماكنز (نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
البريطانية) قبل ثمانية شهور حول الجنيه الإسترليني أو منطقة 
الأمترليق ”59 :واشطوت::وزارة الحاوجية إلن الافران نان «الأمين قد 
لا تُعجبه أفكارنا بشأن الطريقة التي عليه أن يصرف بها جنيهاته 
الإسترلينية الفائضة» خصوصاً عندما يكون من الواضح جذَاً أن 
الهدف المباشر هو «تعقيم» أمواله أو توجيهها لقنوات تؤدّي إلى أقل 
المتحدة"'”2. فقد اقترحت وزارة المستعمرات مثلاً أن يُستخدم جزء 
من فوائض الأمير المالية لتطوير التعليم الإسلامي في منطقة الساحل 
الشرقي لا لكنّ موقف وزارة الخزانة كان حذراً تجاه مثل 


)29 2 )2 ,1952 81090 28 ,التطدعة0 ...»دآ 0غ نتواط رمم! عوعأاعم1آ 
(69) ,371/98399 50 ,1952 ]ع0 20 ,110.243 رعع 015 معاععمط عط مخ نزااءط ممع ممددوعاء” 
(١1ه6)‏ 9 )3 ,1952 )ع0 16 ,]1 .آ ءزد 0 0تامطاءع8 ررهءم) ءغااع1آ1 
(؟65) /371 0 ,1952 ع5 23 ,عع81ا80 1305[ عند 0غ وعصطمة8 [آء:ه© .1 .7717 ورمع ععااعمآ 

لزطاءك 


١٠ه‎ 


هذه المقترحات. وقد عبّر أحد المسئولين عن ذلك الموقف بقوله: 
«إنَ أول ما يهمّنا بخصوص فوائض إيرادات الشيخ النفطية هو ضمان 
الحصول على موافقته على مقترحاتنا لاستثمارهاء ويجب علينا أن 
نكون شديدي الحذر من فعل أي أمر قد يعيق تحقيق هذا 
الهدف)”"'. ومع ذلكء. فقد عبّر الأمير في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
عن استعداده المبدئي للتجاوب مع مقترحات بريطانيا حول استثمار 
الأرصدة الفائضة بالجنيه الإسترليني”**“. ولم يكن من الواضح ما 
الذي جعل الأمير يتجاوب مع ذلك؛. ولكن يبدو من المحتمل أن 
تأبد السيد كفن للتوزحات: اللريظانية :كان عامل حايما ف ذلك 
كه أذ معرفة: الأميو ا عه الك تحت اسن لكين على اموا 
من خلال الاستثمار في سندات الإسترليني» لا شك أنها قد أسهمت 
في انخاذ الأمير لقراره. ومع ذلك. فقد عبّر الوكيل الأول للمقيم 
السياسي البريطاني في البحرين سي م بيري - جوردون عن قلقه بشأن 
احتمالات استمرار دعم الكويت للإسترليني على المدى البعيد. فقد 
لاحظ : 


أنه من المهم إدراك أننا في المآل الأخير نعتمد على حسن ظنّ 
الأمير وأسرتهء وأنْ العامل الإنساني هنا ضعيف» حتى المبادئ 
الأساسية التي تنطلق منها العملية التي نباشرها الآن لم ولن 
تكون أبداً مفهومة لدى الكويتيين المعنيين بها مباشرة. فحماية 
الإسترليني بالنسبة لهم هي فقط تعبير مخفف للمشاعر القومية 
البريطانية المضادّة للولايات المتحدة» وتثُمثل في الحقيقة شيئا 
أكثر قليلاً من نزوة عابرة نستسلم لها من أجل «الأيام أو 


إفرة 58 50 ,1952 061 20 ,رع ه80 م غاع11 ره ععااع.آ 
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١١ 


الأمجاد الخوالى (للإمبراطورية البريطانية»)» شريطة ألا يُمثْل 
اللقد هما لي ا 


تم الحصول أخيراً على موافقة الأمير وتوقيعه على مُقترحات 
الاستثمار في شهر شباط/ فبراير 1907م. وتشكلت هيئة الاستثمار 
الكويتية التي تمّ تأسيسهاء والتي ضحت فيها الكويت مبدثياً رأسمالاً 
بلغ 71 مليون جنيه إسترليني» من أربعة أعضاء هم:هات كمب. 
واللورد بيرسي (عضو في ديوان بنك إنجلترا»» واللورد كينيت (أحد 
مديري البنك البريطاني للشرق الأوسط). وسي بي ل ويشو (الشريك 
في مؤسسة فرشفيلد» وهم مكتب محاماة الأمير). وعلى الرغم من 
إنشاء هيئة الاستثمار الكويتية فقد ظل البريطانيون غير مطمئئين. فقد 
حذن هاي من «أنْنا إذا مارسنا ضغطا كبيراً جدَاً لإبطاء مشاريع التنمية 
المحلية وزيادة الاستثمار في الخارج فمن المؤكّد أثّنا سوف نتَّهم 
بالتضر قفن إنراذاك: الكويتك لأغراضن متها زع)""*. كما أقفييفت 
قي" العدار: خن تستظاتك جاه الننيانتة التريكلا ننه :قينا يتعلق ‏ يقزاتضن 
ناذا الأميو فقن حود أحد الممطولونرانه تأكلا : "بحت أن 
أعترف بوجود بعض الشكوك لدي حيال الافتراض الأساسي (التي 
تقوم عليه سياستنا)... وهو أن غرضنا المباشر يجب أن يكون 
اتعقيم» أموال الأمير بالجنيه الإسترليني» لأننا لا نستطيع أن نستردها 
مقابل بضائع. فهل هذا أمر مشروع حمّا؟”"' وقد لخص أحد 
مسئولي وزارة الخارجية المأزق الذي يواجه بريطانيا بقوله: 


إنْ مبدأ اقتراح طَرّق تستخدم فيها الكويت ثرواتها بدلاً من 


(660) ,0 0 ,1952 10 11 ,112 10 مهل:ه0-عتماط .14 .0 جرمع) رعااعآ 
(5ة) /371 20 ,1953 طعمك4ة 3 ,165 .810 ,ع0180 مولعءه عغطا 0غ نزد1آ حسم سدموعاء 1 
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إيجاد المبرّرات للطرّق والوسائل لاحتجازها قد يبدو موضع 
تساؤلء» بالنظر إلى الصعوبات الحالية التي تعاني منها منطقة 
الإند لعىء لكي أذ بمتجلء رونا وى الكويت اناه ا 
لهذه المشكلة المقصود بها مساعدة المملكة المتحدة وليس 
الكويك ره كو أعرا واتضر دا نا ا 


على الرغم من هذه الهواجس حول مدى ملائمة مقترحات 


الاستثمار هذه. فقد ظل البريطانيون مقتنعين بالحاجة إلى إدارة 
فوائض الكويت المالية بطريقة تؤدّي إلى إحداث أقلّ ضغط ممكن 
على اقتصاد المملكة الم فقدل أوضحت وزارة الخارجية 


الجديد في الخليج برنارد باروز بشأن واجباته الرئيسية بعد تعيينه في 


8 


شهر 


تموز/ يوليو 40١م:‏ 

أن إنفاق الكويت لإيراداتها الضخمة من الجنيه الإسترلينى دون 
توضعة :قدا تحت يدك أن حدث ضرا قدطا جنا نحطل 
الإسترليني» وأنْ حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) لم يعد 
بمقدورها أن تقيّد نفسها بالدور التي رسمته وحدّدته المعاهدات 


والاتفاقيات السارية وأجازته سوابق تطبيقها؛ وعلى ممثليها أن 


يُشْغْلوا أنفسهم في كافة الشئون التي تؤثر على الاستقرار 
السياسي والاقتصادي للكويت أو التي يمكن أن دن 
مصالح المملكة المتحدة بأوسع معنى ممكن”'''. 


(4ه6) 4 )"1 ,1202160 ,03201 .1ن لاط 84121066 "رومع نامع/اع 2 الواني1[“ 
(9 6) ءاههتاا عطا دا «مفنمعتصعء8400] زه كعناتاوط عا 4انه :أه811 ,وممأاكعمتع1 .1 ./لا ابوط 

.42-4 .مع ,1996 رؤووعع 2192513 لآ ع7108طلتطلةن) :ع51108ج0مةن) ,1945-1958 ,اكوطظ 
(59) .1953 لإلنال 24 ,(1053/8 شط) 125 .810 ,ووم نظ ماع01 معاععهظ عطا ممع عع ع1 
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وقد تجلى إصرار بريطانيا على تولي دور قفيادي في شئون 
الكويت الداخلية عبر ضغطها المتجدّد على الأمير لتعيين مستشار 
بريطاني كبير. 
تقد في شهر نيسان/ أبريل 1907م اجتماع ضِمّ مسئولين 
بريطانيين من وزارة الخارجيةء ووزارة الخزانة» ووزارة الوقود 
والطاقة. ووزارة العلاقات بدول الكومنولث (المستعمرات)» وبنك 
إنجلترا لمناقشة الوضع في الكويت. وعلى الرغم من إقرار 
الحاضرين بأنّ السلطة التنفيذية لا بدّ أن تبقى فى أيدي الكويتيين» 
إلا أنهم اتفقوا على أنّ بريطانيا عليها «أن تركّز على زيادة صلاحيات 
المسئولين البريطانيين الذين عيّنتهم السّلطات الكويتية بصفة استشارية 
وتحسين الوسائل التي نستطيع من خلالها التمككن من إقناع الأمير 
بقبول نصائح حكومة صاحبة الجلالة"''2. كما تم التعبير خلال 
الاجتماع عن الشكُ في امتلاك كل من كرتشتون وهاستيد المعرفة 
الفتية اللازمة التي تمكنهم من إسداء أفضل النصائح أو الحضور 
الكافي لضمان أن النصائح التي يقدمونها يتم قبولها. وبغضٌ النظر 
عن التعنّت الذي أبداه الأمير سابقاء فقد توصّل الحضور إلى نتيجة 
مؤذاها وجوب فرض تعيين كبير مستشارين فوق المستشارين 
الحاليين» وطلبت وزارة الخارجية في خطوة تمهيدية من رئيس 
المكتب البريطاني للشرق الأوسط السير توماس راب أن يقوم بزيارة 
دراسيّة إلى الكويت لكي يعد تقريرا حول الوسائل الممكنة لتقوية 
النفوذ البريطاني هناك”''". وقد وافق راب على القيام بالمهمة وسافر 
إلى الكويت في شهر حزيران/ يونيو 1961م. 
)81١1(‏ بالوشيع1 سأ ه20 ناازة عطا 5دناءعوتل 0غ م0860 معواءءه عط غ2 ممنتاععم 3 4ه لرمعع عه 
5 0 ,1953 ارم 16 
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جاء في تقرير راب تخلاصة لما توصّل إليه مفادها: (إِنْ الخطر 
الرئيسي... قد نشأ من حصول الكويت المفاجئ على الثروة» وتبتي 
برنامج تنمية طموح جذاً في بلد صغير معتاد على الحكم الفردي 
ويفتقر إلى أبجديات النظام الحكومي المناسب»”2. واستطرد راب 
بقوله: (إِنْه ما لم يتمٌّ إيجاد مثل هذا النظام الإداري وبسرعة وتتمٌ 
الموائمة بين وتيرة التنمية والقدرة الإدارية» فسوف يلجم عن ذلك 
وضع فوضوي أكبرء من شأنه أن يكون أشدّ ضرراً علينا من ضرره 
على الكويت نفسهاء لذلك فإِن من الضروري أن نولي اهتماما 
مباشراً بالشئون الداخلية للكويت بشكل أكبر مما كنا نوليه إيّاها في 
السابق». ومع ذلك. فقد كان راب دكا دا للصعوبات البملة 
التي تعترض تحقيق مثل هذا الهدف. ولافتا الانتباه إلى «الطبيعة 
الهشة لحقوقنا في الكويت,. والتي لم تكن راسخة بشكل من 
الأشكال. سواء باعتبار طول مذة ارتباطنا بها ولا بمدى شمول 
اتفاقياتنا معهاء مقارنة مع البحرين على سبيل المثال»”*'2. ولم يثني 
ذلك راب من ختم تقريره بقوله: (إنْ تعيين مستشار كبير هو أمر 
حتميّ لممارسة تأثير مستمر على الأميرء وللإشراف على إدخال 
العاف الدارية الشترؤويق. و للشينيق ين أ تشطلة /السسكفا رين 
اروطت ورغم أنْ وزارة الخارجية كانت تتعاطف بشكل 
كامل مع طروحات رابء إلا أنها عبّرت عن تحفظاتها بشأن واقعية 
توصياته على ضوء فشل محاولات عالية المستوى جرت لإقناع 
الشيخ عبد الله السالم بقبول تعيين المستشار الكبير المقترح خلال 


)2 0 ,1953 عطنال 17 ,20 .110 ,الخطع نط مساوم ةا عزك م مم12 جرم رماع .] 
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3 200 ,1953 1136[ 17 ,20 .ملم 
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زيارته إلى لندن لحضور مراسم تتويج الملكة إليزابيث في شهر 


تم طرح فكرة استغلال فرصة زيارة الشيخ عبد الله السالم إلى 
لندن في عام 907١م‏ لإقناعه بوجاهة وميزات تعيين مستشار بريطاني 
كبير في الكويت في اجتماع رسمي عَقد في وزارة الخارجية في شهر 
نيسان/ أبريل 1907م''2. فمع اقتراب موعد حفل تتويج ملكة 
بريطانيا قدم كل من وزير الدولة في وزارة الخارجية سِلوين وق 
ووزير الخزانة رأ بتلر شرحاً لرئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تشرتشل طلبوا فيه أن يقابل أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم» وقد 
أكد بثاربمشاظا تشرتس + «بأن للكويية: أهمبة قضيو:بالنعية لناء 
وأنا متأكّد أنْ حديثكم شيخضيا ضوف يؤدق أكثر من أ أمر :ادن إلى 
إقناع الأمير بمصالحنا في بلده وقدرتنا على مساعدته للتغلب على 
المشاكل العديدة التي أفرزتها ثروته الجديدة والضخمة"2. وكان 
لونن اكد تجايدا: فقد حث ت* ل م 
السالم» ويؤكد على ضرورة 0 واحد يتعامل مع 
المشاكل المتواصلة الناشئة من التطوّر الاقتصادي السريع 
لكوت 37 وأكد رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل» خلال 
اللقاء الذي جمعه مع أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم في لندن 
فى 14 شروراد يوسو 1407م على يميه لفك انون مصتتاز 
بريطاني كبير للإشراف على السياسة الاقتصادية والمالية للكويت». 


) طذ ممنا2 نازو عط ذ5دناءدتل مغ ع0550 معاعءوط عط غه لاعط وسنتاععم د عه لرمعه كه 
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وتعّهد تشرتشل بأن تساعد الحكومة البريطانية في عملية اختيار 
الشخص المناسب''". وأعرب الشيخ عبد الله السا من جانبه عن 
رضاه بالترتيبات الحالية في هذا المجالء» رافضاً إلزام نفسه بالموافقة 
على أي تعيينات أخرى» وخلال محادثات الأمير مع الوزير سِلوين 
وك بعدها بيومين., أظهر الأمير صلابة مماثلة وأنه 3 يتزحزح عن 
موقفه. وأثار الأمير في المقابل منالة دور بريطانيا فى استرداد 
بساتين نخيل أسرة آل صباح في جنوب العراق «كهجوم مضادا 
وتكتيك للردٌ على ضغط بريطانيا عليه لتعيين كبير المستشاري.”""©, 


ترجع مِلْكية بساتين نخيل أسرة آل صباح إلى عام ١/181م,‏ 
حينما قام والي بغداد التركيى مدحت باشا بحملة عسكرية داخل 
الجزيرة العربية (بمنطقة الأحساء). وتقديراً للمساعدة التى قدّمها 
الشيخ عبد الله (الثاني) بن صباح (حكم ما بين ١855‏ 1897م) 
ليذه الحملة فقد كافئته السلطات العثمانية بإعطائه بساتين نخيل 
شاسعة تقع على ض ضِفتَئ شط العرب في جنوب ال وتضمنت 
اتفاقية توصلت إليها بريطانا مع الشيخ مبارك الصباح في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1515م تعهّد بريطانيا له بالاعتراف بولكيته لهذه 
البسناتية وضيماة إعفانها عر الضراتتي: إلى الاين" :وقن تعدو زافاء 
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بريطانيا بهذا التعهّدء خصوصاً بعد حصول العراق على استقلاله عنها 
في عام 1977م. ولم يكتف العراقيون بعد استقلالهم برفض 
الاعتراف بحصانة بساتين نخيل آل صباح من الضرائب» بل إنهم 
أيضاً أيَدوا ضمنياً التحرّكات الساعية لحرمان شيخ الكويت من حقّه 
فى ملكيتها”'''. وقد تسبّبت الإجراءات القانونية العراقية المتعسّفة 
في هذا الشأن بإحراج شديد للبريطانيين. فقد كان البريطانيون 
ملتزمين أخلاقياً من جانب بالوفاء بتعهّدهم الذي قطعوه عام 
4م إلا أنهم كانوا من جانب آخر مُحبّطين بسبب استمرار عدم 
قدرتهم على الوفاء بتعهّدهم بسبب استقلال العراق» فقد خسر الشيخ 
أحمد الجابر في عام ”197١م2‏ على سبيل المثال» مِلكيته لغالبية 
مساحة إحدى بساتين النخيل» مما ترتب عليه دفع البريطانيين تعويضا 
له عنها”*؟"'. أمّا الأربعة أخماس الباقية من أملاكه فقد كانت 
موضوعاً لدعاوى قضائية متطاولة في المحاكم العراقية. 

على الرغم من أن عوائد إيرادات النفط سُرعان ما فاقت وغظت 
على ما يجنيه من عوائد من بساتين النخيل» فقد تشبّث أمراء الكويت 
بقوة بدعاوى ملكيتهم لها. وقد سججل أحد مسئولي وزارة الخارجية 
في عام 1457م ملاحظته بأنّ: «شيخ الكويت لم تكن مطالبته لتسوية 
هذه القضية غير معقولة» ذلك لأنه من الواضح أثنا ملتزمون بأداء ما 
جود لحرن لجن مير ند اد مستي ان وا 
حمايتنا له على ضوء نتائج هذه القضية"”"". كان أمام البريطانيين 
خياران: الأول هو محاولة تخليص أنفسهم من هذا التعهّد عبر تقديم 
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تعويض للأمير»ء أو الاستمرار بتوجيه مناشدات للحكومة العراقية 
ورفع دعاوى قضائية في الا العراقية. وتثير كلتا الطريقتين 
لمعالجة الوضع شباكل :أختورق:.أولها أن الأهير بموقه ل يفيل 
تعزيضا مانا من البريطانيين بالتأكيد. وقد أقرٌ أحد مسئولي وزارة 
التخارحة بأن: «الأمير غنيّ 50 وأن العو الذي سوف نعرضه 
عليه كتعويض سينظر إليه 0 وكان يخشى فوق ذلك من 
أن عرض التعويض سيكون اعترافا صريحاً بالفشل في الوفاء بالالتزام 
كافاذ :.مناءت محف معو اقنة وريطانيا لد الأمير: :وكات كوزارة 
الخارجيةء إضافة إلى ذلك» قلقة بشأن ردّ فعل وزارة الخزانة على 
مقترح أن تقوم بريطانيا بتعويض الأمير. إِنْ وزارة الخزانة سوف لن 
يسهل إقناعها بأننا مُلرَّمون بدفع مال لرجل لديه بالفعل الكثير جداً 
من الجال8©: كه كاله هك فستوليها سر" .اها خيان نعاعة 
الأمر عبر المحاكم العراقية فقد أثبت أنه عملية طويلة ومُكلفة» ولا 
ضمان لنجاحها. إن فشل بريطانيا المتواصل في حل المشاكل التي 
تسبّبت بها مسألة بساتين نخيل آل صباح لن تُسْجَع الأمير على اتخاذ 
موقف أكثر تجاوباً تجاه تعبين مستشار بريطاني كبير. 


وسلم المقيم السياسي البريطاني الجديد ب أ ب باروز» بتاريخ 
ونستون تشرتشل إلى الأمير الشيخ عبد الله السالم يطلب فيها مرّة 
أخرى تقيين تتستشان يويطاني كبير'*" .وكات ياروقة الذي اعدف 
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بأنه بلغ «أقصى درجات الصراحة» خلال محادثاته مع الأميرء قد أكّد 
على عدم جدوى بل وخطر ممارسة ضغوط إضافية عليه'*""'. وحذر 
برد ترا عواسى ار عل لخدتي لي اللري كاسن امياد 
على اتين لماك ار كدر متوفك رقي شار ليس فقطء تجديد الأمير 
لتهديده بالتخلي عن الحكمء ولكن أيضاً لخطر وقف تعاونه معنا في 
الشئون المالية. وختم باروز منوّها أن النفوذ البريطاني يجب ممارسته 
مستقبلاً عبر القنوات التقليدية بشكل رئيسي» وأهمّها عبر الوكيل 
العياسن البريطاتي :فلن الكويف» .رونت 2 التوسا إلى هذه القناعة عير 
نتاعات تنك الى إندن حول سالة وق سيتوى تان الانداوماسي 
للوكيل السياسي البريطاني في الكويت. 


وقد عبّر مدير شركة نفط الكويت سي أ بي ساوئويل» في بداية 
سنة 19407م» عن وجهة نظر وا دا أن التمثيل درطا 58 
الكوية تمتتصيه الوتو""1. كان شباونويا] حياعيظا على ونح 
الخصوص من تبعية الوكيل السياسي في الكويت للمقيم السياسي 
البريطاني في الخليج ومقرّه البحرين؟؛ وكان يرى أن هذه التراتبية قد 
عفى عليها الزمن., ولا تأخذ بالحسبان الأهميّة الاقتصادية المتصاعدة 
للكويك مقارنة مع التحرين» قد أعيني السعن حون مود من وزارة 
الوقود والطاقة بوجهة نظر ساوئويل المنطقية» وأوصى اداج 
للوكيل السياسي أن يتعامل مباشرة مع وزارة الخارجية"'". وصرّح 
مود قائلاً: «أظن أن هذا الإجراء سوف يُسهّل كثيراً مهمة الوكيل 
السياسي في كسب ثقة ثقة الأميرء وسوف يساعد في معادلة الحضور 
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الضخم الد مودق أن :]لأ موكيين. تمتعر نيه وبمار يرن 321 كان 
من ضمن الإجراءات المحددة المقترحة التي درستها وزارة الخارجية 
لتغيير مستوى التمثيل البريطاني في الكويت نقل مقر المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج من البحرين إلى الكويت» ونقل تبعية الوكيل 
السياسي المباشرة إلى وزارة الخارجية» ورفع مستوى تمثيل الوكيل 
السياسي””. وقد تم إقرار وتنفيذ مزيج من المقترحين الأخيرين بعد 
نقاش ودراسة. وحصل الوكيل السياسي بعدها على موظفين إضافيين 
ومن بينهم مستشار اقتصادي» كما سمح له بتلقّي التعليمات من وزارة 
الخارجية وتقديم التقارير مباشرة إليها”** . 
وقد أخطر وزير الخارجية المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج» في معرض توضيحه للترتيبات الإدارية الجديدة» بأنه : 
يجب على الوكيل السياسي أن يحافظ. بل ويوسّع دوره ليتمكن 
من تقديم المشورة للأميرء ليس فقط حول الشكئون الخارجية 
والموضوعات الأخرى التي تدخل ضمن الواجبات التقليدية 
للوكالة السياسية» ولكن أيضاً في كافة الأمور المتعلّقة بالحكم 
الصالح للكويت. إِنْ الوضع المثالي هو الذي يسعى فيه الأمير 
بنفسه للرجوع بشكل طبيعي إلى الوكيل السياسي ليستشيره**. 
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وحذّر وزير الخارجية مع ذلك من أنّ «المشورة المقدّمة للأمير 
يجب. .. ألا نصرٌ عليها لدرجة نُحَقّقَ عكس المقصود منها وتثير 
مشاعر قد تُضعِف من مكانة الوكالة السياسية». وختم وزير الخارجية 
بقوله: «لكى نحافظ على القدرة على ممارسة النفوذ والإبقاء على 
وضع أفضل للعلاقة مع الأمير والرأي العام الكويتي» فإِنّ تقديم 
بعض التضحيات بمصالح معينة لتجاوز الحساسيات المحلية 
والحركات الفكرية التي لا مفرٌ منها وغير المَرحًّب بها قد يصبح أمرا 
لا مناص منه». وقد توصّل باروز مسبقا إلى نتيجة مشابهة عندما 
لاحظ أنْ: «أفضل نوع من الحُكم يناسب الكويت ولمدّة طويلة قادمة 
هو الحُكم الفردي (الأوتوقراطي) الكريم أو محككم المُستبدٌ 
ال لكن باروز اضطّر إلى الاعتراف بأنه «على الرغم من 
كن الأآمير ا واعين مستبداً 5 الكافي فإن يقنة أشترتة كانوا 
كلّهم مستبدّين» ونادراً ما كانوا خيّرين770 , 
وعندما أعادت وزارة 0 طرع بسالة تعبترة مستشان كتير 
بشكل مبدئي في عام 1404١م»‏ كان بيلي حريصاً على ضمٌّ جرعة من 
الواقعية في النقاش الدائر حولها بقوله: 
امنا ]نتوين الجاع الي تحقي لالت ل كن درا جود 
ني السكوات الأخيرة. وهي فطع وض غير متاحة الآن 
بعاناء إن أسية آل صباح على استعداد تام للتعاون معنا 
ضمن الإطار التقليدي الذي بنيت عليه علاقتنا. .. ولكن إذا 
حاولنا إدخال بعض التغييرات الكبيرة على الإطار التقليدي. 
فإِنَ آل صباح سوف يقاومون بقوّة أي تطفّل على ما ينظرون 
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إليه بأنه من صميم مسئولياتهم 

كان الوكيل السياسي بيلي متشككاً أيضاً حيال جدوى ممارسة 
ضعط على الكركيى اموا عبن يتان بويطاني كين وجدز 
بقوله: «إنهم مدركون طبعا لقيمة نفط الكويت بالنسبة لناء وإذا 
طلبنا منهم أن يختاروا بين قبول تعيين مستشار أو خسارة حمايتنا 
لهم فإِن من المُحتمل أن حيلتنا لن تنطلي عليهم». وكان جي و. 
بل الوكيل السياسي الجديدء الذي خلف بيلي» يرى نفس الرأي. 
فقد توقع بأنّ «تنامي مشاعر الاعتزاز بالهويّة الكويتية سوف تنقلب 
عمًا قريب لتكون ضدّ كل من هو غير كويتي ضمن العاملين في 
الجهاز الحكوميء, وبما أن عدد موظفي الدولة البريطانيين قليل 
جدّاًء ويتواجدون في وظائف عُلياء فإنّ وضعنا في الكويت سيكون 
أقلّ انكشافاً»”*". وختم بل تقريره متوقّعا حدوث انخفاض تدريجي 
للنفوذ البريطانى فى الكويت بيقوله: إإنّه ما دامت مصالحنا 
الجوهرية في النفط والجنيه الإسترليني لم تتأثّر» فربّما علينا أن 
نشعر بقلق أقل بشأن بعض مسئولياتنا الأخلاقية» وقد اقتنعت وزارة 
الخارجية بهذه الطروحات. وقال أحد المسئولين فيها موافقاً على 
دلق :(إن بوعتفهاة فى القومه تحن ايكون مراك كينا ميت 
علينا أن نحرص على عدم المجازفة بهذا الوضع والنفوذ الذي 
نتمتع به عبر السعي بطريقة فظة لمدّهما وأن نفرض رأيا ونحشره 
في حلوق الكويتيين»”'*'. إِنَّ استمرار بقاء النفوذ البريطاني» رُغم 
ذلكء» قد تعرّض لمخاطر بسبب سلوك الشركات البريطانية العاملة 


(مم) .7 © ,1954 طع1 1015/2,9 .7110 روتامععي8ظ مغ نإلاعط مروع) ععاامآ 
)09 .18 )2 ,1955 وعللث 15 ,10112/17/55 .510 ,عوط هئ ااعظ مرمء) رعئاعمآ1 
)9٠(‏ .371/114588 0 ,1955 أمع5 3 ,1017/27 شرظ .210 ,اأعظ مغ 0م82 .2 درون معغاعآ 


١11 


١ 


لاك سكرنة الكووه تتاهي ون لامعا عدقلة سرة طويعة 
للأعوام ما بين 1١957‏ و19070١م,‏ وخصّصت لها ميزانية تزيد عن 
٠‏ مليون جنيه إسترليني. وقد ذكر روز معلّقاً على حجم هذا 
البرنامج الإنمائي: إِنْ الكويت مصمّمة بلا شك على أن تصبح دولة 
رفاه حديثة في أسرع وقت ممكن"'*“2. لكنّ البريطانيين من جانبهم 
شخصوا عددا من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها خطة التنمية 
السريعة هذه. فقد كان يُحشى في المقام الأول من أنه في حالة عدم 
تجنيب مبالغ كافية للاستثمار (في الخارج) فإنْ أي انخفاض مستقبلي 
في إيرادات النفط سوف تتسبّب في عدم القدرة على استدامة مشاريع 
التنمية. وشرح هاي هذه النقطة مُلاحظاً : 

أنْ محاولة إيجاد دولة رفاه خارقة يحصل فيها الجميع على كل 

حي د مايل أمرْ يستدعي الحذرء ليس لأن ذلك يعني أن 

0 من المشاريع القائمة لن يسدّد تكاليف صيانته» ولكن انها 

بسبب زيادة عدد السكان التى ستشهد قفزات عديدة من خلال 

هجرة المغامرين وسُذَاذْ الآفاق من كافة أنحاء الشرق الأوسط 

ا 

وكانت وزارة الخارجية تخشى فوق ذلك من أن وتيرة التنمية إذا 
لم يتم وضع قيود عليها فمن المحتمل أنْ حجم ومعدّل النفقات فيها 
قد يتسبب بحدوث وضع تضخمي في الكويتك""' + :وسدرءرونة 


)١(‏ م انوت ولط ده أمممعع *'روماعلة/1 وعع 10 عتك هذ كم7620210تتممععة: عطا مو ووععومعط'' 
0 )2 ,1953 طععة81 20 رعده1] لإط عانم 8/1 *'1آدا0 مهمنوععءط عط 

200 ©" ,1953 طععة81 19 ,7880.32 وعلط مغ نزول دممء) معااعا 
2049 0 ,التنطسععء© لإا عاناملك8 **,11نا مهلوءء2 عطا نه أزممعة؟ 'كمأعلد81 رععم 180 عزذ'“ 
.0 50 ,1953 طن:ة31 


١15 


زناذة على ذلك فين "أن الشركات النريطانية فك تغريهاالمعاملة 
التفضيلية التي تحظى بها في الكويت بحيث تُسيئ استغلالهاء مُحدثة 
بذلك ضرراً فادحاً بمُجمل المصالح البريطانية”*"'. 


لقن اتوكدى وس لواكائك «بريظا للقي تس نالفي لهك 
موظيع قلام لينا.فن الكويك:منة بذانة عنقد الخمعينات » وهد: 
«الخمس الكبار» كما تُعرف بذلك محلياً هي شركات تيلر وودروء 
(و) سي (و) دي وليام برسء وريتشارد كوستينء وهولاند هانن 
واكبفاء :وسويق هاور" :وتقاسميف هذه الشركانق فسا نيتها كانه 
507 العنوية علن. انان «سعر التكلفة + 2/١9‏ كهامش ربح. 
وعلى الرغم من أنْ هذا النظام كان له أثر في الحيلولة دون تقديم 
عطاءات تنافسية» فقد اعتبره هاستيد يحقق أقصى درجة من الكفاءة 
والسرعة في تنفيذ مشاريع التنمية''*'. وكانت كل شركة من «الخمس 
الكبار» مُلزمة بأن يكون لها شريك كويتي ينحصر دوره في توفير 
العمالة الوطنية فقط. وقد اشتهر إطلاق مسمى «شركاء ال )/١0‏ 
اجتهيارا لنسبة الربح الذي يتقاضاه الشركاء الأجانب» وذلك من 
أجل توفير السلاسة والتيسير في العلاقات بين المديرين الزائرين 
وشركائهم الكويتيين”"*'. ومع ذلك. فقد أخذت مشاعر الكراهية 
تنمو في الكويت تجاه الشركات الخمس الكبار. 


(45) م أأوالا ونط ده أرومع؟: 'كقملعل3842 ععع ه850 غزك دأ 20261085 72تزمعهة عط جه ووععومعط'“ 
.0 )2 ,1953 طعة14 20 ,ع105] لإ عا للرلاة **,ألنان مدزوءوءط عط 

(46) لوعتاناه2 عط طونامط 1ج ةنكل صذ لعأهععم0 2150 وعلموط 8 1ه مق طمتاتر8 عط 

الهمسة 5" 325 0251201128 ع2ع/27 لإعط) علطلا أصدام «150112605ل عط لعطترعوعء0 أرعع م 
,1953 طء742 31 ,95/5/53 .110 ,نزم م لإلاءع8 دتننءع] ععأاعم]آ) *'0با0 115 هه علرعطءة المعصدمماع ع0 
.(0371/104325]آ 

() 5 الع 1م0076 والأوءز[112 عع11 نو ععمد2 ع0150 مواعرهط )مدآ :“نكر 
2 262" ,1953 أاأزمثة 15 ,اتةتانا 10172505 (0112م 2120 12 160]زومم 

و( .5 2222 ,1953 طععة14 95/5/53,31 .710 ,قط 10 بزااءظ درمع) رعااعآ 


١١6 


مستهل عام 61وام, أنه سمع همسات تذمر مكتوم من الكويتيين 
نكنآن أتغبطة الشركاتت الخمين الكنار "2 م واسعطرذ' لوسييان : 
«ذلك لم يكن مفاجئاًء لأنْ معظم المقاولين يعملون على أساس 
التكلفة مضافاً إليها نسبة /١5‏ كهامش ربحء وأنَ ما يسمعه الواحد 
منا حول ما يتم احتسابه ضمن «بند التكلفة». سوف ينعكس سلبا 


أنْ جشع المقاولين البريطانيين وميلهم إلى التدخل في الشئون 
السياسية لتحقيق غاياتهم يجب الحذ منهما. ويصفهم العرب 
بفظاظة بقولهم: إن العديد من هؤلاء قد جاءوا إلى هنا مثل 
الكلاب حول جيفة بعير. إِنْ الأرباح التي يجنونها لا تُساوي أو 
تعادل الضرر بمصالحنا الذي يتسبّبون به... وقد نظن أن 
التاجر الكويتي هو آخر شخص يمكن أن يحتاج إلى حمايته من 
قسوة المعاملة التجارية» ولكن عند مقارنة ذلك مع ما يلقاه عند 
تعامله مع بعض البريطانيين فإِنْ من المؤسف أثنا لا نستطيع 
توفير الحماية للتاجر من هؤلاء"'. 


كان بيلي يصف شركة جون هاورد وشركاه بأنْ لها «أسوأ سمعة 
مب ستهيا", ونه ونا نيا" الحافنة مو ييه 'قاقة العركابهة بريه 
العاملة هنا”''''. وقد وصف القنصل الأمريكي في الكويت» بقدر 
ضئيل من المبالغة» البريطانيين الوافدين بأنهم «حوّلوا الكويت إلى 
مخيم ترفيهي للهنود - الإنجليز»"'''2. واضظّرت وزارة الخارجية إلى 
(94ة) .371/104325 50 ,1953 طع 10 ,نإلاءط 0) مملائع عطمرممآ .8 © نط عامم 2 6ه لوم 
209 .5 50 ,1953 طاءنة11 31 ,95/5/53 .710 ,ه13 0 لإلاعط تنرمع) ععااع] 


)20 6 0" ,1953 أقمة 8 ,95/9/53 .3810 ,م1 0غ لاوط دده معااعآ 
)١١1١(‏ اأمسيخ]ا :دعنعا3 أب ««رعوءهطز 86) زه عاطعطه84ة 7186 ,مقاطد7 5210 عمقتصءومجه 
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الإقرار بشأن نظام التكلفة مُضافاً إليها هامش الربح بأنَ «هناك سبب 
للاعتقاد بأنْ الشركات البريطانية كانت تنظر إلى النظام الحالي 
وض سيت امسن مكاسب على يانه الكوية. وإن فنا 
الوضع سوف يعرّز من مكانة الشيخ فهد السالم وسيرتد علينا 
فليا" بؤكان ووز وهو ينظو إلى الصورة الأوسع. قلق من أن 
الانتقادات المحلية لأداء الشركات الخمس الكبار سوف تنسف هيبة 
ونفوذ المسئولين البريطانيين العاملين في حكومة الكويت”"”''. 


وسّرعان ما تحقّقت مخاوفه بشأن وضع هاستيد الوظيفي . 


العورزى مغن لير الجابري ال ا الأكفال العامة ان 

نهاية شهر اذار/ مارس. أَرغم بايد عي ومع موظفيه التنفيذيين 
تحت إمرة المهندس الجابري» وأث يلحصر دوره في تقديم المشورة 
الفنية””*''2. ورغم اعتراض هاستيد على هذه التغييرات” '''. متوقعاً 
حدوث كوارث من الفساد والانحراف عن جادة الممارسة الصحيحة 
لعملية التنميةغ فإن كرتشتون رخبت بتلك التغييرات معتقدا أنه سيكون 
لها أثر في الحدّ من مشاريع هاستيد الأكثر بدّخا”"''". وكما توحي 


.33م ,1989 ,هنآ مالتمنا نمملصمآ ,نم0 2714 ,كعنه «تضوط م4 :ثرا 17 , 02131 ,84/174171 
(؟ )١١‏ 5امعمممء000 5لإأوء[3542 ه11 مه «عموط 011506 مواعره ألدع10 :”)لو ان]['' 
2 2 )2 ,1953 امك 15 ,أنه انا 087205) لإع1آمم 220 12 10 تو0م 


فت 6 .60 2" ,1953 طع1 18 ,ع05ض] لإ 71/111116 
6 69 ب« نأل علطا صا كعةاتاوط هسه ]01 ,اهاوطد© 
371/)١١0(‏ 0ط ,1953 طء:342 29 ,85 .810 ,عه025 مولزععهظ عط مغ نؤااء2 ندع مسمدععوءاء” 
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112560 «بسممط لقط عط 11 الوتابيعا 0غ عمرم عاقط معلاعم لاباوبه عط أقطا لعمتدكء‎ )١١5( 
آ.0).© نغ 22560 ...7لا منوءعا ععاعآ) عامء /ز2091501 هه مغ لعمقمهه ع6 آنه عط أقطا‎ 
1 انوج 14 بومغطءع‎ 1953, 2115110 2/2(. 

(/ط!١٠١)/371‏ 0 ,1953 طععدلة 29 ,85 .810 ,غ05 موزععهط عط مغ نرلاء و5 سدموعاء7؟ 
1472 


١ ١/ 


به ردّة فعل كرتشتون على خفض الرتبة الوظيفية لهاستيد» فإن العلاقة 
بين الرجليق قد صنازت أكثر توترا .وواصضفتوزازة الخارجية هدين 
الرجلين بأنهما «يعملان على خظين متباعدين»*'''» وقد بلغ الأمر 
بفيكتور بتلر من وزارة الوقود والطاقة إلى حذ وصف الاشتباك بين 
كرتشتون وهاستيد بأنّه (وصل حدّ إشهار الخناجر)'؟ 2 . وفي اجتماع 
مطوّل مع هاي في نهاية شهر نيسان/أبريل 198١م,‏ تردّد بأن 
كرتشتون قد «شرح بالتفصيل كل مآخذه على هاستيد»”'''2. 

إن نما العداوة المتصاعدة بين الرجلين هو التباين في 
حصنا دهم وأهدافهم العملية + ققد كان هاسعيد اشخضا خيويا 
ديناًميكياً. وقد وصفه بيلي بأنه ينظر إلى مشاريع التنمية «بحماس 
يكاد يصل حدّ التعضّب2'''"6. وكان يعارض فعلاً أيّ مقترحات 
بشأن تجنيب إيرادات الدولة لأغراض الاستثمار في الخارج» واصفاً 
ذلك نأنه 'اشتشية مخرواقة من وزارة ال وكان كرتشتون من 
جانتب اخ أكير حدر «ويففل وغوه تؤوازن: أكثر«عدالة بين أغراض 
الاستثمارفي الخارج والتنمية في الداخل» وكان ينقّم على هاستيد 
انعدام افيا نه العالى بوسر اواو قد بلغ الأمر بكرتشتون في 
شهر نيسان/ أبريل 1967م أن أخبر 0 أن «الأرضية المشتركة 
التى تجمعهما قد أصبحت ضثيلة أو منعدمة» ولا يوجد ثمّة أمل فى 
جدوكة قاعم رينيا؟!* ".رسيت عدم اقدرة كرتكدون علن: إقناء 


)١ ١ 4(‏ مهه5ادنائة عطا ووناعوتل 0غ عع01 مونتعممط عط )3 لاعط عستاععم د كه لممععه 
.5 2)2 ,1953 اأأعمة 16 ,1أ2تانا 1 


١69)‏ 6 2011/5 ,1953 انمره 16 ,ععأانظ عماءز/ نز 8410106 ”,21 جاناك1'* 
)١١١(‏ .8023 ,إ13] اتعمداظ عأة 01 وعم 22 26م ,1953 أأعمة 28 ,ن122ئآ 1121*5 اعم نا عزق 
110) .6 2 ,1953 ألعرمة 8 ,95/9/53 .210 ,1123 نغ نإلاء2 ممع معااعآ 
)١1١(‏ 1514 


)١١*(‏ .371/104340 © ,1953 طع8 24 ,(190/28/53) 2 .210 ,:ا112 م نإلاعط ممع ععااعآ 
)١١5(‏ 2 (139811 ,1953 انعمة 18 ,لغ د12 .2 .الا ما وسمغطع امن .9.0.1 طنمع) وعااعآ 


١14 


الأمير باعتماد نظام ملائم للميزانية» وما نجم عنه من انعدام الارتباط 
الوثيق بين دائرة المالية ومجلس الإنشاء”*'''» في مضاعفة المصاعب 
التي واجهته في التعامل مع هاستيد. ونتّح عن كل ذلك أن عجر 
كرتشتون عن ضبط المصروفات التي ألزم بها هاستيد حكومة 
الكويت. وقال لومب في معرض تعليقه على أنشطة خبراء التنمية: 
اتكوّن لدي انطباع أن كا سكين نان نين للقنية بلك نشي وهناك 
خطر من أن يتمادى في ذلك مدفوعاً بحماسه ورغبته في رؤية ثمار 


سي اع اس 


لا غرابة إذاً أنّ الشركات البريطانية العاملة فى الكويت كانت 
تتعاطف مع هاستيد بشكل أكبر من كرتشتون. و دا العميد قاي 
بيرتون مدير شركة جون هاورد وشركاؤه مثلاً من أن النفوذ البريطاني 
المُهيمن في الكويت سوف يزول خلال ثمانية عشر شهراًء ملقياً اللوم 
في ذلك على فشل كرتشتون في مساندة هاستيد”"''". وتوقع أيضاً 
اللورد اشكومب رئيس مجلس إدارة شركة هولاند وهانن وكبت 
حدوث عواقب وخيمة على المصالح البريطانية نتيجة فقدان هاستيد 
السيطرة التنفيذية على مشاريع التنمية لصالح المهندس الجابري'*"". 
لكنْ الوكيل السياسي بيلي كان غير مبالٍ بدعاوى الشركات الخمس 
الكبارء فقد أشار إلى طروحات العميد بيرتون» على سبيل المثال» 
تاليا تساي مده راصنا شر كه تعرن قراردوشركافه بأنها 


)1١١6(‏ .5 50 ,1953 طع 10 ,لإلاءط مغ معلنع عطسرومنآ نط غامم 062 نم60 
)1١1>5(‏ 151 
)1١١1١/(‏ ,1953 طععولل/ا 26 ,2210م1121(0 ععاء2 عزذ 10 ممأمي8 نزلان 82830162 ممع رعااعمآ 
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)١١4(‏ .371/104325 20 ,1953 للعجة 1 ,8 .10 رعع025 موئنتععره عط هم نزأاءط ددن سوءععاء1” 


١ 18 


«واحدة من تلك الشركات التي تم التشهير بها (وهي تستحق ذلك 
نيا لأنها جاءت: إلى :هنا لتحصل ٠»‏ :تمعونة هاتكيك»: عل أقضى :نا 
يمكن من الكويت دون أن تهتمٌ كثيراً بما تقدّمه في المقابل»'"'''. 
وقال بيلى لأشكومبء. إضافة إلى ذلك» أنه سوف لن يكون من 
مصالح ركان «أن ثملاأ الكويت بمشاريع إنشائية مكلفة وغير مجدية 
(من شاكلة مشاريع الفيل الأبيض الخيالية).. . خلال سنتين نتيجة 
لجشع المقاولين البريطانيين»”' .'٠'‏ وسُرعان ما تعرّضت المعاملة 
التفضيلية التي تتمتّع بها الشركات الخمس الكبار لهجوم مباشر. 


لقد تنبّأ روزء في شهر شباط/ فبراير 1407١م,‏ بأنْ الشركات 
البريطانية ستتزعزع مكانتها إذا ما تمادت في استغلال المعاملة 
التفضيلية التى تلقاها فى الكويت"''*. وقد تحقّق هذا التخوّف 
سريعاًء ففي دار شير نسان/ برل أصدر الأمير قراراً بعدم تجديد 
العقود التى ممنحت للشركات الخمس الكبار لمدة سنتين» وبأنْ العقود 
الجديدة يعت يُفتح المجال للتّنافس عليها أمام الشتركات: غير 
البريظانية"" '"''..:ؤيشان البيقة الجديذة الأكثر تتافسية النن “اضطرت 
الشركات الخمس الكبار للعمل فيهاء فقد أكُد بيلي قائلاً: ‏ 

أعتقد أنه قد حان الوقت لنشدّد على المقاولين البريطانيين 

عموماً بأنّ موقفهم الحالي وزمجرتهم بغضب المُحبّط مثل نمور 

في غابة بسبب فقدانها هبرة اللحم الظيب من إيرادات نفط 

الكويت لصالح شركات أخرى» سوف تؤدّي فقط إلى حدوث 


371/)١19(‏ 80 ,1953 طعة151 29 ,85 .710 ,غ050 سواءءه عطا م نزلاعط دومع دمدععءاء7 


,72ظ12 
)2 5 م 2111م 1 ,8 .710 رء0150 مواعءءه 2 عط ما لإلاءط دامع لمدرععاء'1” 
)١71١(‏ .40 20 ,1953 ١ع‏ 18 رعو0 1 نز8 عا نام اكز 
(؟؟١)‏ .5 0 ,1953 ارم 8 رع5ه0 1 '(5 عا ناما ك3 


١ 


ضرر لهم وللمصالح البريطانية عموم”"""' . 


وكان سي تي إيوارت - بيغز من وزارة الخارجية غير متعاطف 
معها كذلك. مشيرا إلى أن الشركات الخمس الكبار قد تمتّعت "ابفترة 
كافية من الرضاعة المُشبعة)”؟"''. 

إن أحد أوائل مشاريع التنمية الذي تم ترسيته بموجب نظام 
المناقصات الجديد هو إنشاء رصيف لرسوٌ أربعة سفن متزامنة» الذي 
اشكدثف الحاجة إليه للتعامل مع كثافة حركة السفن المرتادة لميناء 
الكتويك377 انيدلا من ترسية مناقصة المشروع بموجب عقود على 
الشركات الخمس الكبار بتسعيرة التكلفة مضافا إليها هامش ربح قدره 
05 فقد عملت حكومة الكويت على استدراج عروض أسعار من 
شركات أخرى بريطانية وأجنبية» وضمّت القائمة المبدئية للشركات 
المرشحة للتنفيذ أربعة عشر شركة منها تسع شركات بريطانية» من 
ببنها ثلأاكا من" الشركات الشيس الكبار العاملة فعلا فى الكويت. 
وقتة السيفية والفعفيار فافيتة اشر كات لذحقا ١‏ ,واسسهاة تلاك 
الشركات الثلاث استناداً إلى أنْ لديها فعلاً مشاريع كثيرة في 
الكويت» لكنّ السبب الأقرب الكامن وراء استبعادها يرجع إلى رغبة 
الكويتيين بعدم مشاركة الخمس الكبار. لكي يسمحوا بدخول شركات 
أخرى يمكنهم أن يدخلوا معها في اتفاقات شراكة مُجزية. والضربة 
الأخرى التى تلقّتها الشركات الخمس الكبار تمثلت فى الاستقالة 
القسرية التي أجبر عليها هاستيدء الذي كان أكبر داعم لهاء في شهر 
آذار/ مارس 455١م‏ ''2. ولم تقتصر الانتقادات المحلية الموجّهة 
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لقطاع الأعمال البريطاني على الشركات الخمس الكبار فقط. 


كانت شركة الاتصالات كيبل ووايرلس «(السلكي واللاسلكي) 
البريطانية قد وافقت على تشغيل خدمة البرقيات في الكويت» إضافة 
إلى توفير 4٠٠‏ خط هاتفي خاصء. وذلك بموجب امتياز حصري 
منحه إيّاها الشيخ أحمد الجابر في عام 2ل كانق: خدمة 
البرقيات المقدّمة تتمتع بالكفاءة والربحية على العكس من خدمة توفير 
الخطوط الهاتفية التى تتّصف بالقصور الشديد فى كفاءة التشغيل 
و الريح عات وعد لسن شرع موسي وكيا الواقية تعر 
إلى ٠٠٠١‏ خط هاتفي» اشترطت الشركة رفع تسعيرة الخدمة الهاتفية 
لتقوم بتنفيذ ذلك. وقد أدَّى الاحتجاج على ذلك إلى إجراء 
مفاوضات لتعديل شروط الامتيازء بحيث يشترى الأمير نظام 
الهواتف الحالي على أن تقوم الشركة بدور المُشْغْل فقط كوكيل عنه. 
لكنّ الشيخ فهد السالم أخبر الوكيل السياسي البريطاني في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1675م أن «تأميماً) ينا كل يجب أن يشمل 
خدمة البرقيّات. على الرغم من قلق البريطانيين من أن تأميم خدمة 
البرقيات يمثل سابقة سيئة» قد يكون لها تبعات تنعكس على صناعة 
النفط”*'''. فإِنْ أداء شركة الاتصالات كيبل ووايرلس كان محل 
انتقاد شديد في أوساط المسئولين البريطانيين أيضاً. فقد شبجَب أحد 
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)١1١48(‏ :1953 طععة81 21 ,1431/7 شط 81١.‏ ,ن(ة11 10 عاأها5 0 لإمقاعوعء5 عطا رما ععااعآ 
3 )2 ,1953 اقم 285 ,التطمععءء0 نإ0 عالامأكة 


١" 


االمسكفو نين قو ؤزارة النيك] زهدة يدك ك الكترقة افيه إتلذيانه 
«مشين0”"'. وقال آخر: إن فشل الشركة فى توسغة الشنبكة الهاتفية 
يمثّل «ضربة قوية موجّهة لهيبة بريطانيا في الكويت»”'""2. ومع ذلك 
فلم تتزحزح الشركة عن موقفها الرافض لتوسعة الشبكة إلى أن يتم 
الأنعياء هه المفاوهتاك يشان شروطظ الانع*7" كان هذا 
عندما طلب الامير مراجعته , فقد سارت المفاوضات». رغم طبيعتها 
الحسمدةة 00 ل لس للطرفين . 


لقد أدّت المشاكل التى واجهتها الشركات الخمس الكبار إلى 
اطاكاق عخواى مجوال: قط االحاكفة تر كيه على ابوك فط كرفت أن 
تتبناه مع الكويت. لقد حاولت الشركة تقليدياً الحفاظ على كيانها 
بشكل منفصل» وقصّر دورها على إنتاج النفط ورفض التدخل في 
الشئون السياسية الداخلية”' ''". ونَتَجِ عن ذلك أن أصبحت شركة 
نفط الكويت مكتفية ذاتيا بشكل يكاد يكون كليا؛ واقتصرت 
مساهمتها في النشاط الاقتصادي للكويت فقط على التوظيف المباشر 
لنحو ٠٠٠١‏ كويتىء والاستعانة بخدمات عدد من مقاولى البناء 
ال 0 نضلاً عن سداد عوائد مبيعات النفط. اد أشخت 
تجربة الشركات الخمس الكبار وجاهة وحكمة سياسة شركة نفط 
الكويت. لقد وجدت الشركات الخمس الكبرى أن اتخاذ شركاء 
كويتيين» قد أثار غيرة وحسد أولئك الذين لم يكونوا شركاء لهاء 


(9؟١)‏ 0 ,1433/1953 1 ,تتةاعماك .8م نزط مك31 
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مما أدّى إلى ظهور حملة انتقادات لهذه الترتيبات. لهذه الاعتبارات 
فقد ثبت أنْ قرار شركة نفط الكويت - بإبقاء التعامل مع المصالح 
التجارية الكويتية المحليّة بالحدّ الأدنى ‏ كان صائبا. ولم تستطع 
الشركة مع ذلك تجتّب التعامل مع الأمير الذي أظهر إصراراً على أن 
تكون شروط امتياز النفط ممائلة لنظيراتها فى أقطار الشرق الأوسط 
الأخرى المنتجة للنفط . ْ 


فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإعادة فتح باب 
المفاوضات مع شركة النفط العربية ‏ الأمريكية (أرامكو) في عام 
١0م‏ لمراجعة السّعر الذي يُحسب على أساسه أرباح مبيعات 
النفط”*''' على الرغم من حصولها على معادلة التسعير 00/0٠‏ 
لتقاسم الأرباح مناصفة في شهر كانون الأول/ ديسمبر ٠19460م.‏ وقد 
أدّت هذه المباحثات إلى إعلان التوصّل لاتفاقية جديدة وافقت 
أرامكو بموجبها على تسديد دفعة بأثر رجعى للسعودية بلغت ٠١‏ 
فلبون :وولةر”* "١"‏ القدخوضن: أمبى الكوية علق العرطيل. لاتفاقنة 
مُماثلة لهاء مما جعله يطلب مراجعة اتفاقية امتياز نفط الكويت خلال 
النصف الثاني من عام 9454١م2'"'6.‏ وقد أبدت شركة النفط 
البريطانية (برتش بتروليم)”""''. الشريك البريطاني مناصفة في شركة 
نفط الكويت» اعتراضات مبدثية مُدّعية بأنها لا تستطيع القبول بزيادة 
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الدفعات ما لم تحصل على إعفاء من ضريبة الدّخل في المملكة 
المتحدة'*"''. ولم يقبل الأمير هذه الحبجة» مؤكّداً أنْ على 
الشركة أن تسوّي مشاكلها بنفسها مع المملكة المتحد'"" . 
وحذر نائب وكيل وزارة الخارجية البريطاني السير هارولد كاسياء 
فق نا زم الموننث بيهن 'الشان ببق الطرفيوه: من ١نف‏ «المعا عن 
الناشبة بين شركة نفط الكويت والأمير قد تنفجر وتؤدّي إلى شيء 
ممائل لما حصل في عَبْدَانَ (تأميم النفط في إيران في عام 
20١‏ 


لقد نشأ عجز شركة النفط البريطانية من الحصول على إعفاء 
ضريبي في المملكة المتحدة من حقيقة كؤن ضريبة الدخل المسددة 
في الكويتء التي تمٌّ إدخالها عام ١140م‏ كجزء من مراجعات 
شروط امتياز شركة نفط الكويت,. لم يكن لها تطبيق عام» ونتيجة 
لذلك لا يمكن اعتبارها ضريبة مطابقة لتلك المفروضة على الشركة 
فى المملكة المتحدة”"*'“2. وفى محاولة للتغلب على هذه المشكلة 
لقن | تريح مياه وتاك رع ددا نو نع لت 14 يفطل | لوبق رح قري 
الكويت في بيروت في نهاية شهر نيسان/ أبريل عام 19655م. وعلى 
الرغم من المشاعر غير الودّية المعتادة بين ممثل الأميره ت كمب 
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ومدير شركة نفط الكويت سي أ بي ساوئويل”"*'' فقد تمّ التوضّل 
إلى اتفاق بتاريخ ١4‏ أيار/ مايو 19005م. ووافق الأمير بموجب هذه 
الاتفاق على استبدال مرسوم ضريبة الدذخل الكويتية لعام ١90١م‏ 
بمرسوم جديد يفرض ضريبة دخل عامة» ووافقت شركة نفط الكويت 
من جانبها على تسديد كافة مطالباته المالية بأثر رجعي والتي بلغت 
جرال نه اواو ع ابسدلم 20157 وميه لهذه لأساف السديد: 
اميترجعت التتركة الفط البريطانية مل ١+‏ ملازين معني إستعرليني كانت 
قد دفعتها كضريبة دخل في المملكة المتحدة”*؟''. 
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قام |السويو رابرت هاي في تقريره الختامي كمقيم سياسي بريطاني 
في الخليج الموجه إلى رئيس الوزراء البريطاني ونستوذ تشرشل 
والتزاماتها في اللو 077 وجاء في تقريره مانصّه: في خضم 
محيط تسوده حروب وثورات» فَإِن إمارات الخليج أظهرت استقراراً 
سياسياً مُدهشأ». ومع إقراره بوجود قدر حقيقي ضئيل من مشاعر 
الودّ الذي يكئونه للبريطانيين» إلا أنّه أكد على أن «الحُكام يدركون 
أنه لولانا لكانوا قد فقدوا استقلالهم منذ وقت طويل». وتوقع هاي. 
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فى معرض تعليقه على التهديدات الداخلية لمكانة الأسر الحاكمة» 
أنه : أمظ ستيق-علايذة قبل أن تسلون كثلة كتيرة م" الأشخاصض 
مُعارضة سلطة الشيوخ». وصرّح هاي. مشيراً إلى تزايد اهتمام جامعة 
الدول العربية بإمارات الخليج» بقوله: «ربّما علينا أن نخشى الضغط 
الخارجي بدرجة أكبر مما نخاف من التأثيرات الداخلية». ومع ذلك». 
فقد واسى هاي نفسه .بفكرة مفادها «أنه بسبب انعدام التضامن بين 
الدول العربية» فليس من المحتمل حدوث هجوم على مكانتنا في 
الخليج ما لم يخرج من بينهم. رجل خارق يوحّدهم). إِنَّ صعود 
جمال عبد الناصر إلى مرتبة البَطل العربي» بعد الهجوم الفاشل 
لبريطانيا على مصر في عام 1905م, قد أظهر مثل هذا الرجل 
الرمز. 


١ 1/ 


الفصل الثالت 
الكويت ومصر وأزمة فناة السويسء 1907م 


إن العيدانا طن ل وحات القوسة الئررنة انناف المامة 
ا بين طرو يه العربيه والمنافع 
لوجود «مظلّة الحماية البريطانية» قد أصبحت وشيكة أكثر 
من أي وقت مضى"''". (؟17 آذار/ مارس 199554م). 


إن حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) قد جعلتهم [آل 
التصاعد الآن وبشكل أسرع مما كان متوقّعاً قبل نشوء 

الورضع الحالي”"“. (7 كانون الأول/ ديسمبر 19807م). 
من القرن العشرين لحنيت موضع نقاشس في داخحل الخليج وخارجه. 
وكان وجودها مقبولاً على الصعيد المحلي» لأن الحُكام المتعاقبين 
كانوا يتدركوث: أن استقلال: الكويت يرتكزغلن: خماية الحكومة 
البريطانية. أمّا على الصعيد الخارجى فإِنْ الوجود البريطانى كان 
مقبولاً نظراً لطبيعته غير البادية للعيان. وكان فى الكويت» زيادة على 
371/)١(‏ 0 ,1954 طععوكة 22 ,1035/1 .110 ,ؤالامععنا8 .8.4.8 م نزلاءط .0.1 عتمم رعااعآ 
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ذلك» لديل عنما تطيع ينه الحوي: الا حرق باستثناء موقعها 
الإستراتيجى إلا أنه في منتصف عقد الخمسينيات» أصبح وضع 
بريطانيا فى درت يتعرض لضعوط متنامية من قوى خارجية» فقد 
ذكر الوكيل السياسي جي و. بل في عام 1908١م:‏ «أنه مع الثروة 
النفطية التي حصلت عليها الكويت وما لحقها من تنامي مشاعر 
الحسد التي ينظر من خلالها العالم العربي إلى دول الخليجء فإن 
وضعنا لم بعد مخض . وقد زاد سوء العلاقة مع مصر في 
منتصف عقد الخمسينيات من اهتزاز مكانة بريطانياء حيث بلغ الذروة 
أثناء أزمة قناة السويس عام 1907١م.‏ 


بدا وضع بريطانيا في العالم العربي. في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية مباشرة أقوى من ذي قبل”*“2. فقد ظلّت تُمثّل سلطة 
الانتداب فى فلسطين وشرق الأردن» بالإضافة إلى أن لديها 
معاهدات 55 مع اكير :دولعية سا لية بارزتين في المنطقة هما 
مصر والعراق. وزيادة على ذلك. فقد أصبحت سلطة الانتدابه 
الفرنسي السابقة في سوريا ولبنان تحت الحككم البريطاني الفعلي. 
وكان التحدّي الرئيسي الوحيد للهيمنة البريطانية يتمثّل في النفوذ 
الأمريكي المتنامي ار ومع اللي لد اورت قار لات 


(9؟) .371/114588 50 ,1955 عنلث 15 ,10112/17/55 .710 ,نم1 .شآ م أأءع8 صنه) رماع .]1 
(غ) -اووط علا ارا ء«أمجظ وجل اوء7لء!1 116 :101لهكتمامءء8 0ه «نمانء8ه ,مأبصو”©طا مطول 
.110..م ,1988 ,32 امعد 1 :عاماوع م تكد8 ,2!جه0 ةاعم ىنا 

(6) لق عاعتمع 510 :مهلهم.آ ,لم3 ره عكلاه8 176 ,كقط0ل 3:0طعن8 ل0ضة معل1ه11 لتددد[ 
.135-060 .مم ,1981 ورمدعلء12 


س٠‎ 


بريطانيا لإعادة صياغة علاقتها مع البلدان العربية في فترة ما بعد 
الحرت الفقا :هالا : 


الإكراه لضمان تعاون البلدان العربية معها. ويعتبر التتدخل البريطاني 
فى مصر أشهر الأمثلة المُشينة الدالة على ذلك. ففى شهر حزيران/ 
يونيو ٠194م»‏ أصرٌ السفير البريطاني في القاهرة السير «مايلز 
لامبسون» على أن يُقيل الملك فاروق حكومة رئيس الوزراء علي 
ماهر بدعوى تعاطفها المزعوم مع دول المحور (ألمانيا وإيطاليا 
واليابان)"'2. وعلى الرغم من رضوخه لهذا المطلبء فإِنْ الملك 
فاروق رفض تكليف حرب الوفدء ذي الشعبية بتولّى السلطة». والذي 
كان مستعدّاً للتعاون مع بريطانيا”'". وكان قبول بريطانيا لقرار الملك 
فاروق مؤقتا فقط. فمع أنباء تقدم الجيش الألمانى بقيادة اللواء رومل 
إلى مصر قادماً من ليبياء طوّق لامبسون قصر الملك في عابدين 
بالدبابات البريطانية في 4 شباط/ فبراير 1947م واضعاً الملك فاروق 
أمام خيارين صعبين: إِمّا التنازل عن العرشء» أو تشكيل حكومة 
وقادية برئاسة تصطفى النكاس بانن”*.:.وهكذا تركف مكل هذه 
الأحداث التى وقعت فى سئنوات الحرب موروئا من المرارة التى 
أعاقت محاولات بريطانيا عن إقامة علاقات تعاون جديدة مع العالم 


(0) 341406 “,1940-42 ,املاع مذ لإعتلوط عصسناعة/18 5امتمغء8'' ,لزوع3840 مندرة ذانهآ 

9- 66 :(1989) 1 ,25 ,كع 41لا 3 ءا كط 

ىا( 221 .م ,1985 ر,5ك[ه800 لتتاعمعء :02002آ ,عطمم4 7/6 ,34325610 عمئئوءط 

(3) ,«وسمط امع زاتامط ببمنامبروظ [ه 1076د0076) 919-1952[ ,4/ه'171 16 ملإررع1 .ل عمنمول 
.608 :2550-1 .مم ,1982 بعقتطوتاطناط 220 تاععدعدع8 140 ممع 71/011 لعنط1' :مملدمرآ 
لأعلتطاع]ا :مآ ,نراغاجرع12 7م1404 © كل :1010 ع 401 ع8 :798-1953 [ ,امبروط ,00م سطعن] 
لالقبططعءظ 4 02 ع لالاءعء(0 [2211221 21225025[ غ52 كعناع3 عغناطعة/8ا 03211 .206 .م ,1977 
4 120 0 61111 1152لا 2325011:5هآ“* رقغتاطعة/11 أعاءط0) وملغدء1لطة3 5 علنامعةظ عرناءء5 10 25 
(1975(:31) 111 ,دء ةمياد عامط 141:00 ,1942 لإرمبعطء 1 


١١ 


العربي بعد عودة حالة السَّلم. كما أدَى دور بريطانيا في تأسيس دولة 
إسرائيل فوق ذلك إلى تغذية مشاعر السّحْط المتنامية فى مصر ضدّ 
بريطانيا . 


نت المادة ؟؟ من ميثاق عُصبة الأمم على أنّ بعضاً من 
الأقاليم العثمانية السابقة قد «بلغت مرحلة من التطوّرء بحيث أصبح 
وجودها كشعوية تشقلة قانله للاعتراف به حاليّاً مع بقاءها تحت 
سلطة: الانتدات التلقى المساعدة والتوجيه الإذازي :إلى أن يأقن.الوقكت 
الذي لمكو انا كفك ته علن: تيبي داق طلم ريط نا انط 
الانتداب على فلسطين فى مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء فى شهر 
فسان ابريل 19م لكو سرهان ما تبن أن هذه المكافاة كانت 
سما في دسم. فقد عانت بريطانيا خلال سنوات ما بين الحربين من 
صعوبات في التوفيق بين التزاماتها المتعارضة تجاء كل امن النهود 
والعريب” ويحلول أواخر عقّد الثلاثينيات. وبينما كانت تواجه وضعاً 
دولياً متدهوراً وشَّعْباً عربياً متصاعداً» صارت بريطانيا مقتنعة بضرورة 
مصالحة الرأي العام العربي» فقد حدّد الكتاب الأبيض الصادر في 
شهر أيار/ مايو 978١م‏ سقفاً لعدد المهاجرين اليهود (إلى فلسطين) 
ليكون ٠٠5,0/ا‏ مهاجر على مدار خمس سنوات, بالإضافة إلى 
إعظاء الاستقلال الستفحق للغالية الحعريينة خلال عقت سدو ار 
لكنّ خطط بريطانيا مع ذلك قد أفشلها رفض كلا الطرفين لما جاء 
في الكتاب الأبيض. ففي حين أكُد الصهاينة على عدم شرعية القيود 
على الهجرة», فإِنْ العرب قد شعروا بأن تنازلات بريطانيا لم تصل 
(9) ره برفب5 ممه كر ناموط 1416ل ملاح عجامديط أعدمعولم[ وا ستم اع ,طعوكو نازو اعتموط 

.6 .م ,1986 رؤمعء81 تإازوجعء انول :ه01 :عرو لا بوعل , 929-1941[ ,و10 


)١١(‏ :نطعلهمآ ,عع اع لدعمء 170 ١6‏ عأه لابه اق رمم[ أعه م5[ نر عمزاعءلوط ,معطهك .[ اأعمطءنك1 
2 .م ,1988 055 علأمووط 


ضن 
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لقن شبد كل من تطرّف الرأي العام اليهودي. نتيجة لأحداث 
محرقة اليهود في أوروبا (الهولوكوست) مضافا إليها تعاظم التتعاطف 
الدولي مع القضية الصهيونية”"''. في جعل موقف بريطانيا في 
فلسطين مكشوفاً. وأعلن وزير الخارجية البريطاني إرنست بيفن في 
شهر شباط/ فبراير م أنه ستتمٌ إحالة القضية برمّتها إلى منظمة 
الأمم الوم وأعلنت بريطانياء بعدها بستة أ مهن عن نيتها 
الانسحاب من فلسطين بحلول منتصف العام القادم”*''. وتسيب 
الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل في ١5‏ أيار/مايو 1944م في 
التعجيل بنشوب حرب شاملة بين العرب وإسرائيل. وقد أسفر ما 
تلاها من فوضى عن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من 
بيوتهم”'» في الوقت الذي هُّزْمت فيه جيوش الدول العربية 
المتحالفة ضدّ إسرائيل. ورغم أن انسحاب بريطانيا الحصيف قد منع 


حدوث حملة عربية ضدٌ مصالحها ذ في الشرق الأوسط. فإِنْ دور 


0010 .123-5 .رم ,.للط]1 

)١7(‏ «رعاممط 80:04 **رجماعة© المعنتانله2 2 25 1175لا أ5للهء11010'' روتمطمع1 بعمع2 غ56 
432-44 :(1988) 4 ,24 ,ك416ئزا3 

)١(‏ ,«مللمة«مامءء8 له بونامط أوتعءعمجط اكتن8 ,ااعساعه:5 .[.ى لسه عععه2 .م 

76 ,0720216 عتطعانظ ,56.م ,1 .آهل ,1987 ,سصقللائصعة54 :عاماذع 12ود8 ,015 2 ,1938-1964 
100.م ,1984 ,قتع مآ :008صطم.آ ,دعهلا] نأعه :1 -طه 4١‏ ءا لزه عتراعة 0 

)١ (‏ :[8] ,تم)عمصمطط ,1045-1948 ,ورعسورمط نوءع©0 ع8 انه ءتجاادءلو2 روعطه© .ل اعمطءزك1 
276-7 .مم ,1982 رووع؟2 لإأزوقءالم لآ ممغععمعط 

)١6(‏ كه الياوع؟ 2 5ه د5عممنااء؟ عمتدععط معطت وطوع4 مقتملوء1ج2 زه ععطصسيم عواعع1م عط1 

ر5 76110866 20111102 026 © نا 01 عكاممة و5عع20ع1 طهعث .1006501002 0عانام15ل 2 15 عقت 1948 عط 
أ1205 عغط1 .مه1لائدم 2 ألقط م ععدمكء 5825 عرناع5ة عطا أقطا لعأذعمعناد 5زأعة؟15 ده ألاتم عأنطى 
015 معماعنه طنتافظ عطا نإط 1949 معط مرتعامء5 صا علهمر لإأطقطه:2م 735 ع انزلاو 3)6نناع36 
لإتصع8) 000 760 320 000 600 رمع تاع5 735 8265 3اأء7 أن 125615نام عغطا أقطا لعل تااعمم )1 معطب 
عع للط متهن نمع 0 1تطمرد0 ,1947-1949 ,ابرع امع« معهلالء!ا تس«متتادعءاه 16 زه 8:١1‏ 186 ,روكعه34 
.(297-8بصم ,1987 رووعء2 /[]ز[و1ع211 لآ 


رضن 


بريطانيا في قيام إسرائيل قد ترك موروثاً من مشاعر السّخط تجاهها 
في العالم العربي. والتي عرّزها استمرار مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين"''2. وقد سبق للسير جون تراوتبيك (السفير البريطاني في 
بغداد للفترة ما بين ١9480١‏ 1404١م)‏ أن أبدى ملاحظة بأن «العروبة 
والإسلام ومعاداة الاستعمار (الإمبريالية) قد تجمّعت كلّها في تعضّب 


قال جون دارون» مُشيراً إلى أثر هزيمة مصر على يد 
الإسرائيليين. ف عامي 4 و1955م.ء أنه يرى أن: اليس ثمّة مبرر 
أفضل. . . لمضاعفة العداوة المصرية تجاه بريطانيا من إلقاء اللوم 
على «خيانتها» لعرّب فلسطين كسبب مناسب لكارثة الهزيمة»”*''. 
وقد تم التعبير عن هذه المشاعر بشكل ملموس في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر ١115م‏ عندما ألعّتَ حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا 
من جانب واحد معاهدة عام 1915م مع بريطانيا”"'". لذا لم يكن 
من المستغرب أن تصبح المنشآت العسكرية البريطانية في منطقة القناة 
وبسرعة هدفأ لهجمات الثوّار المصريين. وبتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ 
يناير 1967م أمر القائد البريطاني العام اللواء إرسكاين قوّاته بالهجوم 
على الشّرطة في مديرية أمن الإسماعيلية» لأنه كان يعتقد بأنها كانت 


)١5(‏ ,وطمع4ل ,لا[عقدمة184) ممتلائد 2.5 امعط صنه وطوعة مقتمنادء 21 لمع 2 امكتل ,1975 نر8 
.(240.م 

(/ط1١)‏ نودء[ عط 01 كمنعاء0 عطا لصة طكناف8 عط1“ ,كتنامآ ععع280 مسدتلائكآ مز لم06 

[0 101اهاأودع]آ 1-091 18 ,(.05ع) 5أناما ععع 10 111111320 0مة معمءط .لخ أءرع 10 10 ”رمم نامبع 8 
,1991 ,15ناة "1 .1.8 :0608ممآ رفع اتأكتهع]1 دعدودوو|0 أوتعم5 0|4) 16 ]9358٠‏ 

)١4(‏ 7 .ص ,1152110(1مامء126 09014 :17ك 81 ,مأسعو»”آ] 

١ 9(‏ ) زوم ٠‏ [945-195[ أمدظ ءال841:4 عا با ء«أمجط تاأكذاة8 186 ,كتلامآ ععع 180 جصذذا/171 
73 ,1984 ,مهلمع عةن) :0عهل:0 ,ترركئأماعءمام] «وسؤوومط لبجب دعلها5 لع :دلا ١86‏ ,1سا |01 اول 
ملام ,00م لطع 11 
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تقدم مساعدات بشكل خفي لوؤلاة القرار”* 5" بزعفدما وستلكه انان 
ما فعلته بريطانيا فى الإسماعيلية إلى القاهرة قامت مجموعات غاضبة 
إخراق فركل الجدينة والوجوم على الفضاليع البريطائة سيقن أمكني 
ذلك. وتمّت إقالة حكومة النحاس باشا وخلمَتها سلسلة متعاقبة من 
الحكومات الضعيفة. وفى وسط هذا المشهد المرتبك قامت مجموعة 
فن «وب لاا لحي تياد الترراع كيه تعين ير الحنيد بجي 1 
عبد الناصر بانقلاب ناجح في "5 تموز/يوليو 1107م. وتنحى 
الملك فاروق عن الححكم بعدها بثلاثة أيام. وفي الصراع اللاحق 
الذي اندلع على السلطة بين محمد نجيب وجمال عبد الناصرء انتصر 
جمال عبد الناصر بحيث أصبح رئيساً للوزراء في شهر نيسان/ أبريل 
15م ثم رئيساً لمصر في شهر حزيران/ يونيو 2"61487. وقد 
رفعت أزمة قناة السويس مكانة جمال عبد الناصر في العالم العربي . 


سعت بريطانيا في البداية لتحقيق تقارب مع مصرء وهو هدف 
كان سهل التحقيق بسبب استعداد النظام الجديد التخلّي عن مطالبه 
بالسودان وتأييده حق السودانيين في تقرير المصير""'". وأقنع وزير 
الخارجية أنطوني إيدن مجلس الوزراء بعدم جدوى محاولة إبقاء 
القرّات العسكرية البريطانية في منطقة القناة» رغم تعارض ذلك مع 
رغبات الحكومة المصرية. وبحلول شهر تموز/ يوليو أمكن التوصّل 


)5١(‏ ,1958 ,معسطاعل1 تمملمصهمآ ,ارمأاتمه +7 جز أمبزوظ ,56لا أنامع2.آ عمومستذ 320 ووءل 
22.106-7 

)51١(‏ 0 أله همتاجمصطياطة تمع ١امبروط‏ «جعله4! زه «رمماكخقطر 786 ,5ناه0 1721 .1م 

.[.2 بق384-8 .مم ,1991 ,مهذاأوء1لظ! لصهة ل10ع5 معلاء/لا :3مه20مآ ,ماله طاكيه) ,عام روطي از 
146-51 .مم ,1978 ,8/131)18'5 غ5 :كاده لا بب[! ,ارم]1ه 0676 كلظ 014 «عدوعهو/ة 1١/311015,‏ 

(؟5؟) 6ه اأمعصع ع5 سمنامجظ-ماعمة عط 2ه لزلعع 1:2 عطآ1" ,كتنامرآ ععم80 صندتاات/لا 

15 214 كأكا7) 76 :1956 2عليا3 ,(05عء) 08362 2عع110 220 كتنامآ ععع 105 ددن الا مز ”,1954 
51 .م ,1991 ,رطهلطع:ة1 0 :010:0 ,دع ؟عرزوع0::5) 


نايل 


إلى المبادئ الرئيسية التي تم تضمينها في معاهدة جديدة جرى التوقيع 
عليها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر؛ تغادر بموجبها القوات البريطانية 
مصر بحلول يوم ١4‏ حزيران/ يونيو 6194857" . إن هذا التحسّن في 
العلاقات المصرية البريطانية كان مع ذلك تحسّناً عابراً. فقد أثار 
تشكيل جلف بغداد في شهر شباط/ فبراير 19655م». وهو حلف دفاعيّ 
يجمع العراق وتركيا وانضمت إليه بريطانيا لاحقاء غضب عبد الناصر 
الذي اعتبره يُمثّل تهديداً لطموحاته بزعامة المنطقة”*'2. ولم يكتف 
عبد الناصر بإطلاق حملة دعائية متواصلة ضدّ حِلْف بغداد”” '' بل قام 
بالرد عليه من خلال عقد سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية الثنائية مع 


السعودية وسوريا واليمن" "©. وأعلن عبد الناصر فوق ذلك كله في 
هن بلول سيتعدر 06م عن صفقة لشراء الأسلحة من الاتحاد 
الندركيات عبد يك كاركب .وقد كبن هاده الطرة دكار 
الغربي لتزويد مصر بالسلاح. وفي محاولة لتوجيه توبيخ شديد 
لعبد الناصرء قامت الولايات المتحدة بسحب دعمها المالي لمشروع 
إنشاء السدّ العالي في أسوان» وهو مشروع كان يرى عبد الناصر أنه 


(57؟) .رم ,1988 ,اأءجاعة81 لاأكد8 :0:00 ,كتكا0 يعلاى +[ا 024 اططه!ة,8 ,لمااعة0 122110 
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,ز.ل») «ماخطعاء0آ1 عقمة دز ”,1953-56 بأكوط 8410016 عط ع40 عاأععتماد عط 0مة متمامظ 
,2264-5 .مم ,1990 ,138[ !تمعد الا :عع لماوع صتقه8 ,م8 4امن) راط 11 32:10 
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حيوي ويحقق التنمية الاقتصادية لبلاده. ورد الرئيس المصري 
باستعراض معتاد بإعلان تأميم قناة السويس بتاريخ 57 تموز/ يوليو 
75 ام. 


٠ 


كان أنطونى: ايان الذى تعلف وشكون رقفل كركسن لوزراء 
بريطانيا في ور نيسان/ أبريل 1400١م»‏ ينظر إلى عبد الناصر بنفور 
متزايدء وذلك في الأشهر التي سبقت تأميم قناة السويس» بل أخذ 
إيدن يعزو أيّ خروقات لهيبة بريطانيا في المنطقة إلى التأثير الضار 
لنفوذ عبد الناصر. وقد بلغ هذا الاعتقاد قمّته عقب قيام ملك الأردن 
حسين بإقالة القائد البريطاني للفيلق العربي السير «جون غلوب» في 
بور أذا را ارين ايا ْ ْ 


كتّب الملك حسين مبرّراً تصرفاته بأنّه: «مع تغلغل الشيوعية في 

الشرق الأوسط ووضف القاهرة للأردن بأنه «محميّة استعمارية» فلم 
ا 1 375 : م4 0 

يكن هناك خيار اخر سوى التخلص من غلوب»2 © . ورغم ترحيب 
عبد الناصر بأنباء إقالة غلوبء إلا أنّه يكاد يكون من المؤكد أنه لم 
يكن مشكولا فاشرة عن أفران الملك سين تل يلاق أنه قن تفاجا يه 
مثل الآخرين”""؟. أمَا بالنسبة لإيدن فقد انطبع في ذهنه أن عبد الناصر 
هو الملوم في ذلك» وفي محادئة هاتمية مع ورير الدولة بوزارة 
الخارجية أنطوني تُتنغ فقد ذكر أنْ رئيس الوزراء إيدن قد قال منفعلا : 


(/310) .8 أعمطء81 ععد ,اودووتدوزل 5*ططن1© 108لظنا220ناذ 5أمعلء عطا 01 التامع20 2ج 102 
**,1956 طع:1955-12 نعط توعع106آ ,م10:03 10 21515 5 مأقاض8 :1621 0م1015 أه ععامأ/لا '“ روعع0 
.171-84 :(1990) 22 ,دء الاك امعط ك1 4[ زه أم دلاول أهاده 1م171 


© ,اتتعاررمماءجء8 أموء نأمط ا نرملاك3 4 ضصةل102 ,تتندخ .11 عععوول8 مز لع‎ 1921-1965, )١8( 
.م ,1972 ,1[2011ل! 1512112105 :عناعووط عط1'‎ 1 


(4 ") -1[955 ,أرمك 07ل تكله :4ه طود4 زه ععونء اله[ ١/1‏ 0:4 اتاعدعي] عونك ,عصصدد»آ أعترتآ 
2 بم ,1989 رؤوع81 [أأؤوطء/انم لآ 021020 :علءه لا بهع[8] ,1967 


يفن 


«أريد أن يقتل د لداعي 7 لم يكن عزم إيدن يقف فقط عند حد 
تسوية حساب الأضرار الناجمة عن أزمة قناة السويسء بل تعدّاه إلى 
العمل لاستعجال إزاحة عبد الناصر؛ وقد تأكد ذلك من مجريات 
اجتماع لجنة مصر في مجلس الوزراء البريطاني بتاريخ "١‏ تموز/ 
يوليو» التى انتهيت إلى أن هدف: بريطاتيا المباشر يجب أن يكون 
ا العدا نضا مقاط مكة |الشكرنة المسر لهال كين 
عير إندن أنتقبا الركيض الأمريكن : دوايت آذ تهاون أن (إزاسة 
عبد الناضين :وتتصيتب نظام في مصر أقلّ عداء للخت يحب . أن 
يتصدّر أهدافنا»”"". وعلى الرغم من المعارضة الأمريكية لاستخدام 
ال فقد كانت بريطانيا مع فرليينا » التي كانت تشك فى دعم 
عبد الناصر للثوّار الذين يقاومون الحكم الفرنسي في رن ” 
استعدّتا لاستخدام الحلّ العسكري لحسم النزاع على قناة السويس . 


دم امن أركان سلاح الجو الفرنسي موريس تشالي» في 
اجتماع غقد في تشيكزز (المقر الضيفي الرئيس الوززاء 0 
بتاريخ ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 19407١م»‏ خظة تتضمن تشجيع 
إسرائيل سر لمهاجمة مصرء لتوفير مبرر لبريطانيا وفرنسا لإرسال 


لكوم .2 ,1985 ,رع8طتطوتأطنب لكآئنات) :مه00صمآ ,ء«مامط زه 2:4 ,م ناأمم3آ ممدرط 

0 .هم ,ركاعة تت يعلاى رومغاية‎ 36-7 )81١( 

إفرة 179 ,1991 رقهكل[م1112 3220 للأعتقمعلك 1لا :0605جممآ ,على بعالا كا طااع !1 1 لم16 

(؟) مير عط 14نه دعءاهاك فعءاتسنا جا رسصتم :8 :لماك ء/8[ 211464 ركووعداآ أأمع8 .إلا عع5 
07641 ,314165 01164] 7856 ,صطقط ..[آ ععاء2 :1991 ,ضمغطعنا510 لههد عع21000 :مه00همآ كن 
للتلا اععوقطن ,عع/ا! امن براجوط ع:[ا نا برعهتمام121 014 بروءاعء)3 :1945-1956 ,اوبروط هته ,اطه 11« 
4:10 ,600غ0221) 102:10 :211-39 .مم ,1991 رووع:2 وستامعةن) طاكملط 01 انوع ااملآ عط :للح 
اناالا 1“ ,1عمع2ة/17 (ع135مع0) :419-20 بم ,1981 رعممآ معلا4 :مملهماآ ,برزممععه:8 4 عاط 
-310 .هم :(1991) 2 ,67 ,كنأف [زرف /1716121101 **,ر5لون) جعباك عطا لمه 51265 لع الدلآ عط1 تعاعنامءمق 
.12 

(؟) ,1956 2علاى ع0 220 ذتلامآ ص **5زو01 جعناك عط لمة ععموعظ “ رعووتج/ا 1/1320 
137-8 .طم 


١6 


قواتهما إلى تقر يحتحة القص مين المكها زميق وككياية القنا 757 , 

وتمّت بلورة وحبّك الخظة بشكل أكثر خلال مباحثات جمعت ممثلين 
للحكومات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية عُقدت في سفرييز بباريس 
بتاريخ 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر" '"'. وقد وافق الإسرائيليون بعدها 
جوري على العيام كن ميجر على مضو وكحيو رنيين الورراء 
الإسرائيلى «ديفيد بن غوريون» فى مذكّراته معلقا على أحداث 
صباح 000 تشورية الأول/ أكتوبر ما نصّه: (إنني أعتقد أنه يجب 
علينا القيام بهذه العملية» فهذه فرصة فريدة تقوم فيها قوّتان «ليستا 
صغيرتين" بمحاولة إسقاط عبد الناصرء وبذلك سوف لا نبقى وحدنا 
ضدّه بينما هو يصبح أقوى» ويستولي على كل البلدان العربية»”"" . 


شنّت القوات الاسرائيلية هجومها الأوّل على الجيش المصري 
في سيناء في 24 تشرين الأول/ أكتوبر. وأصدرت بريطانيا وفرنساء 
في اليوم التالي» إنذاراً مشتركاً للطرفين المتحاربين لسحب قواتهما 
لمسافة عشرة أميال من القناة. لقد بدأت ازدواجية إيدن بالانكشاف» 


حتّى في هذه اللحظة الزمنية المُبكرة» لأنْ الإسرائيلين لم يكونوا على 
مقربة من القناة على الإطلاق. وقد أوضح رعيم المعارضة البريطاني 


(590؟) لإع75ممع0 لصهة ملعتلاب إ10 :56.م ,كاكة 0 2علاى ,دمغاعة0 :296-7 .مم ,على ,ءالا 
5عاآ أم50 .877 .77-8 .مم ,1990 ,1ءعم600) مع[ :50600مآ ,مها عاطيامط 156 :2علاى ,الاعجمم 
0 م2620 152610221 32 غ20 لعأمعدعومع؟ أع5:3] طازت ع110امء ما مماواءع0 5'معء80 أقط) 5أوععع ناد 
غأ50) 102032 نه علعة]2 1أع1522 2ه ع5م1اعه102 مغ لعموادعل ررءئذة اهعتع10 2 أناط ,رءرء7[355 لإمعاأوع0 
:47001060 عتتصاطع ال ه'“ ,1220 ل0اع2 2150 566 .269.م **,جعناذ 0غ طنوط عط]““ ,35عناآ 
.2296-7 .مم :(1994) 2 ,1 ,كته ررق أعهمن] *,1956 جعناك 220 


(57) بلإلجاء5 ,بمقاعىء5 مواععهط عط زط كمه أووناعؤولل عوعط) )2 لع أمعوع رع 25 متها لظ 

4م :1956 معلاى ,للإه1آ ,«لالاااعذ5 ع5 ,8 12اءع7026 5605 عطا /0 ومنام ترعوعل مجه قلط عوط .0لز10آ 
.ذ-181.مم ,1978 ,م02 0225ل :20602م.آ ,أأاوءء4 أورودروم 

1:0 9) ص ”رقم أكب طاه© وععنغ5 عط 220 نهنا -مع8 123010" روهظ أقطععل140 مز لع © 

.3 .م ,956] 5162 ,وع03) 2250 5انامآ 


اكويلا 


هيو غيتسكل التّناقضات الكامنة فى موقف الحكومة البريطانية عندما 
قال معافا” 


لا أعتقد أن أحداً سوف يتهمني بعدم التعاطف مع إسرائيل» 
لكنّي مُلزم بأن أقول إِنّ المقترح الذي مُصد به وقف القتال 
والذي يتضمّن انسحاب المصريين عشرة أميال داخل حدود 
أراضيهم وانسحاب الإسرائيليين عشرة أميال عن قناة السويس 
والدو ريح ليم البقاء في نض المواقع ٠‏ ميلا داخل حدود 
مصر - هو مقترح يصعب وصمّه بأنه يقف على أساس 
لي 


لقد فاقمت ردّة الفعل الدولية المعادية للموجة الأولى من 
الهجوم البريطاني الفرنسي المشترك على مصر مساء يومي 5١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر  ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من أثر فشل المعارضة 
الداخلية بمنح حكومة إيدن دعماً غير مشروط . 


عبر رئيس وزراء الهند جواهر لال هرو عن انزعاج دول 
الكمنولث من التصرّفات البريطانية عندما انفجر قائلا: «طوال تجربتى 
في الشئون الخارجية التي امتدت لفترة طويلة لم أرَ خلالها حالة 
أفظع من العدوان السافر تماثل ما تحاول بريطانيا وفرنسا القيام 
'به”"". وكان الموقف التّاقد الذي اتّخذته الولايات المتحدة 
الأمريكية هو الأكثر خطورة لحكومة إيدن» والذي تجسّد فى إدانة 
0000 2 4 ا : ف 
وزير خارجيتها جون فوستر دلس2<220 لحلفائه البريطانيين والفرنسيين 

كرف 361-2.مم ,على رعاك1 ملعت 

(9؟) كاع:7:4 ,(له) موزهظه .10.5 مذ ”رطاادء مم سده0 عط مه 5نله1"' ,أمعمة© .5.0 


54 .م ,1976 رعكناهط1ط قمتطكتاطن8 دأوهة :تإدطمره8 معط بصطاء/] عا عد«أجلك ك«مألهاء] بواء07] 
)20 .1953-9 ,51316 01 (31أع2ع56 512)65 160 نولآ 


١ 


في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ” تشرين الثاني/ 
نوفمبر”' ؟“. وقد حتٌ وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد في نفس 
اليوم : 
مجلس الوزراء على أن يأخذ بالاعتبار جدّة المشاعر التي 
انارقها أفهان و ريطا نا نز عا الدع الولك نات المعهدة رانم ذا 
لم يتم تقديم تنازلات لاحتواء هذه المشاعر. فمن المحتمل أن 
وض علينا عقوبات نفطية. وقد نُضطر عندها لا حتلال الكويت 
وقطرء وهما البلدان الوحيدان المنتجان للنفط اللذين ليسا 
عضوين في الأمم المتحدة؛ وبهذا سوف نستعدي كافة الدول 
العربية» وربما بشكل لا رجعة فيه. لقد قامت حكومة سوريا 
بالفعل بقطع علاقتها مع المملكة المتحدة. ومن المحتمل أن 
يحذو كل من العراق والأردن وليبيا حذوها””*'. 
وخمّم سلوين لويّد بيانه محذّراً : «إِنّنا لا يسعنا أن نأمل بتجئّب 
حدوث مصاعب شديدة مع الدول العربية لأكثر من فدرة قصنيزة ادا 
وبالتأكيد ليست بالقدّر الكافى الذي نحتاجه لاستكمال احتلال مصر 
الذي ور اعو عاو شفاء :ررق هباغ الرالله القاء الول غير لمات 
فإِنْ إيدن قد استمر فى العملية العسكرية» وقامت القوات المظليّة 
البريطانية والفرنسية بعملية إنزال في الطرف الشمالي للقناة بتاريخ 0 
تشرين الثاني/ نوفمبر. ولكن صدّر أمر للقوات البريطانية بوقف 
إطلاق النار بعدها بيوم» وذلك بعد أن هدّد الاتحاد السوفياتي بشنّ 
هجوم صاروخي على بريطانيا””*". وفي 4 كانون الثاني/ يناير 
(١ع)2‏ .2 مص ,كأكاء) تعلاى ,لمكاية © 
(؟5) طائع؟ا :2 اعوط 128/30 ظذك0 ,(56) 77 014 ,1956 نزول 2 روصه أكساعم© أعصمتطة©6 


.5 (1995) 1 ,9 ,074ع12 تررمروع00167ن) **ر21076 نانتما عدوععوعل821ا عط 20د معنك'' رعات1 
[فردع .458 ,1/62ى ,1/16 


١:١ 


1م اختار أنطوني إيدن الاستقالة من رئاسة وزراء بريطانيا بحجة 
حالته الصحيّة» وذلك دون أن يعترف بخطته في التعامل مع أزمة قناة 
ال ا 

أصبحت مسألة الأثر الذي خلقَته أزمة قناة السويس على مكانة 
بريطانيا في العالم؛ وعلى وتيرة سرعة طيّ صفحة الاستعمار 
البريطاني لاحقآء مسألة خلافية. وفي تقدير براين لابنغ» فإنَ «عملية 
قناة السويس كتبت النهاية ليس فقط للإمبراطورية البريطانية» ولكن 
لكل إمبراطوريات غرب أوروبا»””*“. لكنّ باحثين آخرين قد طرحوا 
تقييمات أكثر حذراً. فيؤكد جون دارون أن «أحداث قناة السويس لم 
تكن الصاعق الذي فبّر الإمبراطورية من الداخل» ولم تتسبب هذه 
العملية في حدوث نفور مفاجئ ضدٌ الحكم الاستعماري في أوساط 
صنّاع القرار»"''©. وقد أيّد هذا التفسير كل من أن بورتر واج 
ستوكويل اللذين أكّدا عوامل الاستمرارية فى السياسات الاستعمارية 
البريطانية» التى أسهمت أحداث قناة الو بقدر ضئيل فى 
ا وفي معرض تتبّعه للمضاعفات الدولية للأزمة. فقد أّد 
نايجل جون آشتون أنّْ: «الطروحات التى تعتبر أن أزمة قناة السويس 
تدر كله سابية» سيف انز كا مددطا المسدر ل عون الخيرن 
الأوسط من بريطانياء هي طروحات ثورية جدّاً في نظرتها»””'. 


(غ ).08 ,1957 طول 5 ,ععامتصتة1آ عصسلط عط برط عاولظ ”مم2 نأك عتمرمممعظ عط“ عمه 

4 !]1 طم ) ,8 (57) 

(:) 7 ,اونظ /0 2:4 رع تطتمم3آ 
(؟) :01010 بعنوطءط أموءامماما 186 :ء«أمتمظ طعزااء8 86: زه فار 7116 ,مأبصقط صامل 
0.م ,1991 ,اأءعساعةا8 

(50 ) ,2 .1و /ا ,1989 ,دمنلوعتهممامءء نصه ونام أوأاعومجط فكنناء8 ,اأءسعلهءه5 لص ععاممط 
29-2 .مم 

(8غ) -ماعم4 :رعددولز إن «رءاطوعط ع[ا وانه «والتجعو از ,«عسمارعكاظ ,ممغطدة صطح[ اعوتتح 

99 .م ,1996 ,قهالتماعة8/1 :عاماوع ستحدظ8 , 955-59[ ,ركةأودده اول[ طأهمك4 4ت كدمةنهاع8]ا ارمعاعع 7ك 


١ 


ولاحظ ديفيد كارلتون» فى سياق مماثئل أن «النفوذ البريطانى فى 
المططقة لم يني :ل اللو اقغ بيخ اليل وطجيا ها جيعد كازلة فياه 
الو 0 ويعتبر هذا التقييم ناسنا بشكل خاص عندما 1 
على حالة الكويت. فرغم أنْ الأفعال البريطانية في عام 1905م قد 
هددت استقرار نظام آل صباح وقابلية الوجود الاستعماري للاستمرار 
في الكويت» فإنَ العلاقات معها لم تتغير بشكل جوهري بسبب أزمة 
قئاة السويس . إِنْ أحداث عام 1905م قد أدّت في الواقع إلى إبرا 
متانة العلاقة التي تربط بريطانيا مع آل صباح . 


١ 

كانت دول الخليح مُحصّنة نسبياً ضدّ التأثيرات الخارجية بشكل 
سباسياء ومخذرة لآ تحسن بآثار المسألة الفلسطينية وضغود مذ 
القومية العربية»ء مقارنة مع كل من دول المشرق والمغرب 

الغوبيين"”"'. وحقق :رقت ماخر أي فى شهج شياط/ البرابر 
ام كان (فيروس القومية العربية لا أثر له حتى الآنء سواء 
على حكّام الخليج أو على شعوبهم البسيطة نسبياً"'* كما أشار إلى 
ذلك سي م روز من وزارة الخارجية. ويضاف إلى ذلك أن حكام 

الخليج كانوا يرتابون بشكل طبيعي بدعاوى الوحدة العربية لخشية 
من استغلال جيرانهم الأقوياء لها لتحقيق مطالبهم المزعومة 


00 ١ط‏ ,كاك معلا ,رممع[عة 0 

(69) ستل مز ”,1958-1979 :كم 1ن8701ع18 150" وعم ناعء8 كأنان ع1" ,نإدلئ1لة21 لآ 
بلتاعظ1آ جنو0هن) تلمعلصطمآط ,برأه© طمعل عا انا )1م1210 716مدرموعظ 14نه أواء50 ,(.لء) عاءمطاط1لح 
.214-15 .مم ,1980 
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بأراضيهم. ذكر السير رابرت هاي أن: «احكام وشعوب دول 
الخليج يُفضَّلون الأسلوب المعتدل لحمايتنا لهم حاليا على احتمال 
ابتلاعهم من قبل دول عربية قوية»”"©2. وعلق أحد مسئولي وزارة 
الخارجية على الاهتمام المتزايد الذي توليه جامعة الدول العربية 
للكويت» مُسلَياً نفسه بفكرة أن الأسرة الحاكمة في الكويت تعرف 
أن الجامعة العربية تطمع بأموالهاء ولهذا السبب فهم متردّدون في 
التعامل معيهاة”"”" :وقد تأكد هذا التشمين مخ خلال المتافشات 
العى :دارت' بين الأمير والوكيل الساسى. سن بج لين ٠:4‏ التى أكد 
الأمير خلالها على أن الكويت ستتعاون مع الجامعة العربية في 
الأمور التعليمية والاجتماعية والصحيّة. إلا أنه لن تكون للكويت 
تعاملات مع الجامعة في المسائل السياسيّة والدفاعيّة"”**'. وقد شهد 
عقد الخمسينيات بالفعل تنامى مشاعر «وطنية الثفط» التى قاومت 
نظن اللخليع يمن خلذلها أي شك تعن أ شكال الوحجدة «العريية التي 
قد تتطفل على ثرواتهم الجديدة”””'. وقد عبّر جون مارلو عن ذلك 
بقوله: (إِنْ قلَّةَ عدد السكان فى الكويت وضخامة عوائد النفط. . . 
قد أدّت إلى خفض جاذبية أي ازقاط سن عقانه: اكيراك الا خرية 
ممن هم أقلّ حظأً بثروة الكويت). ومع ذلكء. فإِنَ الكويت 
المحشورة بين العراق والسعودية في منطقة رأس الخليج كانت تميل 
إلى أن تكون أكثر انفتاحاً تجاه الأفكار الجديدة مقارنة مع دول 


250 771 )0 ,1952 عصنال 11 ,معلظط اممطامة 6غ [12] ارعم ناآ راد مره زرعااع.] 
(65) 6 2 ,1953 عع106آ 18 ,اانطمعء:0 ...نآ بزط عا إاوللاة8 
26:0 .26 ,1953 عع10 401,23 .110 غ010 مواعءءرهظ عط ما نزلاء© جرم"م؟ بلمدرعءاء1' 
(0 6) ,(لء) ممقطلاع2 .8.8 مذ *,5[ن0 عط 0هة مسكتلمصم قن جاة طوعف“' ,رع جرزم81-8 .1< 1120 
84 .مرة198 ,ماعط صنمهعن) :تمعلسصمآ ,هاءملةا طوع4 عا فته إأب©) 4:5 1/76 

(05) عطآ تهملهمآ ,رسع نوبز 16 ا 7أ 0 بروزوعء5 176 ,ع/3ا3542210 صطمل 
.198 .م ,1962 رؤووء: أعووه ز0) 
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أكتانروة الي أن «الشعين الكو '(ويتظيق ذلك خميتوض] عل 
الأسرة الحاكمة) هو أكثر ميلاً لتقبّل التأثيرات القادمة من بقية العالم 
العربي» مقارنة مع أقرانهم في دول الخليج المحميّة الأخرى. وهذا 
الميل يجعلهم أقلّ استجابة للنصيحة البريطانية» بل ويمتعضون في 
بعض الأحيان منها لكي يُظهروا استقلالهم عنها)”*'2. وكتب الْمُقِيم 
السياسي السير برنارد باروز في نهاية عام 460١م‏ ملاحظاً أنه : 


على الرغم من أن معظم عرب الخليج يتصفون بطابع محليّة 
التفكيرء وبعضهم يميلون إلى التساؤل عن سبب عدم وجود 
إنجازات إيجابية للجامعة العربية» ومع أنْ معظمهم لا يُبدون 
استياءهم من علاقة بلدانهم مع حكومة صاحبة الجلالة 
(بريطانيا)ء إلا أنْ طروحات الوحدة العربية والتحرّر من 
الاستعمار الغربي لها بعض الجاذبية النفسية لدى الشباب وأفراد 
المجتمع الحالمين بينما تحظى بتأييد لفظي على الأقل من 
لي" 


اعترف مدير الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية د ه م ريتشز. 
عشية اندلاع أزمة قناة السويس أن «المصريين قد أحرزوا بالتأكيد 
تقدما في الكويت من خلال وجود العاملين المصريين بها وزياراتهم 
لها ؛ كما أن الأمير حساس تجاه أي نقد له قد يصدر من مصر)”'''2. 


(/61) 6ؤنلهم8[2)5 عط ره 20ج1آ] 01 ععمعدلم1 عط" ,مسنطمد11 اتلمطكع1 5260 مم5 
4 ,لعاع:1 01 /21725111ل] ,كأوعط) ملط2 **,1920-1961 ,متمتطدظ لصه لدابعلا 01 5العترء11017 
(4ه6) 2 )2 ,1952 أؤناعناث 30 ,ع1805 61 526122012121010113 217 ناج[ 
2690 1 0 ,1955 عع2آ 24 ,143 .3810 ,0ز10آ ملإاع5 10 12075نا8 201! رمااع]آ 
(9") عله اك-عودمط ك'اتوسييا زه كدطوزء0) :ه17 إأدة©) عا زه عن«اء[ه1/4 1116 ,تتقسطدع .1 
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لقد تجلّت قابلية الشيخ عبد الله السالم للاستجابة لرغبات 
الدول العربية الأخرى منذ فترة مبكرة» أي في عام ١190١م,‏ عندما 
رفض إدانة قيام شركة طيران لبنانية بتسيير رحلات غير مرخصة بين 
الكويت وبيروت بالرغم من الضغط البريطاني عليه لفعل ذلك”'''. 
وقام الشيخ عبد الله السالم بالسماح بتقديم دائرة المعارف تبرعأ 
رفيا من ميزانيتها الحكومية لصالح أسبوع السلاح المصري. وذلك 
بعد زيارات للكويت قام بها في عام 14100١م‏ العقيد أنور السادات» 
رفيق درب عبد الناصر» والرئيس التالي لمصر. وتر ل الا همق تصرفاته 
عبر التأكيد للوكيل السياسي البريطاني على موقفه الحرج وحتمية 
«مجاراة الشعور القومى العربى إلى حد ما لكى يتحاشى التعرّض لنقد 
علني لصلاته الوثيقة مع حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا»)”""2. 


على الرغم من أن قيام رئيس الوزراء الإيراني مصدّق بتأميم 
شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ومصفاتها الضخمة في عبّادان يعتبر 
تطوراً حدث خارج العالم العربي» إل اله كان لك أن يمن فى 
الكويت. فقد ذكر الوكيل السياسى ه. جى جاكنز فى تقريره أن 
«السوق يضجٌ بالكلام عن تدهور نفوذ البريطانيين»”""© في حين أنّ 
تقرير الوكالة السياسية البريطانية في الكويت لعام ١190م‏ قد نصّ 
على: (إِنَْ أهمّ أثر للجلاء عن عبّادان كان ظهور اعتقاد... بأنه 
يكفي فقط بأن تنبح بصوت عال ومستمر بشكل كافيٍ لتجعل 
البريطانين 'يرخلون :من أي مكان»'*"'. :وكتب: السير :رايرت هاي في 


“2 طع2 8 ,ء1805 لإط عاأبتص 841 ”,010لا طوعة عط ]ه أوء, عطا طاتبد كمم )داع‎ 1952, 20 )"1١( 
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عام 1467م مصرّحاً أيضاً بأنْ «الكارثة في عبّادان قد قوّضت وضعنا 
بكامله في منطقة الخليج)””'' . 


ولاحظ الوكيل السياسي جي بل في شهر آذار/ مارس 1905م 
في معرض تحليله وتقييمه للمؤثرات الجديدة الطارئة على الكويت». 
أن :10 لأسيو عترعم هن اتوم وطيع قن تكو فيه الرر ابيط اللشليادة 
للكويت مع حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) غرضة لضغوط متزايدة 
من مصر والسعودية»'''. وقد أوجدت أزمة قناة السويس مثل هذا 
الوضع الجديد. 


اكه اين عمال غيود: الناضن فى تماق ناذه ستيه 
السياسية في عام /901١م2‏ أنه: 


قد بات من الواضح مباشرة لنا أنْ مصرء مثل بقية مكوّنات 

الأمّة العربية»ء سوف لن تكون قادرة على ضمان أمنها إلا عندما 

تتكاتف مع شقيقاتها في العروبة» في اتحاد قوي. . . إِنَ القومية 

العربية بالنسبة لنا قد أصبحت عقيدة سياسية وضرورة 
5 -51/0) 


استراتيجية 


قام عبد الناصر بإطلاق حملة دعائية بسيطة. ولكنّها مؤثرة» عبر 
إذاعة «صوت العرب» التي تبث من القاهرة» وذلك في محاولة منه 
لتأكيد الدور القيادي لمصر في العالم العربي» ولتقويض الوجود 
البريطانى فى الشرق الو 0 وقد تبت أن هذه الوسيلة 


(560) * دوو تلد ئعم]1 طكتاءظ 01 مقمعمعائط عط لصة و840153001'' ,كتنامآ ععع 180 دمذنا11/لا 
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.0 .م ,1988 ,310215 1 .1.8 :2002م6آ 
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الذغاتية» خصزها كأن من المتعب على :نريطا ندا مواتحيتها .وأشان 
سلوين لويّد إلى منطقة الخليج خصوصاًء مُلاحظا : 


أن هذه البلدان ستتعرض - بلا شك وبشكل حتمي لتأثير نوع 
من القومية العربية البغيضة الممُصاغة في مصر؛ ولا يمكن أن 
يتم عزلها عن ذلك. إن التهديد الرئيسي لن يكون من المدرّسين 
والخُبراء المصريين الذين يعملون في دوائر الحكومة"''“... 
بقدر ما هو ناجم من الأثر النفسي العام لدعاية مصر ومكانتها . 
إِنْ من الصعب علينا أن ننافس فى هذا المجال من مجالات 
الفكر «العروبي» حيث يكون عدم الاعتدال تجاه الخرت تقليداً 
سياسيا وإن أي متحاولة لشن جوع نفياة حكن انديع 
وصفها بأنّها محاولة «استعمارية» بغيضة”'" . 


وحذّر باروزء مع تدهور العلاقات البريطانية المصرية طوال عام 
05م قائلا : 


توجد مجموعة آراء هنا لدى المسئولين البريطانيين وغيرهم ممن 
لديهم خبرة بردود الأفعال المحلية» مفادها أنه حتى مع نجاح 
العمل العسكري الذي نقوم به ضدّ مصر فلن يكون لذلك أثر 
يجعل من السهل علينا المحافظة على مواقعنا هناء بل العكس 


... إِنْ من الواضح تماماً أنَ إطالة أمد الأعمال العدائية» أي 
لأكثر من عذة أيام» سيكون له أسوأ الأثر على وضعنا هنا. 


(0) 2عااعآ) قمقناملازع8 350 لعلإ10م 2ه الو س1 01 العستمعامع عط ,1956 لترمة ره 
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وفى مثل هذه الحالة فَإنْ ولاء الأجهزة الأمنية فى الكويت 
خصوصضا ستكون عن التحك >+..وقد: ركون من الفتزوري إرسال 
قرات مريطانة كبيرة لقيماة امعموان نانفا فبوا من 
5 007010 
ار 00 


وقد حدث أول امتحان للقوات الأمنية فى الكويت فى شهر 
آب/ أغسطس عشيّة انعقاد مؤتمر الأمم البحرية. 

تقد هذا المؤتمر في لانكستر هاوس في لندن خلال الفترة ما 
بين ١‏ كرض آب/ أغسطس بمشاركة اثنين وعشرين دولة. وتداول 
المؤتمرون حول موقة قفهم المشترك من تأميم فناة السويس» وكانت 
الغالبية ا دنس بأن دار القناة من هيئة دولية تكون مصر 

عضواً فيها! اي ا و ا 0 
الشعوب لعزي على الخبام يعم إغر ين" واستجاب. حوالى 
لومي 0 لذلك. ين سيد وي 
التجئع فب مؤي لم انار ونداءات للإضراب من 
بعدها بهدوء» إلا 25 مجموعة متشددة قرامها 5 نيا 
اصطدمت مع قوات الأمن التي فرّقتهم مستخدمة الضرب بأعقاب 
البنادق. وبحلول يوم ١5‏ آب/ أغسطس» ظلت حوالى 4١‏ بالمائة من 


(3771/)7/1 0 ,1956 وبلك 733,13 .7510 رعه086 سوزععوط عغطا 0 والامعتبا8 م2 لسموعععاء 1 
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المحلات التجارية مغلقة على الرغم من أنْ الدوائر الحكومية كانت 
تعمل بشكل طبيعي. وتجمعت حشود في المساء. ومن ضمنها 
مجموعة من حوالى عشرين شابَّاً. حاملة صور عبد الناصر. ونجح 
تدحل قوات الأمن مرّة أخرى في تفريق المتظاهرين. وقد زاد من 
تأزم الموقف ورود أنباء عن تمركز قوات فرنسية في جزيرة 
قبرص”*". وقد أدّت الإضرابات التي نُظمت للاحتجاج على اعتقال 
فرنسا للقادة الجزائريين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلى إغلاق 
المحلات التجارية والدوائر الحكومية””'"'. وخلال تجمّع حاشد في 
ثانوية الشويخ في الكويت يوم 518 تشرين الأول/ أكتوبر ألقى 

متحدثان جزائريان إثنين وطبيب كويتي هود. أحمد الخطيب 
خطابات ضدّ فرنسا"' "'. وقد حضر المناسبة الشيخ عبد الله المبارك. 
ورئيس دائرة المعارف الشيخ عبد الله الجابر اللذان قذما تبرعين 
سخيّين لصالح صندوق الثوّار الجزائريين. وكانت هناك. حتى ذلك 
الوقت مؤشرات قليلة بادية للعيان على وجود مشاعر معادية 
للبريطانيين في الكويت. لكن الوضع انقلب رأساً على عقب بعد 
ورود أنباء الإنذار البريطاني الفرنسي المشترك وما أعقبه من هجوم 
(العدوان الثلائي) على مصر. 


كانه غر و المشاس انيعي الى تعدتت فى الكوية فى 


و 


أواخر عقد الثلاثينيات ١978(‏ - 19794م) ظاهرة سياسية نخبوية 
بشكل رئيسي.» وكانت قيادتها تتكوّن من تجار بارزين» وأعضاء 


(2/5) أمع5 24-عدده 27 200جعم عطا عماءعء/ا0» ,9 .7[0 برمواط الوسيضل 10 بعجر4 لمتنمع ف كردم © 
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ساخطين من أسرة آل صباح. لكنّ حركات الإصلاح التالية كانت 
ذات قاعدة شعبية عريضة بشكل أكبر. وضمّت هذه القاعدة ليس فقط 
الشباب اللذين درسوا في الخارج بل ضمت أيضاً المصريين 
واللبنانيين والعراقيين والفلسطينيين المتمرّسين سياسياً من الذين 
يعملون في الكويت”"". وبما أن الأحزاب السياسية كانت ممنوعة 

في الكويتء فإِنْ على اللذين يسعون للإصلاح أن يقوموا بنشاطاتهم 
من خلال الأندية الاجتماعية. ولكي تُضفي الأندية على نشاطاتها 
الساندة قمورنياً قوع القن قدت لرناية اعرف لكل مها إلن أحد 
أعضاء الأسرة الحاكمة”*''. وكان هناك. بحلول عام 1905م., 
حوالى سبعة عشر نادياًء 552 أبرزها نادي المعلمينء ونادي 
الف يحين» وخضوضا النادئ الكقافن القومى برتائنة اد أحيد 
الخطيب”*"". الذي درس في الجامعة الأمريكية فى بيروت. وانضمٌ 
الخطيب عندما كان في لبنان إلى حركة القوميين العرب برئاسة جورج 
خبكن ٠‏ ,ويسبت تأثر الخطيب الشنديد ب بهذه العجرية فقد: يرز كشخصية 
معارضة قائدة بعد عودته إلى وطنه. 


كانت عضوية النادي الثقافي القومي. الذي 5 عام 
161١م‏ متاحة ليس فقط للكويتيين» بل أيضاً للعرب نموم . 
وكانت منشورات النادي» التي ضمت بحلول عام 1100م الصحيفة 
الأسبوعية «صدى الإيمان»» تعبّر عن أفكار وطروحات الحركة 


(90/ا) ,اتوسمطل :دعنهاى /أاه0 «ععله84 ع[ا له ع«اعلهل3 716 ,همقاطهم2 5210 عم ممرعوه 2 
7.32 ,1989 ,لق طآلاةآ ؤضب7ت0 لا :ه0لصطم.آ ,انهد0) 0تته ,ك5عاع اط طمج4ل 64 07:11 1176 , 127ه0 ,اناه جزو8 
,80015 5303 :02002.آ ,«ء0624 زه كع أازامط 116 :الوسمنا دز ترعردرهآ! ,تصطعن 14 -له 1122 2150 عع5 
.32-3 .مم ,1993 
(4/,) 15 قن انمالك هذ أمعصع3/407 51360021156 طوعة عط" ,دومتدل21-54 طقلةطآ 
5 .م ,1987 ,051010 ]0 '(1زوق017 لآ ركأدعط) .للطط **,1970 10 5ع 021 

)007/9 م رلان2 معطا ص عع لاثاوط هسه !01 ,أماوص© 
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القومية العربية””*. وقد سهّل تشكيل لجنة الأندية الكويتية من 
التعاون بين هذه الأندية المختلفة. ونسّقت هذه اللجنة المشتركة 
الاحتجاجات على الهجوم على مصر. وقامت اللجنة في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر بتوزيع منشورات دين التصرفات البريطانية وتدعو إلى 
إضرابات وإلى عقد اجتماع جماهيري في اليوم التالي”'. وردّت 
دائرة الشرطة بنشر إعلانات تمنع بموجبها لمات المقترحة. 
لذلك كانت الساحة مهيئة لحدوث اختبار قوة بين السسَلطات والحركة 
الإصلاحية. 


كانت كافة المحلات التجارية مفتوحة كالعادة فى البداية» لكنها 
أغلقت أبوابها عندما حاول عدّة مئات من المتظاهرين عقد اجتماع 
فى مسجد السوق الكبير. واشتبكت الشرطة والأجهزة الأمنية خلالها 
في صدام لمدة ساعتين مع المتظاهرين في قلب مدينة الكويت. 
وأخذت مجموعات من الشباب تجوبف الشوارع وتقذف الحجارة 
بدون تمييز؛ وفى إحدى المرّات هدّد ذلك مبنى الوكالة السياسية 
البريطانية. وقد أكد تعاطي آل صباح مع أحداث الخروج على النظام 
مذى صلا بة النظام واستقراره. 


أسرٌ الأمير إلى بل في بداية الأزمةء أنّه: «ربّما سيتعرض 
لضغوط في الأسبوع القادم لفعل ما أرغب في تجئبه)””. لذلك قام 
الشيخ عبد الله السالم بحركة حكيمة من خلال ذهابه إلى جزيرة فيلكا 


)0 .2 * ,]21 الأنالكل 12 العطاء7407/ )11201022115 طوعة3 عط 1" ,54021215- أذ 


(60) عطامءنا0» ,11 .0لة برصواط اتوسيضل 0) عأعساد4 أه 060770 نه لعوقط ذ5ز عستجه1اه) ع1" 
12 110762356 102 135ل لإلطاهصمت لهة ,371/120551 20 ,1956 اول 00-28 28 لمعم عطا 
2" ,1957 328[ 10 ,10101/55/56 .810 ركعطع81 مغ رع )ه1 'ومععن8 
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البعيدة» حيث لا يمكن أن يتّصل به أحدء تاركاً الشيخ عبد الله 
المبارك نتولى معالجة الوضع الأمني. وكان عبد الله المبارك رغم كل 
عيوبه مؤيّداً للبريطانيين» وقد أكّد ل بل أنّه ستئم حماية المصالح 
البريطانية"”*'. كان لاعتماد بريطانيا الكبير على الشيخ عبد الله 
المبارك مع ذلك بعض المساوئ. واعترف بل قائلاً: «إنَنا لسوء 
الحظ قد أصبحنا أقرب للشخصيات الرجعيّة فى الأسرة الحاكمة» فى 
الوقت الذي كنا نأمل أن نعمل بتعاون أكثر 8 الشخصيات الشابّة 
ذات العقلية الأكثر انفتاحاً (ليبرالية) في الأسرة”؟. لكنّ آل صباح 
أظهروا قدرتهم على كبّت العداوات ا بينهم لصالح 
المحافظة على حكم الشيوخ أثناء حرب السويس. فعلى الرغم من 
التنافس , 0 عبد الله المبارك ورئيس دائرة الشرطة الشيخ صباح 
الوزن ©" ويه فقد وضع الأخير جهاز الشرطة تحت القيادة العامة للشيخ 
عبد الله 7 0 الأيام العصيبة التي تلت الأعمال الحربية 
البريطانية الفرنسية ضد مصر"*". وتصادف وقوع هذه الأحداث مع 
غياب الشيخ فهد السالم عن الكويت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
وهو الذي «كان عدائه للشيخ عبد الله المبارك والضغط الذي يمارسه 
عليه الفلسطينيون في الدائرة التي يرأسهاء ربما تدفعانه للموافقة على 
قرارات متسرّعة ضد مصالحنا الاقتصادية» وهى قرارات لا يمكن 
انَخاذها في حال غيابه» كما ذكر بل ا |( 


(7م) .244 .م ,.لتط] 
(:م 10557 /371 0 ,1956 بع810 9 روتامععناظ م لاع ورمن) رعااع.] 
(86) .0.11 بالاماع8ظ وز مهلوكقوطنف لاذتائء8 عطا 010 2ط طوطدك ,1956 عع طمرعامء5 11[ 
آأه 7011ة 00مع عطا طأاتط ده امع لصة علعلعقه عطا أناه أنه" لانامط5 سمتمالء8 أقطا ,رصمئاء111001 
,56 أامع5 20 ,1632/43/56 .210 ,5ا120نا8 10 5مغع7/11001 جنه2)ا معااع.آ) **2ع255ل8 02118 نمسطتاء 
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كانت الطريقة الحازمة التي تعامل بها عبد الله المبارك مع 
الاضطرابات ‏ والتي تضمّنت إشرافه الشخصي على الجلد بالخيزران 
لعذوهن ' رلخلف لديو افوا فى إظاقة اوامري كد لاقف استعساة 
طبقة كبار التجار الذين ألقوا بثقلهم خلف نظام الحكّه'*". ورغم 
النجاحات الباهرة للجنة الأندية الكويتية» إِلَّا أنها لازالت تواجه موقفا 
ونا للرأي العام المتشككك بأهدافها الإصلاحية إن لم يكن المعادي 
لها. كان نجاح أخيرة اياك نالفل على التداعيافة الها شير 
للأزمة قد حمّت على المدى القصير المصالح البريطانية وأظهرت عدم 
البحاحة إلى القدخن الوبيف "9 وهو احيمال كاتف ؤزارة الخارحية 
تنظر إليه برُعُب . فقد أقرّ أحد المسئولين بأنّه: «في ظلٌ الظروف الحالية 
فإِنَ ذيوع خبر أنْنا نتدخل عسكرياً في الكويت لتأمين إمداداتنا من النفط 
من شأنه أن يكون له أثر كارثي على سُمعتنا في مناطق أخرى»”''2. وقد 
عبر مسئول آخر عن الخوف من أنْ الاحتلال العسكري للكويت سوف 
يُمثّل «عملية مماثلة لما تم في بور سعيد»"'*“. وعلى الرغم من أن 
التدعل العسكرى :تن الكزيت ند ضع شور فيرو رف زان ادر حي 
قناة السويس على قابلية الوجود الاستعماري في الكويت للاستمرار 
على المدى الطويل ظل مدعاة للقلق 


1 )84( 

(849) ص“ أقطا سعتب غط) 0ع55عرمء ع0150 معاعءه1 عط )ه 1ق15ه هه ,1956 طععةك384 هآ 

01 220122 18-2 أوععلاة وعمع10 طؤلاء8 01 عذنا عله 0) عمعىه 12131 2 عط 3/0111 )1 الوتاناحا 
حنهع! ععااعآ) *”21160؟ لفط و5عععه] [دع10 عطا معطت عع050 عمماوع: ما ععل020 م1 لإعمعمععلاء ملعماي 
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لقد تفاجاً المسئولون البريطانيون في الخليج بالهجوم على مصر 
وشعروا بالارتباك مثلما شعر يذلك سكان الخليج» وإن كان ليس 
بالضرورة لنفس الأسباب. استرجع بل في مذكراته تلك الأحداث 
قائلا: «في خضم قلقنا وفي كل توقعاتنا لم نتخيل مطلقا مشاركة 
إسرائيل في عملية منج عا ررحي و كيال يعارم أدنى 
إشارة من لندن إلى احتمال أن تأخذ الأحداث مثل هذا المنحى حتى 
وإن كان ذلك الاحتمال بعيداً... ولم يتم إطلاعنا على شيء من 
هدو انحط المتدو ننه تورغين االحكيمة ‏ :وزاه يارو ف معرفن 
تأكيده على غياب التشاور ملاحظاً : «يبدو أن تعظل نظام الاتصالات 
المعتاد والثقة الطبيعية المتبادلة بين الوزراء وكبار المسئولين قد أظهر 
درجة عدم العقلانية في الخطط التي جرى إعدادها في الحكومة في 
هذا الوقت2"7”0. وما أن بدأت العملية البريطانية الفرنسية حتى أسرع 
بل وباروز في التعبير عن قلقهما. 

فقد لاحظ بل أن: 

الشيوخ وكبار الكويتيين من ذوي الشأن قد ثبتوا على موقفهم 

الصلب معناء ولكن من المحتّم أنْ يتعرّض ولاء هؤلاء لضغوط 

تحرجهم بشكل متزايد بسبب الرأي العام الداخلي والخارجي 

وغموض الوضع حول القناة. إِنْ الحرب مع الجيش المصري 

وسقوط ضحايا سيفاقم من حذة ا ضذناء وأتوقع 

احتمال تدهور وضعنا "دنا 

وكذزغتن باووز عق اراء مجائلة» خرف أكد قات : 

2000 42م ,كسده5760 ,لاع 

(99) ,1953-1958 ,مغ !ىه 1 زا 7أنا) 186 :52014 ©8غ :1 100110165 ,035 نظ لرممععظ 


2 .م ,1990 ,أاعذووند]1 أعقطء 841 :لإتناطذ521 
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إنْني قلق بشكل خاص من الأثر بعيد المدى لهذا الوضع. إن 
هجومنا المستمر على مصرء وعدم عمل شيء ضد إسرائيل هو 
الشيء الوحيد الذي ربّما يجعل الكويت وأيضاً قطر تفكران في 
تكبو علذقيما سعدا دوينا ان امدق لماص ايها فى 
النرق الأزيظ هن البسانكلة على كاهن سان العمن 
إغطاء اعقاو الواحبن لنذا الا 3 ْ 
كما حذّر باروز أيضاً بقوله : 
إن من.. . الواضح أنّْنا نستنزف الكثير من الرصيد المُتراكم من 
النوايا الحسنة تجاهنا لدى كام الخليج. إِنْ بعض هذه النوايا 
الحسنة بالطبع لها بُعد مصلحيء. لأن الوجود المستمر لهؤلاء 
في بعض الحالات يكون مرهوناً في الملاذ الأخير بتأييدنا لهم 
ولكنهم لا بّد أنهم سيوازنون بين هذا العامل وبين سلبيات 
التصرّف ضدّ مشاعر غالبية شعوبهه''"'. 
كان مشتاركة إسنزاقية فى رت السويين أقثر الاقياة التق 
كنتت تدميرا لفكالة بريطانا في الخليج. وأشار باروز إلى أنه : 
ابالنسبة للحكام فإِنْ الشق الأكثر عُسراً على الفهم من الأحداث 
وهو الأمر الذي من المحتمل أن يكون الأكثر إثارة لردود فعل 
إضافية بعد أن يتمّ فهمه عموماً ‏ هو الطريقة التي قد سهّل بها 
هجومنا على مصر تحقيق نجاح إسرائيلي أكبر ضدٌ القوات المصرية 
وين 3374 , 


(946) /371 10 ,1956 810:17 3 ,989 .7210 ,ع0250 موزععره1 عط 0غ ولام رتاه ددم مدءععاء 1 
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الشيخ عبد الله السالم وسي جي بيللي في حفل تقليد الأمير الوسام البريطاني :160110 


في شباط/فبراير ”1957 (أرشيف كلية سانت أنتوني» أكسفورد) 


١ /اه‎ 


الشيخ فهد السالم  ١405(‏ 15844١م).‏ (وزارة الإعلام الكويتية) 


١م‎ 


١8 


والسير 


ويليام فريزر (رئيس شركة النفط الإ 


حزيران/يونيو 567ام. 


زية الايرانية)» وعزّْت 


جعفر (السكرتير الخاص للشيخ عبد الله), 


(من أرضيف شركة بي بي أموكو) 


لل 


الشيخ عبد الله السالم في قاعة مجلس إدارة شركة نفظ الكويت» حزيران/ يونيو 1107م. والشخص 
سي أساوئويل. والأشخاص الجلوس سادساً وسابعاً عن اليسار هم ممثل الأمير في لندن هات كمب: وسكرتير الدولة في الكويت عبد الله ملا صالح. 
( من أرشيف شركة بي هي أموكو) 


الجالس الرابع عن اليمين هو مدير شركة نفط الكويت 


سي أ هي ساوثيويل والشيخ عبد الله السالم وهما يغادران مبنى بريتانك هاوس» 
حزيران/ يونيو 1507م. (من أرشيض شركة بي بي أموكو) 
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الشيخ شع قفي الله السالم والشيخ عبد الله المبارك عند استمراضهم لقوات الأمن والشرطة الكويتية: نيسان/أبريل ١155١م.‏ (وزارة الإعلام 
الكويتية) 


يذدل 


حجلسة 


المباحثات التي سبقت تحقيق 


الكويت استقللالها التام. من اليمين للشمال الشيخ عيد الله السائم إدوارد هيث (لورد الخاصّة الملكية): السير 
جورج ميدلتون (المقيم السياسي البريطاتي): جي. سي. بي. ريتشموند (الوكيل السياسي البريطاني) (تصوير السير جون ريتشموند). 


الشيخ عبد الله السالم والشيخ صباح السالم (ولي المهد ورئيس مجلس الوزراء) لدى وصولهما 
لافتتاح دورة الانعقاد الأول لمجلس الأمة: 14 كانون الثاني/ يناير 1177م (وزارة الإعلام الكويتية) 


لحل 


وقد اجر أحد مسئولى وزارة الخارجية على الاعتراف بأنه: 
واشت لدي فدات كل دول الشريج عه راننا عملا ,اماس بيع 
إسرائيل. وحتى الآن فإننا لم نعمل أي شيء يساعد على تبديد 
هذا الانطباع0”*''. واعترف بل» مشيراً خصوصاً إلى الكويت» 
بقوله: (إِنْ من الصعب معرفة كيف يمكننا أن نتأمل بالمحافظة على 
علاقتنا القوية السابقة المبنية على الثقة والاطمئنان على ضوء وجهة 
النظر الراتكة :والمله :بها التي ترق أننا لها بالتواظو مم 


1ن 1 


بل لقد وصل الغضب محلياً إلى درجة توجيه نداءات للأمير 
لمقاطعة المصالح التجارية البريطانية» وإلغاء العقود الحالية بين 
الدولة والشركات البريطانية””'''. ورغم أن قرار بريطانيا في نهاية 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بالانسحاب غير المشروط من مصر قد أدّى 
إلى تخفيف الاحتقان» لكن بل أثبت في تقريره بأنه : 


لا يزال ثمّة رأي عام قوي هنا ينظر إلى عبد الناصر. . . كبطل 
لم يتردد بالتضحية بموارد مصر من أجل فلسطين » وفي أوساط 
النوادي وجيل الشباب فإنْ جاذبيته قد زادت فعلا ب من أن 


0٠١١ 
8 سقفص,‎ 


وقل أدَى إدراك بريطانيا لقوّة هذه المشاعر الو تشجيع النقاش 
(2448 7 2)(©2 ,1956 78009 6 ,لإالوعط740 .). ل لاط عا نامزقة3 
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كان السفير البريطاني في طهران» السير روجر ستيفنزء مقتنعاً 
بضرورة القيام بعملية إعادة تقييم جذري لموقف بريطانيا”"''“. فقد 
تساءل ستيفنز أولا حول القيمة الاستراتيجية لمنطقة الخليج؛ آخذا 
بالاعتبار ليس فقط تصفية الإمبراطورية الهندية (لبريطانيا) ولكن أيضا 
خسارة بريطانيا لمواطئ قدمها التقليدية في كل من مصر والأردن 
والعراق» مما جعله يرى أنْ الخليج قد عند يمثل «نوعاً من السكّة 
المسدودة من الطرفين». أمّا بالنسبة لدواعي المحافظة على المصالح 
الاقتصادية لبريطانياء فقد كان ستيفئز متشككا كذلك حيال ضرورة 
الإبقاء على وجود بريطاني رسمي في الخليج لضمان ذلك» وقد كتب” 
ستيفنز مايلي : 


ليس من الواضح بالنسبة لي كيف أنْ وضعنا السياسي في 
الكويت وقطر ضروري للمحافظة على مصالحنا التجارية؛ كما 
أنى غير :متأكد. من مدئ: الفاعلية على المدى البعيد لضمان أن 
أفير الكويت الن ,يبحاول أن تنفق. أمراله:الطائلة افى تازيم مقطقة 
الإسترلينى. ومهما يكن الأمرء فإنْه يبدو أنْ الأحداث الحالية 
فل أظيوت أن وجودنا العسكري الرمزي في الخليج لا يضمن 
تدفق النفط بشكل أفضل من أن تأمين موطئ قدم عبر الاحتلال 
العسكري في الصحن سيضمن حصولنا على نصيبنا من اللّحم 
الشهى . 


كما كان السفير البريطاني في بغداد» السير مايكل رايت""') 
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مُقتنع أيضاً بالحاجة إلى مراجعة جذرية للتفكير البريطاني بشأن 
الخليج . ولم يكتف السفير رايت بالإشارة إلى المد القوي للقومية 
الغربية».بل: أشان أيضا إلى الآدراك المتاى بأن الوحوة المسكير 
ريطا جهو توطع تغون ماني لقف )لكا ل موا لقولة لا إذا 
لم نتبنَ مساراً جديداً فسوف نتّهم بالتمسّك بالماضي”*''2. وقد كان 
اقتراحه المحدد يتعلق بإنشاء اتحاد لدول الخليج تحت الحماية 
البريطانية» مقرونا باحتمال ارتباطها مستقبلا بجلف بغداد. 


لمريكن الممعرل الفكلت: سيق الشاسة الريطائة في اللشايع 
وهو المقيم السياسي السير برنارد باروز مُرتاحاً من الظروحات التي 
قدّمها كل من رايت وستيفنز””''". وقد اعترف باروز فعلاً بذلك؛ 
حيث قال: (إنني لا أتفق مع كثير مما جاء في هذه التقارير لدرجة 
يصعب معها تحديد من أين أبدأ في تفنيدها والردّ عليها». وفي سياق 
توضيح رفضه لأيّ فكرة حول الانسحاب البريطاني من متطقة 
الخليج» فقد أكد باروز قائلا : 
إنني لا أعرف ما هو مبرّر الافتراض المطروح بأنْ دول الخليج 
وعلاقتنا بها لا يمكن أن تستمر بشكل أو بآخر كما كانت عليه. 
إن المبدأ القاتل بأنَ أي شيء مضى على وجوده مائة سنة - مثل 
علاقتنا مع دول الخليج؛ لا بدّ أن يكون خطأ بالضرورة ويجب 
تغييره ‏ هو مبدأ لا شك مُقتبس من الأمريكيين» وغريب عن 
نسق تفكيرنا السياسي . 
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وأكد باروز على أن الضغوط لخروج بريطانيا من منطقة الخليج 
لم تأتِ من حُكام إمارات الخليج وشعوبهم»؛ بل صدرت عن العرب 
الوافدين الذين جاؤوا للمنطقة بصفة مؤقتة. أمّا مسألة دعم حدوث 
تغبيز دستورئ» فقد اعثبر باروز أن فكرة الاتحاد الفيدرالي هي 
«مجرد فكرة خيالية». وشدد باروز على : 


أن إمارات الخليج بلدان ذات نزعة تفكير محليّة شديدة. 
وتتفاورت مصالحها وأوضاعها الاقتصادية من بلد لآخرء كما 
أنّها تُبطن في أحوال كثيرة مشاعر غيرة شديدة فيما بينها"''. 
إن الليلة التى.متتيا مقترصاتنا بتوحية :(فدراك) لولاياث تحية 
المفرط فى هذا الاتجاه فى الوقت الحالى. 


واختتم باروز رسالته بالحث على اعتبار المحافظة على 
العلاقات السائدة مع إمارات الخليج حالياً تُمثّلى مصلحة بريطانية 
لقفد: ست آراء المقيم السياسى ا لدي وزارة الخارجية. وقد 
أوضح موقفها أحد مسئوليها بقوله: (إِنْ أيّ تغيير في علاقتنا مع دول 
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الخليج لا يجب القيام به إلا إذا كان يعرّز من وضعنا فيهاءأو أن 
يكون وضعنا غير قابل للمحافظة عليه 0 هذا ال وكان 
سلوين لويد يتفق مع هذا الرأي تماما”"''“. مؤكداً على عُمق مصالح 
بريطانيا في الخليج» وأهمّها على الإطلاق تدفق الإمدادات النفطية» 
حيث تزود الكويت وحدها بريطانيا بما يعادل 5٠‏ بالمائة من 
احتياجاتها النفطية. كما أن لويد كان يعتقد أنْ الوجود البريطاني من 
شأنه أن يكون عقبة أمام انتشار النفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط, 
وعلى الصعيد الاستراتيجي فقد كان لويد يرى أنْ منطقة الخليج 
حيويّة في ضمان المواصلات بين دول جلف بغداد في حالتي السَلم 
والحرب. 


إج مطاف الى بع نيا كل عن سيار ورا وص اباد 
الوجود البريطاني للاستمرار في الخليج لم يكن لها صدى وتأثير لهذا 
السبب. وترافق تحذير لويد حين قال: (إن علينا أن تسعى. عيروها 
للمحافظة على وضعنا عبر الوسائل السياسية وليست العسكرية»)» مع 
عدم حدوث أي تغيير جذري في السياسة البريطانية في أعقاب أزمة 
قناة السويس. كما لم تكن لهذه الأزمة علاقة بالمشاكل المصاحبة 
لتزايد «فجوة الكويت» التي حدثت في النصف الثاني من عام 965١م‏ 
والنصف الأول من عام 961١م.‏ 


إن المقصود بفجوة الكويت هي الثغرة التنظيمية التي يستطيع 
مواطنو منطقة الإسترليني من خلالها صرف الجنيه الإسترليني لشراء 
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دولارات أو سندات بالدولار الأمريكي. فيقوم الشخص الكويتي 
الذي حصل على الدولارات باستخدامها لشراء سندات بالدولار من 
مواطني الولايات المتحدة» ثم يقوم ببيعها بسعر أعلى لمواطني 
المملكة المتحدة بالجنيه الإسترليني””'''2. كما يمكن من خلالها 
لمواطنين غير تابعين لمنطقة الإسترليني الاستفادة من الكويت لشراء 
الجنيه الإسترليني بسعر أقل من السعر الرسمي. وقد أصبحت هذه 
التعاملات مُمكنة لأنْ الكويت تتمتّع بسوق حر فيما يتعلق بِعْمْلتي 
الدولار:والعييي”77 .ولآن مختطلباتك قاتون: شيط ضترقت: النقك لسقة 
41م لم يُمدَ ليصبح سارياً على الإمارة""'''. وقد اشتكى أحد 
مسئولي وزارة الخزانة قائلاً إِنَّ: «الأثر الصافي الناجم عن ذلك هو 
أن الجنيه الإسترليني يتم تحويله إلى دولارات دون ارتكاب أحد لأي 
فعل غير قانوني)7''. 


وقامت مجموعة عمل تتكون من ممثلين لوزارات الخزانة 
والخارجية والمستعمرات وبنك إنجلترا في شهر حزيران/ يونيو 
14م بمراجعة كافة جوانب مسألة مناطق السوق الحرّة. وقد 


116 ونط عمط علمعطعة عمتمعطاة0) 0) الالعأاومع سد 1 .1952 نإلداة 13 ,اعتسممجمعظ‎ )١١١( 
1 

)١١١(‏ عستائعاد عطا مذ بصمامععا أععلمهم ع6 لومتعمعم ععطناه عط 01 لولووتاءوتل 2 عمط 

16 1028 عصمط عط1 :مدن عممكا عممط عطا عماوملن"' علمعطءذ .8 عملمعطاة0) م56 ,و21 
3335-3 .مم ,(1994) 2 ,47 ,سعاطع18 تاعلط عجرم معط 7/6 **,19505 عطا سناأءعط 842 ع13امد[ 
)١١(‏ عع مقطععرظ مم نإالمساعل؟ ئز عمعط1" :20160 لتتعقاه لسداعمظ أه علمدظ 2 ,1951 هآ 

لدع10 عط عماعناله1 01 نإاالتط551م0م 20 15 عقعط) 320 ,مهل 1 أعط5 )أنا© مدولومعءط عط مز امعتده© 
''أ206010216 )1 عمرعءأذتصاد20 مم21 أغ1- عوممعنام عط1 108 05ج أئجء1 122200102 10 وعاأعطة 
20 لقص أه علمدظ ,1951 عندث 29 ,نمأع مط اللا .11.11 نإ 2106 "روصم لطاع ط5 انا مدتورءط'') 
.(5/434 180 

)١١*(‏ .231/832 7 ,1957 142 23 ,قصعءا0 .60.[ لاط 746202022030 ,م03 انواتتناكآ ع1 


6 


كنف وزانتة عدي ين الكا راط لفق شوو الكوية : ومننا 
استبعاد الإمارة من منطقة الإسترليني. وخلّصت المجموعة إلى أنّ: 
اعملية إخراج الكويف هوف ثزيد: كلفة النفط بالدولارء وقد يكون 
لها نتائجح سياسية خطيرة قد تفوق في حجمها الضرر الذي تعاني 
منه منطقة الإسترليني في الوقت الحالي بسبب وجود ‏ السوق 
الحرة»”*'''. وقد تمّ التغاضي وقتها عن وجود فجوة الكويت لأنَّ 
حجم التحويلات لم يكن كبيراً. كان مِقّدار نزف رأس المال فى 
أوائل عقد الخمسينيات» على سبيل المثال. يبلغ حوالى 551 يد 
جني امحوليت شدوي"”" ...إلا أن خسمارة الاسترلينى امن خلال 
ده لقعو بذاك بالا رتفا التعاة ون لسن النافي مو عا 
37م 


ظل السبب الدقيق وراء هذا الارتفاع المفاجئ يمَثّل نوعاً من 
الطلاسم الغامضة. لقد تم عزو هذا الأمر في البداية إلى حدوث ردّ 
فعل قصير الأمد على أزمة قناة السويس"'''. ولكن مع استمرار 
نزف الخسارة في الحدوث دون انخفاض في عام !90١م2‏ فقد بدا 
أن هناك نقلة نوعية جذرية كانت تحدث مما يعكس فقدان الثقة فى 
قدرة الحكومة البريطانية على ضبط التضحًُب”20. وفي اجتماع ف 
السير ليزلي روان (الوكيل الثاني بوزارة الخزانة) ومسئولي بنك 
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إنجلتراء فقد وُْصِف موقف السير ليزلي أثناء الاجتماع لمناقشة فجوة 
الكويت «بالانفعال الشديد»”*''". فقد كان رأيه أنه ما لم يتم فعل 
شيء بهذا الشأنء فإِنْ الأثر لن يقف عند حدّ احتمال تعويم الجنيه 
الإسترلينى بسبب خسارة الاحتياطيات النقدية» ولكن أيضا سيفرط 
نظام الضبط المالي في منطقة الإسترليني إذا ما اكتشفت الدول 
الأعضاء فيها أنْ الدولارات يتم إنفاقها لشراء سندات دولارية. كما 
وصفت وزارة الخزانة فجوة الكويت بأنها كمن يقود «عربة تجرّها 
أزيغة خيول» ود يكتسح بها جزءاً ما من تحوّطاتنا النظامية ا لمقيّدة 
للتعامل بالدولار)»”؟''' , 

وصل معدّل الخسارة النقدية فى منتصف عام /161ام مستوى 
تدرب الخط [ذ يلع خوالق 18 ملبوة كيه املس توي امم 
مما حتّم اتخاذ إجراء سريع حيالها. فتمّت إعادة دراسة فكرة استبعاد 
الكويت وسائر دول الخليج من منطقة الإسترليني بشكل سريع ١‏ وتم 
رفض ذلك على ضوء ما عبّر عنه أحد مسئولى وزارة الخزانة بقوله 
ابعدم الرغبة في فعل أي شيء قد يزيد من درجة صعوبة إقناع 
خكامهم باستثمار فوائض إيراداتهم النفطية في السندات بالجنيه 

١ 00 ايه‎ : : ) 10 

الإسترليني» نك ٠‏ وفي اجتماع بين وزير الخزانة بيتر ثورنيكروفت 
وحاكم بنك إنجلترا سي إف كوبولد مقد في ١8‏ حزيران/ يونيو 
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/61م. تمت مناقشة عدد من الحلول المقترحة؛ ومن ضمنها 
وضع إجراءات تمنع مواطني المملكة المتحدة من عمليات شراء 
سندات الدولار من غير مواطني المملكة المتحدة في منطقة 
الاسترليتي"": ورغم أن هذا المقترح كان مففنلد الدى ووس 
الخزانة فإِنْ حاكم البنك المركزي أعرب عن تشكّكه حياله باعتباره 
خطوة إلى الوراء فيما يتعلّق بمسار تخفيف قيود صرف العُمْلة» وأنّه 
سيشْبّع فقط على استغلال الثغرات الأخرى الموجودة. وتم الأخذ 
برأي وزارة الخزانة رُغم تحفظات بنك إنجلترا. وأصدر 
ثورنيكروفت في © تموز/ يوليو قراراً بموجب ضوابط الدفاع 
(المالي) يمنع فيه مواطني المملكة المتحدة من الحصول على 
سندات بالعملة الأجنبية من أي مكان ضمن المناطق المسسجلة في 
منطقة الإسترليني خارج المملكة المتحدة. وأظهرت بيانات وزارة 
الخزانة مع ذلك أن إجراءات غلق فجوة الكويت لم تكن ناجحة 
كقاما فقد استمر قلقها بشأن معدّل الخسارة عبر منفذ الكويت التي 
وصلت إلى مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني في شهر آب/ أغسطس 
1617م 1 . 


و 


كقى الشير يل فى متذكراته: مسترجها التفو التشصون الذي ناد 
الكويت في أعقاب حرب قناة السويس مباشرة : 


(؟؟1١)‏ 0 ع[اععسصقط) عطا وز لاعط وسنتاععم د أه عغأو[8 **رواععاية14 عع1 وعدة وماك" 
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لقد شعرت أن كل شىء 2 عه أسلافي خلال الخمسين 
عاماً الماضية في بلد طالما كان موالياً تقليدياً للبريطانيين. 
والقليل الذي حقّقته أنا خلال الخمسة عشر شهراً الماضية 
للمحافظة على أواصر الثقة والصداقة وتمويتها مع الكويت قل 
2 " (5؟١)‏ 
بحرت كلها : 


واضطر أحد مسئولي وزارة الخارجية إلى الاعتراف. مشيراً إلى 
الوضع في الكويت وفي إمارات الخليج الأخرى. بأنَ «الحُكام فيها 
لا بدّ أنهم كانوا يُعانون من ضغوط شديدة للرأي الشعبي» وأنهم 
تتنازعهم اعتبارات ولائهم لحكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) من جهة 
وانتمائهم إلى أشقّائهم العرب من جهة ثانية»"” '"'". وريّما لم تكن 
مصادفة أن يختار الخبير المالي البريطاني لدى الأمير العقيد كرتشتون 
إعلان استقالته في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 9557١م.‏ ومع ذلك فقد 
واسى بل نفسه بفكرة أنْ: «إزاحة إنجليزي من وضع وظيفي هام وإن 
لم يكن مؤثراً بشكل كبير مثل مراقب دائرة المالية ربّما لم يتسبّب 
بأيّ ضرر حقيقي لوضعنا العام"'''“. ومع ذلك. ورغم 
الاضطرابات المباشرة التي تلت حرب قناة السويس» فقد أظهرت 
أمرزة آل عباح نهازة كبيرة لبس ققظا :فى المتفافظة على هر ها بولكق 
أيضا في المحافظة على علاقتها مع بريطانيا. وظلت بريطانيا من 
جانبها مصمّمة رغم بعض الشكوك في البداية على المحافظة على 
وضعها في الكويت. لقد أدّت التغيّرات في هرم السَّلْطة التي أفرزتها 


(5؟7١)‏ .م ,570040005 ,1اع8 
)١1١6(‏ /371 0 ,1956 بأول8 13 ”,001 مولوععط عطا ص صملغقنز5" روعطءن8ا زط عانتصتكة 
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حرب قئأة الفويس مع ذلك إلى إعاقة تحفقيق هذا الهدف. وفوق 
ذلك كله فقد زادت ضغوط العالم العربي على الكويت في السنوات 
التالية . 


١/6 


(لفصل الرابع 


الكويت والعالم العربي. 19017 1909م 


إذا كان آل صباح واثقين... بقدرتهم على الردّ على 
التقد الموجّه للنظام الصادر عن قوى داخلية» فإنهم... 
أقل ثقة في قدرتهم على مواجهة الضغوط التي يمكن أن 
ثمارس عليهم من بقيّة العالم العربي'". (77 كانون 
الثاني/ يناير /1961م). 


مع تشكيل دولة موحدة تضم مصر وسوريا فإِنْ الكويت 
سوف تكون مُضظّرة بشكل متزايد لإظهار أنها داعمة 
للعروبة مثل أقرانها'"'. ١6(‏ شباط/ فبراير 198/8م). 


اعترف المقيم السياسي البريطاني برنارد باروز في تقريره 
السنوي لعام 907١م‏ بأنْ: «هذه السنة رُبّما كانت هي الأكثر صعوبة 
بالنسبة لنا منذ بداية ارتباطنا بالكويت»”". ومع أن علاقة بريطانيا مع 
الإمارة ظلت سليمة ظاهرياء إلا أن باروز قد لااحظ أن : اسمات 
الكويت: كمديتة عربية مسكقلة قن أضيحت أكثن وضوحا .وآن فدرتنا 


)١(‏ .1957,50371/126899 35ل 2,23 .110 روبسمععيا8 لممصوعظ8 عزك م أاع8 . /لآ.0 درمع) رماع[ 
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على التانين فن تطورها فد أصبغفة: أقسفق»”*'. .وقد تحلى التعمير 
عن تلك النزعة بشكل أكبر في مجال الشئون الخارجية خصوصاً. 
لقد حرص الأمير بشكل مضظرد في الواقع على أخذ زمام المبادرة 
في مباشرة العلاقات مع البلدان العربية الأخرى» وأظهر في مرازاة 
ذلك عدم استعداده للأخذ بالنصائح البريطانية في هذا الشأن. ولم 
يكن ثمّة خيار أمام بريطانيا سوى الإذعان لذلك؛ لأنّه كما أقرّ بذلك 
باروز: «قل أصبح وضعنا يعتمد بشكل كلي على الولاء التقليدي 
للشيوخ لنا وعلى مصالحهم الذاتية»”” . 
١‏ 

كتب باروز فى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1901م مانصّه: «فيما 
يتعلّق بدول الخليج فإِنّ الغرض الرئيسي لارتباطنا بها هو أن نرعى 
مصالحها في الخارج""''. لكنّ الحساسية المتنامية للعالم العربي 
تجاه أقلّ علامة دالّة على الاستعمار أو الإمبريالية الغربية قد جعلت 
تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة. أمّا فيما يخصٌ الكويتء». فقد ظلت 
بريطانيا غير قادرة على حسم كل من مسألتي ترسيم الحدود مع 
العراق». والمطالب السعودية بالجزر المُتنازع عليها المُحاذية للمنطقة 
المحايدة؛ وظلّت هاتان المسألتان عالقتان”"'. لقد أصبح الدخول في 
حوار بناء مع السعودية يواجه صعوبة أكبرء كيضبوضا بعد قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا في عام 5ام. وعلى الرغم من 


(؟) طوعة عطا 200 اتدبعا ص ومملأمم عن مدط لمعتائا50 بطأممععة© .10.ى رز لماك ,لأط1آ 
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على موقف بريطانيا في حرب قناة السويسء إلا أنْ من الممكن 
إرجاع هذا القرار إلى امتعاض السعودية من إدارة بريطانيا لملف 
التراع السعودي الإماراتي على واحة البريمي”” . 

ظالت ملك المشلكة العرينة الستعودية عند العزيو. آل«-سعؤة: ف 
غاء :44 اع :يديل الخذوة بين ناذه برإضارة أب طبى: قي امحاولة 
لتعزيز المطالب السعودية» فقد قامت فرقة مسلحة سعودية باحتلال 
إحدى القرى في واحة البريمي التي تشكل جزءاً من المناطق المتنازع 
عليها. ومع أن السعودية قد وافقت على طرح هذه القضية للتحكيم 
أمام لجنة تحكيم دولية؛ فإِنْ المباحثات قد انهارت في شهر أيلول/ 
سبتمبر 1900م» على وقع اتهامات بأنْ السعوديين لقد لجئوا إلى 
تقديم وشتاوق لفبمان حصوليم عدن حكم لصالخهم راتت 
بريطانيا بعدها بشهر واحد طرد القوات السعودية من البريمي. 

وكنها سيق الإتدان :اليه ببالفسية لالكوييت > افإن تمك تحر 
العلاقات البريطانية مع السعودية قد جعلت حل النزاعات الأخرى 
المتعلقة بالدذول الواقعة تحت الحماية البريطائية أمرا أكثر ضعوية. 
وقد أذ أحد مسكولى..ؤزارة الشاربحية هذا ا لاعتاز عندما ننه محدرا 
بقوله : ْ 

مع أن الأمير والعديد:من الكويتيين لآزالوا يُعلقَونَ أهمية على 
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وجودنا في الخليج كدرع حماية يتيح لهم الاستمتاع بثروتهم 
النفطية» وتجنب الاضطرار إلى تقاسمها مع جيرانهم» فإن من 
الواضح أنّهم سوف يُتابعون عن قُرْبٍ أداءنا فيما يتعلق 
بخلافاتهم مع جيرانهم» فهم يريدون أن يتأكدوا من أنهم 
سيحصلون على فائدة من علاقتهم بناء والتى تسببت بتوجيه 
الكثير من التّقد لهم من الدول العرية لدي 31 


ومع ذلكء فإِنْ فكرة وجود حماية بريطانية للكويت قد أثبتت 
بأنها مفيدة للأمير في بعض جوانبها. فقد لاحظ باروز بأن: 


من الملائم بالنسبة للأمير أن يستطيع لومنا في حال عدم 
حصول الكويت على ما تريده في علاقاتها الدولية» كما أنه 
بمقطع تن الرقك سييه كمنب! الامظران لقول نياك كين مان 
لجيرانه» والتي يراها شخصياً وسياسياً غير لائقة””''2. 


واتّفق الوكيل السياسي البريطاني الجديد في الكويت أوبري 
هالفورد مع تحليل باروزء فقد ذكر بأن: 
الأسرة الحاكمة... تؤيّد ظاهرياً فقط فكرة الوحدة العربية 
الخال ولكتها مثل بقيّة العرب لا تنوي السَماح لهذه 
الأيذيو لوجية: غير القرييجة بلطم على نمط معيشتهم المُربح. 
وتؤذي حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) فووا خوا فى هذا 
الما قوس« باختصاره نان كر امون الجدلة والسفيانة 
سيقوم الكويتيون وجيرانهم بتسويتها عبر المفاوضات 
المباشرة» وما عداها من أمور صعبة. أو لا تليق بالعرب 


)9( .105 0 ,1957 ع126 18 ,لإاتعطه34 نؤط عانتمزكة 
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ا اانا 


واختتم هالفورد تقريره قائلاً: (إِنَ الخطر الذي نواجهه في 
الكويت هو أثنا بحكم مسئوليتنا القانونية عن حماية مصالح البلد. 
فإثنا قد نسمح لأنفسنا بالانزلاق لتولي دور الوسيط بينها وبين 
جيرانها». وعبّر باروز زيادة على ذلك عن القلق من: «أثنا سنتمكن 
من ضمان أن تُبقِي الكويت أموالها بالجنيه الإسترليني وذلك عندما 
تحصل الكويت منّا فقط على بعض الفوائد المناسبة والملموسة في 
المقابل""'“. وعلى الرغم من تحذير باروزء فقد أصبح مصير 
الكويت؛ طوال عام 1458م متشابكاً مع الأهداف الاستراتيجية 


والسياسية الأوسع لبريطانيا في العالم العربي. 


بدأ حزب البعث السوري في نهاية عام 1901م ينظر إلى جمال 
عبد الناصر ليضظلع بدور القائد» وذلك في مسعى منه لمواجهة كل 
من الضغط الأمريكي والصراع السياسي الداخلي المتصاعدين”"' . 
وبدا الرئيس المصري من عدّة وجوه يمثل القامة البارزة التي تعرّز 
استقرار سوريا. ويستذكر محمد حسنين هيكل» صديق عبد الناصرء. 
بأَنْ: «المدّ العروبي قد اعتبره بطلا له» ورقَعه لمقام أوسع من مصر؛ 
بحيث يتولى دوراً قومياً عربياً على الساحة الدولية»”*''. ومع أن 
البعض كان يُشكك بمدى عمق الالتزام الأيديولوجي أو العقائدي 
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لعبد الناصر بالقومية العربية'*'؟. إِلَا أنْ عبد الناصر قد اعتنق الدعوة 
للوحدة العربية بشكل أكثر منذ منتصف عقد الخمسينيات. وقد حث 
عبد الناصر عسية اندلاع حر السويس » على «أن من الواجب على 
مصر ألا تعيش منعزلة عن بقية العربفء لانه إذا تفرقنا فسوف تهزم 
فرادى2'0. وأقرٌ عبد الناصر بعدها بعامينء» بأنّ «القومية العربية 
ليث كلهة اد تتعاران بل هى عقيدة سامية ا وأظهر 
عبد الناصر مع ذلك تردّداً مبدثياً يُنبئ عن عدم الثّقة حيال الاستجابة 
لمطالب حزب البعث لإقامة وحدة بين مصر وسورياء لأنه كان قلقا 
من أنْ الأرضية اللازمة لذلك لم يتم إعدادها بشكل كاف. وقد تمّ 
إقناعه عبر تقديم ضمانات على أن الاندماج سوف يكون كاملاء 
بحيث يتبع النظام السياسي السوري نظيره في مصر: وسيتم حل كل 
الأخرات السباسية؟ :وأن على الكيكن: أن ميمت نتن الحياة 
السياسية؛ كما سيتمٌ مدّ سلطة الدولة وسياسة الإصلاح الزراعي 
لتشمل سوريا. وبعد قبول هذه الشروط أعلن البَلدَانَ في يوم ١‏ 
شباط/ فبراير 1404م إقامة الجمهورية العربية المتحدة”*''. 


أزعج ال الواضح لعبد الناصر القادة العراقيين 56 لأنهم 
كانوا يضيرون ويحلمون بتحقيق طموحاتهم في الوحدة مع سوريا منذ 


)١0(‏ ,1978 ,و ماع42 غك عأعو لا بجعلا رما دمعمء0 115[ لمه ععدودل7 ,2)110115 .[ط ممع 
225-48 .مم 

050) .م ,. نط1 

)١١/(‏ ,بعنامط برواء مط زه كل«عصعاط 16 :18/014 طور4ق 6( اط امربروظ ,قطكئتطوط .1.م 
.129-30 .جرم ,1976 ,32 [1تط2 11 :250602م1.0آ 

)١4(‏ لقعب لأنعاموة 71355625 .<ناه5 2260لا 5008 لرمتمنا عط يقعومطمتاء أهتاما عاأتموعط 

!0 1055 عوأعط) )2 55032160 كمدك1)زامم [دعه| عانطج رذمعص هلم ها ممتعك نإط لم أمعوع2 مزع وممم]ء] 
عط نلإ6 لمع أمناءط2 هق م العنامعط 7825 أ6217262م© 102ننا عط ,1961 ععط ممع امعد 28 م0 .وعبمم 
(61-2 .مم ,أوبروط ,ل00 تام 110) لإمعة مقترتزك عط أ ممكوء بجعاما 
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نهاية الحرب العالمية الثانية”"'“. ولاحظ السفير البريطاني في بغداد 
السير مايكل رايت» معترفا بأنْ إقامة الجمهورية العربية المتحدة هو 
المثقّفون والطلاب لأسباب عاطفية نوعا ماء وكذلك عوامٌ الناس». 
إن الملك وولي العهد وغالبية السياسيين العقلاء والأغلبية في 
البرلمان الحالي وشيوخ القبائل المُتنفذين» على الرغم من أنهم 
جميعا يرحبون بالوحدة العربية من حيث المبدأ وعلى أسس 
سليمة» إلا أنهم ينظرون إلى هذا النوع منها على أنّه يمثل 
تهديداً لوجود التظام الحاكم والعراق ذاته”' "2 . 
وكان الملك حسين قلقاً بنفس القذر من هذه التّقلة فى ميزان 
القوى في الشرق الأوسط الذي جسّدته الجمهورية العربية المتحدة» 
لذلك فقد أجرى مباحثات مع العراق لإقامة اتحاد يجمع المملكتين 
الهاشميتين في الأردن والعراق"''' . 
لم تكن هذه المباحئات هي المرّة الأولى التي تُبذل فيها 
محاولات للدعوة إلى الوحدة بين الأردن والعراق”''". فبعد تتويج 


)١9(‏ عاموزلق ,1945-9 ,وععتله5 اقصمجع1 0مة دعننناه5 نووءعآ"' ,اعمم8 اأعقطءزكل8 عمد 
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ينيل 


الملك عبد الله (الأول ابن الحسين) في شهر أيار/ مايو 1157م ملكا 
على الأردن. استطلع إمكانية إقامة صلات أوثق مع العراق. 
وأسفرت جهوده عن توقيع «معاهدة أخُوّة وتحالف»., لكنّها كانت 
عبارة عن اتفاقية ذات مفعول مُسكن وأهمّية عملية قليلة. وقام الملك 
عبد الله قُبيل اغتياله في شهر تموز/ يوليو ١140م»‏ بمحاولة وحدوية 
ثانية عبر تقديم مقترحات لابن أخيه الوصيّ على العرش عبد الإله 
(بن علي بن الحسين) في العراق لإقامة اتحاد فضفاض بين 
المملكتين الهاشميتين. وعلى الرغم من مواصلة العراقيين متابعة 
أفكار الملك عبد الله بعد وفاته» إِلَا أنهم واجهوا معارضة ليس فقط 
من الأردنيين الغيورين على استقلال بلدهم. بل أيضا من الدول 
العربية الأخرى التي كانت تخشى تغييرا إقليميا في ميزان القوى. 
ودج القدر ١‏ عم محارت انبا لد كل من العراق 
والأردن» هي التي أقنعت البلدين لتنحية شكوكهما ببعضهما جانباً 
وتشكيل اتّحادهم الخاص. وذلك بعد إعلان قيام الجمهورية العربية 
المتحدة في مُستهل عام /196١م.‏ 


صرح الملك حسين (بن طلال) في نهاية شهر كانون الثاني/ 
يناير» بمخاوفه من أن تشكيل الجمهورية العربية المتحدة سوف يتيح 
لقعي <وشوؤونا إخد زمام المبادرة في مجال تحقيق الوحدة 
العربية""'"2. وانطلاقاً من هذه المخاوف. قام الملك حسين بتكليف 
نائب رئيس الوزراء لديه سمير الرفاعي لزيارة الرياض» كما كلف 
ريس الذيواك المتلكى سلسيان«طؤوقان بالسفر إلى بخداة اماد قن 
الذغرة إلى ناتاه كونفدرالي ب دون لأنطية: الملكية الكرية. 


(57؟) مونتععهظ عطا مغ (مفصسصرخة ,عمهلخدمقطصة طكتاء8) ومأقصطه1 .0.11 صرمع) متدموعاء1” 
.6 2 1958 22ل 25 ,91 .110 ,ع01130 
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وأسفرت هذه الاتصاللات عن صدور إعلان متسرع بإقامة الاتحاد 
الهاشمي بين الأردن والعراق في ١5‏ شباط/ فبراير 19408١م.‏ واندلعت 
على إِنْر ذلك حرب كلامية» أدان فيها عبد الناصر سلوك «المتعاونين 
مع الاستعمار والإمبريالية في بغداد وعَمَان)”*'“. وعلى الرغم من أن 
هذه الخُطب لم تكن سوى محاولة فبّة للحظ من شأن هذا الاتحاد. 
فإنَ بريطانيا كانت تُدرك أن هذا الكيان الجديدء رغم طبيعته 
القاصرة» يمثّل ثقلا مضادًا لعبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة. 

كانت بريطانيا تعوّل بشكل متزايد على الأردن والعراق لتأمين 
مصالحها الإقليمية حتى قبل نشوب أزمة قناة السويس””"'2. وفي 
مطلع عام 164١م‏ ذكر أنطوني إيدن (نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة للشئون الخارجية البريطاني وقتها) أنه: (إذا أردنا أن يكون لنا 
موقع في الشرق الأوسط فإنَ سُلْطتنا يجب أن تستند على العلاقات 
- الأردن والعراق»"" ". وقد عرّزت أنباء صفقة السلاح المصرية 
التشيكوسلوفاكية من المُضِيّ في هذه السياسة. ففي شهر كانون 
الأول وشسعير 06اممء 5200 رئيس هيئة الأركان العامة 
الإمبراطورية السير جيرالد تمبلر إلى عمان في محاولة فاشلة لإقناع 
الأردن بالانضمام إلى حِلفْ بغداد (المقترح وقتها”""". وعلى الرغم 


(؟ )"١‏ «بعاممط ل3/:44 *”,1958 ]0 1515© سهلعه[1 عطا لم3 متقام8' ,121 ععمعرره]آ 
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من الصدمة الأولى من قرار الملك حسين إقالة السير جون غلوب في 
إلى أنّه: «بدلاً من السعي لمصالحة أو دعم عبد الناصرء فيجب 
نينا رادل نهما وس عنهنةاةا مقا وم التشافة المصيية وقدارة 
أصدقائنا فى الشرق الأوسط. . . كما يجب أن نسعى إلى التقريب 
بين العراق والأردن بشكل أكبر [هكذا])*“2. وهكذا قامت وزارة 
الخارجية في الواقع بالعمل كوسيط بين بغداد وعمّانء مما أسفر عن 
عقد لقاء في العراق بتاريخ ١5‏ دار ماري ميخ السلكية حسده 
ش 1 

وفيص| 530 وعلى الرغم من النتائح ع عون اميش ة للقاء» فد استمر 
البريطانيون في دعم جهود التقارب العراقية - الأردنية . 


حت اللجنة الرسمية للشرق الأوسط في مجلس الوزراء 
البريطاني - في معرض مناقشتها في شهر شباط/ فبراير 1901م لجهود 
المقاومة في العالم العربي لطموحات القيادة المصرية ‏ على أنه : 
اليجب أن يكون تشجيع قوّة الطرد هذه والسعي لتفكيك الكتلة 
المصرية هدفاً لسياستنا الدبلوماسية»”". واعترف السفير البريطاني 
لدى الأردن سي ه. 0 في تعر كايا بتر ديام 
الاتحاد العربي (الهاشمي). ما نصّه: : «لم أَضِع أي فرصة أتيحت لي 
طوال العام الماضي لإقناع الملك حسين بميزات وجود صلة أقرب 
مع العراق»”'". ولهذا فقد كانت إقامة الاتحاد العربي في شهر 


)١4(‏ 186 ,«تاعنء9ع12 .1 13710 2155 ع56 .268 ار *,رجعنا5 10 طنوط عط" ,كةعتانآ اأمعه 
:هط ,1948-56 ,اقمط عالمل:4! 16 كلنهسه 1 برعنامط ععترعلء ‏ :8 0 1101م مر 
151 .م ,1990 ,رقنا لنمسعةك131 

)59 4 .م ”,هماود اهم" جعناك عط عومتمقعل1'' رنقعتاآ )امعد 

“310016 ,أمظ 7410016 عطا ده عه) )ص20 1م015 عط بوط عغأول7 *',بإعزامط أموظ‎ 5 )7١( 

0 5ش ) ,2 (57) (51) 5418 ,1957 اع"1 

البخرة .54 )5 ,1958 ]ع 24 ,510.13 ,لنزوارآ ه) تامأعصطهل م1م2) عمنااعمآ 


كما 


شباط/ فبراير 190١م‏ بمثابة تحقيق للآمال البريطانية من عذة وجوه. 
فقد أكّد السفير البريطانى فى بغداد السير مايكل رايت على أنْ: 
امرين الكو غير اللنافيها تغلن عه اللو يعزفاة ران ذلك 
يحظى تدغهنا الكاف ١"‏ واضاف السفين جو عون شير إلى 
قيام الاتحاد العربي 0 عن رضاهء بأن: «أول خطوة حقيقية نحو 
الوحدة العربية يجب أن تُقام على أساس موالاة الغرب""". لكنّ 
المشاكل التي واجهت الأردن والعراق كانت ضخمة مع ذلك. 
فالمنتقدون لمشروع الاتحاد. لا سيما في العراق» أدانوه بوصفه 
اتحادا يون كام بدلا منن. أن يكون بين شعرت”*. بوكان رئيس 
الوزراء العراقي نوري السعيد مع ذلك قلقاً من أن يُصبح الأردن 
الفقير عبئا على بلده””"2. وأوضح السفير رايت أنّْ: «القادة العراقيين 
كانوا مهووسين جذا بفكرة انضمام الكويت إلى الاتحاد (الهاشمي)» 
وأن نُسهم بدعمه مالياًء وذلك إدراكاً منهم بأنَ الاتحاد مع الأردن 
سوف يعني تقديم تضحيات اقتصادية بالنسبة للعراق»" “'. وكان 
العراق يرى حقيقة أنْ الموارد المالية للكويت لها أهمية حيوية في 
منح الاتحاد فُرصاً أكبر للاستقرار الاقتصادي والقابلية للاستمرار. 
وتضمّن تقرير السفير سي ه. جونستون عرضاً لمرثياته من عمّانء 
حيث قال: إِنْ فكرة احتمال إشراك الكويت في الاتحاد يجري هنا 
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.1214054 


١ /ا/‎ 


«تداولها بشكل واسع»» حيث ينظر إلى الإمارة على أنها «مدينة ثراء 
فاحش عربية مثل إلدورادو (مدينة الذهب الخيالية في أمريكا الجنوبية 
في القرن السادس عشر)»'"". 


كانت فرص انضمام الكويت للاتحاد العربي غير مواتية في 
البداية. فقد أوضح الشيخ عبد الله السالم» في سياق مباحثاته مع 
المقيم السياسي البريطاني, أنه لا ينوي إلزام نفسه بأيّ من 
الاصطفافات أو الأحلاف السياسية الجديدة””". ولكنّ الشيخ 
عبد اللهء أثناء محادثاته التي جرت في لبنان مع وزير الخارجية 
العراقي توفيق السويدي» لم يكن غير مستجيب لفكرة وجود تعاون 
أوثق مع جاره الشمالي إذا ما تمّ حل المسائل الخلافية العالقة 
بينهماء مثل مسألة ترسيم الحدود'"“. وطلب العراقيون في هذه 
الأثناء ا البريطاني لموقفهم» حتى إنْهم اقترحوا على بريطانيا أن 
تربط تحقيق استقلال الكويت كتمهيد لانضمام الإمارة إلى الاتحاد 
العربي” 3 وقد.أيّد سمير الرفاعي (نائب رئيس الوزراء الأردني) 


الموقف العراقي بِقَوّ 1 


وجد البريطانيون أنهم قد صاروا في وضع حرج بشكل واضح 
فقد كان هناك من جانب واحد خطراً يا يهدد الاتحاد بالانهيار 


ففرة .4 50 ,1958 طعظ 24 ,13 .710 ,للزم1نآ 0 ومغأقصطه[ل جره ععاامآ 
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يل 


إذا لم يحصل على مساعدة مالية خارجية””*. بينما أظهر الشيخ 
عبد الله السالم من الجانب الآخر تردّداً في إلزام نفسه بالمحور 
العراقى ‏ الأردنى. فقد ذكر أحد مسئولى وزارة الخارجية شارحا 
هذا المون لاط للشيخ عبد الله بأنّه : «على ضوء الحماس 
الواسع في الكويت لعبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة» فإن 
الأمير يرى أنْ ثمّة تهديد حقيقي وآني ستتعرض له مكانته إذا ما 
عازل ان بقع وده :تمن الاكعاد الحربى قغا رض بدلك :رميات 
الرأي العام في الكويت»””*'. ولم يكن من غير الطبيعي كذلك أن 
الادّعاءات العراقية التقليدية بضمٌ الكويت تجعل الشيخ عبد الله 
السالم متشككاً بشدّة تجاه النوايا العراقية”*؟“. كتب القائم بالأعمال 
البريطاني في بغداد ريتشارد بومونت في شهر آب/ أغسطس 1907م 
ملاحظأ: «أنّهم (أي العراقيين) يشعرون بأنهم يتحيّم عليهم القيام 
بدور فاعل لطرح بديل معاصر لحقبة الهيمنة البريطانية التي سادت في 
منطقة الخليج طوال الخمسين سنة أو أكثر الماضية. وإِنّ فكرة تحقيق 
وضع مُهيمن لهم في الكويق: تكمن دانها في أذهانهه)”* 1 . وقد 
أسهم فشل البلدين في منتصف عقد الخمسينيات في التوصّل لاتفاق 
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الدع 4 2( ,1958 طء:ة16 3 ,وعطعن .10.31.13 نز أعر8 لوي[ 

(0 ؟آ) عدا ك-ج01ط اتسينا زه كطعز0 :جه/18 رابا 1 زه ع(اعله74 186 ,مقصسطمع .1آ 

222 ب« ,1997 رؤوع؟ هعه)1 :ع 12لدعظ1 روه[ ناه عاباووتط أوأرماةمرء 1 


حيل 


حول ثلاث قضايا مترابطة ‏ مذ الكويت بالمياه من شط العرب» 
وتأجير الأراضي الكويتية للعراق لتطوير ميناء أم قصرء وترسيم 
الحدود ‏ في استفحال الكره المتبادل يي 0 ومع وجحود هذا 
الموروث السلبى فى العلاقات بينهما فقد أكّد باروز على: «أن من 
قبيل اغتنام الفرصة لتحسين العلاقات الكويتية العراقية بدلا من 
الضغط عليه (أي الأمير) للارتباط بالاتحاد العربي»"*'. ودعا 
هالفورد فى سياق مماثل إلى أنه: «إذا ما قدّر للكويت مطلقا أن تسير 
نحو ارتباط أوثق مع العراق والأردن فإن هذه العملية يجسا... أن 
1 1 : : د (4غ) 
لكنّ الأمور بلغت حدّ المواجهة أثناء زيارة الأمير عبد الله السالم إلى 
العراق خلال الفترة ما بين ٠١‏ و5١‏ أيار/مايو 9408١م.‏ 


قام السفير البريطاني السير مايكل رايت بزيارة الشيخ عبد الله 
السالم عشيّة سفره. وتنبّأ الشيخ عبد الله محذراء في سياق النقاش». 
بأنثنناء+الاتتعاة العريى على أضاين تعارفته للجمهورية:العرسة 
المععدة اسوك ان عدن آمو ملفا »جل سيوف بدن الأعيمان 
وف سوط و ا وأظهر الشيخ عبد الله السالم خلال 
محادثاته مع الملك فيصل الثاني وول العهد والقادة العراقيين» مناعة 
ضِد محاولات الإقناع بالخطر المشترك الذي تمكلة عبد الناصر على 


650 193-11 .مم ,.للط1 
(/1:) 20 ,1958 طءعة384 29 ,373 .7810 ,ع01250 سواعءهظ عطا 0غ وبومععدلظ رمع جمددوعاء1 
23211/01131177 

(54) /371 20 ,1958 طعظ 24 ,69 .810 ,عه5 0 مونععمط عط مغ 1121100 صسمءع؟ سدعوعاء1” 
,12779 

(29) /371 © ,1958 3423 11 ,764 .810 ,غ015 مولءءه عط 0غ غطعاء/الا سم بسدءععاء1 
12775 
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استقلال دول الأنظمة المَلكيّة العربية الموالية للغرب؛ وكان الشيخ 
عبد الله غير مستجيب بتاتاً تجاه أيّ اقتراح بارتباط الكويت بالاتحاد 
ال وفي محادئات لاحقة مع السفير رايت عبّر الشيخ عبد الله 
السالم عن انزعاجه من قيام بريطانيا بمناقشة أمور متعلقة بالكويت مع 
العو اقتسن فون التقا وق امع ار ولخخص السفير رايت نتائج 
زيارة الأمير إلى بغداد» متوضّلاً إلى استنتاج غير سارًء مفاده أنه في 
خال:غيات المباهنات العالية المرحهؤة مق :الكوشك» فإن الاتعاد 
سوف يتطلع بشكل أكبر إلى بريطانيا والولايات المتحدة لمساندته. 
(وافقت بريطانيا والولايات المتحدة بعد تلويح نوري السعيد 
بالاستقالة على تقديم مساهمة مالية بلغت 59 مليون دولار لدعم 
ميزانية الاتحاد العربي في شهر حزيران/ يونيو 7)61908” , 


لاحظ باروز عند تحليله لأسباب امتناع الشيخ عبد الله السالم 
عن الانضمام للاتحادء بأنه : 


هداك فك فقيل بأن أ خطرة مكل هذه ..: سوف ثفاقم جِذَة 
المعارضة الداحلية ف الكويت» وستكون مادة لحملاات دعائية 


371/)6٠(‏ 80 ,1958 /إ1512 14 ,793 .7810 ,ع0150 معواععه1 عط ما غطعاء/الا سوا مسدعععاء1” 
.10075 

1 ,ع020 مواعرهظ عط مغ غطع مكلا مسرم موعوعاء‎ 7210. 798, 14 8423: 1958, 80 371/)6١( 

7 «عساوظ زه 1735/67 +177 016 514165 1164لا 116 ,17ه81 ,علاهلهء01 عتطء 11 2150 ع5 .132775 
9 .م ,1996 رؤووعع2 لإاألور2117[] ععاأذععاع.[ :002ممآ ,1945-1962 ,اأممط 8410016 116 

(371/)65 10 ,1958 5429 16 ,818 .110 ,م0180 مولععه2 عط ما أخطع املا ممع سدعععءاء1 
65 2160لا عطا 220 لتمافظ رقنلظ 'إ6 5أوععطا 5م20 مولوءء عصابم110ه! ,ع5ن[ هآ .132775 
0 طوعش '') أععلناط 105ونا عط 082:05 ومتلائده 529 1ه ومماناطتعادممء 2 ععاهم 40 لععهه 
.(ذ13405 /371 100 ,1958 عمال 16 ,ع105 .141 .2 نزط 1م841 **روع 11022230 


ملحل 


إرسال قوات عسكرية إلى الكويت وهذا هو آخر شيء يتمناه 
0 ع 0 0 و4 
الامير او اي كويتي اخر . 


لكنّ العراقيين لم يكونوا مستعدّين لقبول قرار الأمير. فقد أخبر 
نوري السعيد السفير رايت» في ”١‏ أيار/ مايوء أنه إذا لم تنضمٌ 
الكويت إلى الاتحاد العربي فإِنْ العراق سوف يُحيي مطالبه بض 
الآمارة إلى أراهينه*"'روضاء فن: تقرير السفور راي إغنازة إل كيفية 
تصرف رئيس الوزراء العراقى أثناء اجتماعه معه.ء حيث ذكر: «لدي 
بعض الخبرة بثورات غضب نوري السعيدء لكنها نادراً ما تصل إلى 
مثل هذه الدرجة من الحذة». وبالكاد تحسن مزاج نوري السعيد 
عندما قابل وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد في الشهر التالي . 
فقد ذُكر أن رئيس الوزراء العراقي المُنزعج قد ضرب الطاولة بيده 
خلال اللقاء مُطالباً باعتماد سياسته تجاه الكويت200, 


وقد تم إيضاح موقف العراق في مذكّرة سُلّمت إلى السفارة 
البريطانية فى بغداد في 0 حزيران/ يونيو. وطالب العراق في المذكرة 
ليس فقط بجزيرتي وربة وبوبيان» بل شملت المطالبة كل الأراضي 
إلى ون الي وأكّد السفير رايت في تحليله نهنا 
التطوّر بأن: 


(371/)65 70 ,1958 :ه142 19 ,563 .710 ,رع010 معاءده"1 غطا 16 ولام عوناظ ننمع) مسدععءاء1” 
.112/75 

(65) /371 70 ,1958 عصيل 2 ,941 .7510 ,ع01150 معاءعه7 عط مغ أخطعك/ما ددمع لمدءوعاء1 
.6”آ12ظ1 

(6 6) أ0 تالعتوء7؟140 :5121002115 عط هزه 122 كه عع نم1 عط]1"' مسنطدةة1] اناقط؟ 5260 

279 .م ,1984 ,معاعناط 01 (2171511لآ ,5أقعط) .ل[ط2 **,1961 -1920 ,متمعتطفظ8 220 الو ك1 

(65) /371 20 ,1958 عصدل 6 ,977 .710 ,ع01830 مواعده1 عط مغ غخطعم 17 سم سدءععاء 1 

أهآ :17:0 14:ه كنها0 أمء :ماعط :هدء! 4هجه انوسميك ,لا6مطع5 لعقطعنظ هواج عع5 .132776 
-99 .مم ,1993 ,2155لكث 1212221105231 01 ع انلاقم 1[ةئإ10 :نمملصدمآ ,سممتاتلة 0«مععو ,دءاامط 
.ص ,أمظ ءالك :كا ع١‏ د «وسعومط /0 «عرى ه71 ,02021 :100 
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الحكومتين والنظامين العراقي والأردني يكافحان» ليس فقط من 
أجل بقائهما ضمن الاتحاد الجديد المبنئ على شراكة ودّيةء 
ولكن أيضاً من أجل مبادئ الوحدة العربية... ودوام الصداقة 
الفاعلة مع الغرب”””' . 


ولكن بعد مرور أكثر من شهر بقليل تمّت الإطاحة بالنظام 


تجلّى عدم الاستقرار السياسي المتصاعد في العراق من خلال 
حقيقة أن السنوات العشر الأخيرة من الحُكم الملكي فيه قد شهدت 
57 . دلمهة) ال كل اء ' ا 
تشكيل حوالى عشرين حكومة” '. وتولى نوري السعيد في شهر 
آب/ أغسطس 404١م‏ رئاسة مجلس وزراء العراق للمرة الثانية عشر. 
وَعلق السفير رايت بعد مرور ثمانية عشر شهراً على المصاعب التي 
واجهت رئيس الوزراء كبير السَّن بأن: «البطل العجوز قد شمر عن 
المتداعي*”"*". إِنَّ غياب الحريّات المدنية في الواقع مضافاً إليها 
بطء معدّل التطوّر الاجتماعي رغم الزيادة السريعة في إيرادات 
النفط”''2 قد أثارتا مشاعر السّخْط على النظام الملكىّ في العراق. 
واعترف السفير البريطاني في بغداد السير جون تراوتبيك». في شهر 


(/اة) /371 © ,1958 عصدل 8 ,989 .7810 ,ع0 معاعرهط عطا مغ أطع علا مرمع) اسمدعوعاء1 
.177/6 

(048) عطا مه 5ع01355 50121 عغط1"' باأأعاع ساك ععاء2 لهة أنأعأع نااك لنامية1 ممنروك3 
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.128 .ص2 ,1991 ,15عنده 1 .8 .1 :20018م]آ هع أكادعغ1 دءددها0) أمنعءعم5 014 +17 :958 [ [0 «10ال اماع18 
(09) 131 عط 2ه كمنع02 عط 320 طونام8 عط1“ ,كتنامآ عع 0ه دناللا مز لم66 
.011,2 ]الأ 0«ء1 77-291 7176 ,5انامآ 320 تعضعع1 121 ,”10ت اماع11 

(9") رعومعمعءط 300 عومعمء6 ومنتلاند 284 مقطا عرم )3ج لممغو 1958 +10 وعتامعبك2 6011 

011 15205 01 «منأوابع1 عط" ,طعداءةء511 أعنمدو©نط ,167 .م ,كدمانماع؟1 11161211021 :1-49 
.(87 :(1996) 32,1 ,دع هناك «رعادمط 341040 **, 52 -1949 ,جم زؤووع 00 
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كانون الأول/ ديسمبر 1905١م,‏ قائلاً: «أمامنا بلد تتوفر لديه كافة 
المقرّمات المادّية لتحقيق التطوّر ولكن إدارته كانت تعانى درجة عالية 
من الفساد والفوضوية» بحيث أصبح من المشكوك جد بقدرته على 
الاستفادة من إمكاناته”''؟2. لكنّ تداعيات قضية قناة السويس هى 
التي أحدثت الضرر الدائم على مكانة نوري السعيد والأسرة الهاشميّة 
في العراق. 
وحذر سلوين لويد في ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 1901١م؛‏ أثناء 
ذروة أحداث قناة السويس» من احتمال سقوط نوري السعيد 
والإطاحة بالملك فيصل”"''2. وقد أكّد ذلك السير مايكل رايت فى 
مطلع عام 1961م عندما قال: ْ 
إن ارتباط تصرّفات حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) بتصرّفات 
إسرائيل جعلت نوري السعيد شخصياً» وكذلك الملك فيصل 
وولي العهد وجميع من في العراق من الذين يحرصون لتبني 
سياسة صداقة مع حكومة صاحبة الجلالة» جعلتهم جميعاً لا 
يُعانون من مشاكل سياسية خطيرة فحسب» بل أصبح هناك خطر 
على حياتهم» وسيهدّد ذلك استمرار بقاء النظام الملكت”"'. 
وعلى الرغم من أن قيام الحكومة العراقية بالاحتجاج: على 
الأفعال البريطانية من باب حفظ ماء الوجهء إضافة إلى فرض 
الأحكام العسكرية» قد مكنا النظام العراقي من تجاوز العاصفة 
الحالية» إِلَا أن قُرَص بقاء النظام الملكي على المدى الطويل قد 


© ص رصم نسطام7ع5 أودءآ عطا 01 كمنتعء0 عطا قمه طذناك8 عط1“ ,كلامآ مز لع1‎ )51١( 
.ص« ,111071ا|2<0غ]1 7291 52) ,5أنا0آ 220 وعم لآ‎ 6 
شن) ,(56) 01/4177 ,1956 81010 2 ,00213510225 أعصاطة0)‎ 8 128/ 30 25) 2. 00 
صل '*رصمتانا[ه25689 أودءآ عط 2ه 5سنع08 عطا لسة طدتاق8 عط" ,كتناهط در لمات‎ )"19( 
,5أنامآ مه وعمدءطآ‎ 116 !- 001 1٠0 ,1011انا|‎ 


الحلا 


تلقّت ضربة قاصمة. فقد لاحظ رشيد خالدي مشيراً إلى النظام 
الملكي في العراق: إِنْ أحد أرصدة النظام الملكي القليلة الباقية هو 
الاحترام الذي يحظى به في العالم العربي» قد خسره بشكل لا رجعة 
فيه» بسبب قيام بريطانيا وهي القوّة الحامية له بالهجوم على 
بصر 9" واضعيث التقلام العرافى: اللتخاضن تقزر إفنائن علدنا 
أعلنت سوريا في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1907م عن اكتشاف 
مؤامرة عراقية للاطاحة بالحكومة السورية''2. وهكذا تدهورت مكانة 
العراق في نهاية العام» بحيث: «أصبح شبه معزول تماماً في العالم 
العربي)''''. ومع بداية عام 14017م» حاول العراق مواجهة مسعى 
مصر للهيمنة على العالم العربي عبر التقارب مع الأنظمة المَلكية 
الاخرى: 


لقد أثبتت الذكرى المريرة لطرد ابن سعود للهاشميين من 
الحجاز في عام 1577م أنها تشكل عقبة دائمة تحول دون إقامة 
علاقات وثيقة بين العراق الهاشمي والسعودية. لقد أدّى قيام جلف 
بغداد في عام 19655١م»‏ الذي اعتبرته السعودية أداة لتحقيق المصالح 
العراقية إلى إشعال نار العداوة السعودية ‏ الهاشمية. لقد أيّدت 
السعودية بقوة مُعارضة مصر للحلف وأقام البلدان في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر من عام 968١م‏ جلفاً عسكرياً يجمعهما. كما أنّهما 
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وحّدا جهودهما وقاما بحملة ناجحة لمنع الأردن من الانضمام إلى 
جلف بغداد”'''. لكنّ التوافق المصري ‏ السعودي كان قصير العمر. 
فقد بدأ الملك سعود (الذي حكم خلال الفترة ما بين ١986‏ 
) يشكُ في جكمة وصواببة الاصطفاف مع مصر بسبب قلقه 

من الشعبية الكاسحة لعبد الناصر التي من شأنها تقويض أسس 
57 المَلكية» كما أن توذد مصر وتقاربها مع روسيا الشيوعية قد 
سيب أيضاً نفوراً إضافياً”*''. وشعر السفير البريطاني في جذة آر و. 
باركس» في وقت مبككر أي منذ شهر آب/ أغسطس 1555م, أن 
بإمكانه القول فى تقريره أنْ: «جاذبية مُسايرة الجوقة المصرية قد 
تلااشست كل ع3 وقد أصبح تباعد الملك سعود عن 
القائد المصري كاملاً عند اكتشاف خظة لاغتياله. واشتكى الملك 
سعود قائلاً: «لقد أعطيته (أي عبد الناصر) 5٠‏ مليون دولار 
ومساعدات أخرىء, وفي المقابل حاول اغتيالي)”'" . 


خفت حِدّة التوتر بين السعودية والعراق بعد اجتماع عَقد في 
واشنطن وضم م الملك سعود وولي و دعسن 
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:2أيات1 26011 47281071 717/16 ,(.0ه) 00صنتاوم0ص] عأععع2آ1 هذ **روء )نام ععناو0 320 طوعم أ اتاكمادءظ 
4 .م ,1972 ,تابتاطنآ 320 صعلاة عع7©01) :2002م.آ ,ىعن رزإوط 4ثنه براعزن 50 

 )59(‏ .11/5068 222834 ,1956 وندخ 11 ,57 .710 ,للزه1ءآ مغ وععاعدط .لآ .1 درمع) ع6 1اع1 

(70) عط معو جاع )برءوبرءتاءمعومه2 16 تصلوعنه 010-عع34 مد عستلمع“ ,اعموط عناظ 

6 ,(605) 1712 نا تصقطذ طعضة لص0ه ععؤوناد تعطدة مز ”,1958 -1956 ,521015 عطا 250 دع )نططعط135آ1 
,127171 أعاعلا «وووعلعظ ماعط 1186 زه علونده لط انا وبروكوئط :لاءهل8ةآ طأودار ج«ععل0 ك4[ ١1‏ دا 711165 ذأكه لآ 
0 .م ,1995 ,0255) علض3عط :102002 
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سليمان النابلسي"''"' في شهر نيسان/ أبريل الأردن من الانضمام إلى 
ما وصّمّه القائم بالأعمال البريطاني في بغداد بأنه. «عضوية الثقابة 
الملّكية»""'". وقامت السعودية والعراق بالتزامن مع توقيت إقالة 
النابلسي. بإرسال قوات إلى الأردن لتحول دون حدوث تدخحل 
0007 1 وقد عزرّز الملك سعود من إعادة تموضع بلده ه في العالم 
العربي عبر قيامه بزيارات إلى بغداد في شهر أيار/ مايوء وإلى الأردن 
في شهر حزيران/ يونيوا*"". لكنّ التحالف المَلكي مع ذلك لم يكن 
فتواسكا أنذا «وعاتي الر عت من : أن الملك سعود كان يعتقد أن 
الجمهورية العربية المتحدة تُمثل تهديداً للأنظمة المَلكية العربية» فإِنَ 
قبوله إقامة علاقات تقارب مع المملكتين الهاشميتين كان مشروطاً 
فقط بموافقة العراق أولاً على الانسحاب من حِلْف بغداد"". لقد 
أدّى غياب أو بُعْد السعودية عن الاتحاد العراقى ‏ الأردنى إلى 
إشعافة» “بحي بذا أله لسن نذا للجمهورية الغرنية المتصل 7 


توصّل صتاع القرار السياسي الأمريكي إلى قناعة مفادها «أنَ 
معظم الأردنيين كانوا مقتنعين بأنّهم انضمّوا إلى الاتحاد الخطأ»"'" . 
ولاحظ رايت بحزن مصطنع في يوم إعلان قيام الاتحاد العربي» أنه : 


(2/1) ,أكاداط 21-1 04 [552وتصسكتل عط 20108 نا220ناذ 5ع5]326لطناءءك عط 01 الانامععة مخ ع0] 
07١0‏ :عادو لا ج131 ,1107 كانه ”1 1آ 070001ل ١‏ :أعدكلاط 0 بأهأألطل4 بدم] ,)10كج5 .8 أمعط0] عمو 
164-5 ,جرم ,1994 رجوعع2 12117625113 

(7/ى) عب معنن ماع ويماك 16 :4إمه7آ طوع4 6[ از بر« تجععوء لط جم ادع0) 1716 ,طعلمط عناظآ 

.صم ,1995 811 .1 .8 :معلاعآ ,اعوط 80704 

(7/ا) «عبروط عن برويااكى 4 ««كالعامءمتج17 تأكنالء8 جه كله ا«مننه/ة طمع4 رعبهاعدك8 مطمل 

151 .م ,1961 رؤ5ةء:2 أعووع2 ) ع1 :2002م.نآ ,ىع لءزامم 


دهم .148 .2 ,نط1 
(1/6) /371 20 ,1958 طع 4 ,115 .110 بعه3 0 مواععهمط عط 0غ ومأقصط10 صمع) سسموءوعاء1” 
.1036] 


(0/5) عمنكا ,5ع 52 لعانمنآ عط (عععاعمميظ 2 4ه لطأعجوع5 مز أعممباط ةق“ ,ءانآ 35اعناه2آ 
6 :(1995) 17,3 رسو تداع برممادلط أمادمزنمو ع1[ 786 ”,1970 -1953 ,5قلع10 320 ,مأعدوود ]1 
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استكون هناك مشكلة في إقناع المواطن العراقي في الشارع بجدوى 
الاتحاد. وريما سيكون غير راض عن فوائله. مقارنة مع فوائل 
الانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة”""'. وقد ذهب رايت في 
رأيه إلى حدّ القول بأنّه فى حال تم إجراء استفتاء فَإِنْ الغالبية 
العظمى من العراقيين سوف يصوّتون لصالح الانضمام إلى الجمهورية 
العربية المتحدة وليس إلى الاتحاد العربي””". ولكنّ غياب الحريّات 


إن عجز ساسة المعارضة فى العراق عن إحداث تغيير عبر 
كنرف الاكنان: تهانا إليها كار الحكومة لقوى القمع. قد 
أمليا تحقيق التغيير الجذري عبر تدخّل الجيش فقط”"'"'. وقد أدرك 
الجيش العراقي مع ذلك مُقتدياً بالنموذج المصري. أن الإطاحة 
«بنظام فاسد' يمكن تحقيقها بسهولة نسبية وبتأييد شعبي””*2. وقد 
حذر الملك حسين ابن عمه قبل أيام من وقوع الانقللاب العسكري 
في 14 تموز/يوليو م. من وجود مؤامرة تحاك ضد الحكومة 
العراقية”'. ولكنّ الملك حسين بطلبه تحريك قوّات عسكرية عراقية 
إلى الأردن» قد عجل بسقوط إخوانه الهاشميين دون قضد منه. فقد 
استغل قائد «الضبّاط الأحرار» الزعيم عبد الكريم قاسم فرصة تحريك 
القوّات للاستيلاء على السلطة في بغداد في انقلاب عسكري 


(/ا/ا) هذ ”رمه أسامع5 أودء]1 عط ]0 5منتعء0 عطا لمة طمتافظ عط" ,كتنامآ مذ 1160© 
7 .ص ,101 الأ 0«ع]]1 1وه«][ 176 ,كتنامآ 200 2عمعء 1 

)07/8 .371/5 0 ,1958 طع2 25 ,34 .510 ,10[0آ اناعد مخ غخطعك/171 صوءم) عرمعغاعآ 
(9/ا) نوه« 126 ر,كتنامآ 0صهة وعمعءط صا **روء01255© 21أ50'' ,رأاعع تاذ لطة أأءاع ناك انامعوط 
.ح ,]جع 

)8١(‏ :ارملا بوك1 ,1963 -1958 ,بررم)ئخ7ة أهءةانامط 4 «ت«عوعه0 «ء0«نا 109 ,رصصق©ط اعترلآ 
19 .م ,1969 ,ععوعوء2 

للم 3 بم ”,115 تتقل102 عط 320 متشا م8" ,121 
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دموي!"*. ففي صباح يوم ١5‏ تموز/ يوليو تم قتل الملك فيصل 
وولي العهد عبد الإله وبقيّة أفراد الأسرة الهاشمية المالكة عندما 
كانوا في طريقهم للخروج من القضر من باب المطبخ. كما أن مِيْتة 
نوري السعيد كانت شنيعة كذلك؛ فقد تم إطلاق النار عليه عند 
خروجه من بيت صديق له لابساً عباءة امرأة» وبعدما دُفِن جثمانه 
بسرعة تم نبش قبره وسحلت جثته في شوارع بغداد. وخلال ساعات 
قليلة تمّت إبادة السلالة الهاشمية التى حكمت العراق منذ عام 
١0م‏ ومحوها من المشهد السياسي. 


١ 


قالتيك: عاشفك معلنا على القؤزة :العا قية 7 الإتددوريضيرية واحدة 
سقطت أقوى قلعة في العالم العربي موالية للغرب وأكثرها 
فاغلية'"". :وأقناك هارؤوله ماكسلان فى ,مذكراته تيترعفا ؛ إن 
أخدات 14 تموز/ توليق كان نينا أت انا «التدمير بضربة واحدة 
لنظام أمني كامل قامت ببنائه حكومات بريطانية متعاقبة!؟. كان 
أحد أوائل الأعمال التي قامت بها حكومة قاسم الثورية هو 
الاتتهافية من الاتخاذ العرى 5" وقامت نريطانا :والولايات 
الميددة العم يها الإنسات وتافين: تلك الدوك الى يقيف فوالنة 
للغرب. ففي يوم ١5‏ تموز/ يوليو أرسل الرئيس اللبناني كميل شمعون 

)1١(‏ اا رفنااى 4 :و10 اندع ااطيامء22 ,بالل 2طك1 10ز12 ع56 زميامه عط 1ه ماظنامععة ع1 


-38 .وم ,1969 رؤوء21 ([11ز2119715 لآ 051010 :2008م0آ ,1958 ره «ملابأمجعط علا ععنداى دوع زازأوط زوهج[1 
209 -199 .جح ,كلم ألهاء!!1 أه1)101 1216 :1-09 ,عومعوء 220 عومجمء 61 


8م 3 .م ,1985 ,وعله800 مأسعدءط ,عطوع4 716 ,لاأعلقهة381 عط 
0 .م ,1971 ,2ةاألطدعةط/ا :506م.آ ,1959 -1956 تمعماى ء[؛ ع 214 ,هه ااتدمعة 84 014ج1] 

.511 
(0م) .2 ,02556171 1/7106 1709 رقصقط 


1] 


نداء استغائة إلى واشنطن درا فيه من أنه فى حال عدم تلقيه دعماً 
50م 


فواوياً فإنَ نظامه سيتمٌ الإطاحة به وقد تنبا ؤزين الخارجية 
الأمريكي جون فوستر دلّس قبلها بشهرء بأنه: «إذا استغاث شمعون 
بنا زلا ييا لندائه فإِن ذلك سيكون نهاية لكل حكومة مؤيّدة 
للغرت فى المتطقة'"7. وانطلاقا ىه الشعور بالقلق فقن أرسلة 
مركا ,قو كوضيلنا اندر من الا نطوك لاوس إلى اروف كنا أن 
الملك حسينء الذي كان يخشى أن يلقى مصيراً مماثلاً لابن عمّه في 
العراق» قد طلب دعماً عسكرياً بريطانياً في يوم ١7‏ تموز/ يوليو. 
ووصلت طليعة القوات البريطانية إلى عمّان خلال أربع وعشرين 
ساعة”*"". أما في الكويت» فعلى العكس من ذلكء فقد كان هناك 
تردّد ملحوظ لقبول الدعم العسكري رغم القلق البريطاني والأمريكي 
بشأن استقرار الإمارة. 


رأى مدير المخابرات المركزية في أمريكا ألِن دلّس يوم وقوع 
الثورة العراقية أنّ: «مصير الكويت الآن على المحكٌ)7“. ولاحظ 
سلوين لويْدء في سياق ممائل خلال اجتماعه مع جون فوستر دلّس 
بتاريخ ١7‏ تموز/يوليو أنه: «إذا أمكن القيام بانقلاب في بغداد» فإن 
هناك خطراً مماثلاً في الكويت أيضاً»””*'. وحذر لويّد من أنّ: «ذلك 
ليس مستحيلاً. .. إذا ما تنازل الأمير عن الحُكمء وقٌتل عبد الله 


(كم) لصسه لاعتمعلق/1ا :12002مآ ,«مجماععط زه برممائ27 «مء8400 186 ,أطناد5 .5 21 دعر 
.2 .م ,1965 روهوامء1ل 

3100 ) ع54:001 1958 عط 320 ,لامصوطعا ,ععبجه ط معواط 110017 أوعصاط 1115“ ,ع1 )انآ 5داأعندمد[ 
41 :(1996) 1 ,20 ,برمم]اى لظ عتلوججرمام2 ",ونس ) أقوظآ 

(مم) 39-57 .مم ' "رقاو 105032 عط 220 متفامظ8"' ,121 عمد 
(84) فاه 7مجماطعط [١‏ [ اجناملا ,1960 -958[ ,كعلهاى 0ء قدلا ع1[1 [0 1105هاء1 بروزء 180 
2 .بم ,1992 رع015 م لامر المع تتطرء؟70) 51265 لع1 نولا :1000 صماع تلالطاوة الا ,جمل 0ل 
2040 48 .م *,كل25ن) أممظ 8541001 1958 عط 320 ,لمسضقطع.] ,رععتته ‏ معواظ' ,ع1 نآ 
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المبارك: وأصبح الشيخ فهد السالم أميراً فإِنّه قد يسعى بعدها إلى 
الانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة)”'"' . وصرح وزير الخارجية 
الأمريكى: بعد اقتناعه بتوقعات لويد المخيفةء بقوله: «إِن من 
الحماقة بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تتدخلا فى 
لبنان والأردن ولا تضعا خططأً فى نفس الوقت للمحافظة على مناطق 
أخرى لها أهمية جوهرية أكبر»9؟ . وأرسل الرئيس الأمريكي داويت 
د. أيزنهاور. بعد يوم من لقاء دلّس ولويّد. رسالة إلى رئيس الوزراء 
البريطاني هارولد ماكميلان قال فيها: (إِنْ علينا في اعتقادي ليس 
فقط أن ندعم كلا من... لبنان والأردن» بل علينا أيضاً ويبدو لي 
هذا أكثر أهمية» أن نضمن أن تبقى منطقة الخليج تدور ضمن الفلك 
اللا 


كان مكميلان يراجع نفسه بشأن احتمال التدخل في الكويت. 
فقد ذكر رئيس الوزراء البريطاني في مذكراته ما نصّه: (إِنّ وضع 
الخليج معقّد جدّاًء ولكن لدينا خطط للتدحل في البحرين والكويت 
إذا ما دعت الحاجة لذلك. ولكن توجد هناك المعضلة المعتادة. هل 
نتدخل الآن؟ وإذا ما كان الجواب بنعم» فسيوصف ذلك بأنه 


(١؟)‏ اميمط جمءل7 :2 !| عترباملا .1960 -1958 ,كعاواك 4ء تله( عطا إن كرمةنهاء1 وزع مم1 
620111 512165 0160لا :)10 لماعستطمة/17 ,مابدوصتووط اجمتطمع4ق ,انهج1 ,1-29 :1رمنع126 
,76 .2 ,1993 ,رع011 م ماأماءط 


(9)غه' أقطا لأاأهمعة: ع0152 مولءءهظ ع1" ,1958 01 لدع عط 107205 .777 .2 ,.لأط1آ 

عط غنا360 ع2أا مرم5)20 2 غ001 1165ن01آ .811 ,وعتقتطناد عطأا مأ كأكليى أقد8 1110016 عغطأ أه غطعاعط عغطا 
ممل102 *,11 امو الزعزآ280 أقدظ 15410016 2 ه10 وغمزه8'') ”21 انكل 1 1216252002 01 ع6 اكنال 
5 ,1958 2[007 19 رأقو8 5410016 عطا مه عع )ا لصوه0 [أوك015 أعستطد) عطا ,ه10 وعم هم ع010 
.(2342 /134 048 ,46 (58) 


(49) عه5 .49 .م *””رؤلواءن) أمو8 3410016 1958 عط 320 ,لمصوطعآ ,وعدم ط معواط " ,ع1 امآ 
24 7102032 01 1217351052 ممعتمعصةف-واعسمم عطا 220 لتمام8 أدععن"" ,علهلدء؟01 عتطءان1 وول 
,28 :(1994) 2 ,16 ,سعامع] بر«واعلط أه 1716712101 776 *",1958 12 ممسمقطعآ 
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«عدوان». 9 ننتظر؟ إذا كان الأمر كذلك. فربّما نكون متأخرين 
جذا"*" :رغم أن الموازنة بين الرانيئ اللذين طرحيها ,زتيتن 
الوزراء كانت دقيقة» لكنّ الهواجس بشأن العواقب المحتملة للتدخّل 
فى الكويت بدون دعوة منها كانت هى الراجحة. . فقد صرح سي | | 
شكبيرغ من وزارة الخارجية قائلاً: (أعتقين اهن تو شديد 
الكمافة أن ترسنلقوات: إلى الككويك يدون اد ذالم 
وأضاف وزير حكومة صاحبة الجلالة في واشنطن اللورد هود مؤكداً. 
في معرض تأمّله لفكرة الاحتلال العسكري للكويت. بأن بريطانيا 
تخاطر + بوالتفرتط بالسمعة الطيبة والدّعم الذي تحظى به من أسرة آل 
طفاء 7 وقد أدّت هذه الاعتبارات إلى استشارة كبار أسرة آل 
صباح . ا ا ا ل ع ل 
على حفظ النظام”"*'؛ في حين أن الأمير الشيخ عبد الله السالم 
أعرب عن اعتقاده بأن الوجود العسكري البريطاني سيؤدّي حتماً إلى 
مُضاعفة حدّة التوترء مما سيزيد من حجم التهديد لنظام الى 
الأميري”*''. وقد عبّر الأمير مع ذلك في محادثاته مع هالفورد في 
يوم 717 تموز/ يوليو عن تشاؤيه حيال فُرّص بقاء الحُكم الوراثي في 
الشرق الأوسط"**'“. وقام الأمير بعدها بعدّة أيام بإخبار هالفورد 


بببنة 


(44) بوعل مدلاتنصسعدك164 5455 ,1958 نزأدل 18 روعلءع5 20مع56 5 عتتن01؟؟ روعمهتل مقللتمعدكة 
.ص ,5107771 11 ع110171 ,2ص [اتدعة14 مكاج عع5 .32 .0 

2660 7 71 )1 ,1958 لإاندا 19 ,رطععناطعاعنطد .28 لى .0 نإط عا مك8 
(945) 20 ,1958 تإأن2 19 ,1979 .7210 ,عه085 مواعره8 عط) 0غ 11000 010.آ دمع سوعوءاء 1 
.31/9 

©4295 31 :1958 لإأنال 15 ,320 .810 ,رع010) معونلععهط عط 0غ الوتابلكا1 مرمءع] متدعوعاء 1" 
22151341152 ,1958 لإلنال 17 ,334 .7810 ,ع0150 معزععهط عط 0غ )نه ع1 1زهع] 

(44) ه25 ,1958 019ل 30 ,416 .810 برعع015 مونعرمط عطا 0غ 11214050 سسرمع) سدءوءاء1' 
,52 /11 

(371/)494 70 ,1958 نإأدا1 27 ,390 .810 ,ع0156 سعنعره عط مغ 12140:0آ دصرم متدروعاء 1 
176 


استطلاع إمكانية انضمام الكويت لعضوية جامعة الدول العربية” 


لقد تأسّس في شهر آذار/ مارس 1155م اتّحاد فضفاض يجمع 
الدول العربية» هو جامعة الدول العربية» ومقرّها في القاهرة. ورغم 
أن أنطوني إيدن قد أصدر آنا علنيا يؤيد الوحدة العربية في كلمته 
التي ألقاها في مانشن هاوس بتاريخ 19 أيار/ مايو 0001 لاني 
ع يي حي لحر عا ل مساو الو لي ار 1 ل 
الحرب العالمية الثانية» معتبرة أن أنشطتها تم تفوض المصالح 
البريطانية. بل لقد بلغ الأمر بوزير الدولة في وزارة الخارجية في 
شهر شماط/ فسراير ام وكان وفتها سلوين لويد. أن قال: 
«سيكون أمراً لا يُطاق إذا ما سمح للكويت مطلقاً أن تنضمٌ للجامعة 
العدنة؟" ".للك نقد كان البريطامون يتظرون با فقعاضن إلى تبنئ 
الشيخ عبد الله السالم لخطوة الصعاء الكريت لعضوية الجامعة 
العربية. ورغم إقرار وزارة الخارجية بأن: «المشاعر القومية العربية 
لها صدى ذ في الكويت ويتم التعبير عنها فعليًاً» إلا أن الوزارة توقعت 
أن «انضمام الكويت إلى الجامعة العربية سوف يزيد كثيراً من فرص 
إبراز الشعور القومي». ويسجل كثيراً من النقاط التي يمكن أن تتبلور 
خولها المشاعن القوية المتط ؤوو'"''؟..وكان هالفورة يخفى فوق 
ذلك من أنّ ارتباط الكويت بالجامعة سيّمئّل انتصاراً شخصياً إضافياً 
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وى 


يُحسب لجمال عبد الناصر ويشكل ضربة خطيرة أخرى لبريطانياء 
بينما حذر باروز من جانبه من إعطاء انطباع أن الكويت قد فلتت من 
قبضة بريطانيا!؟'''. وكانت وزارة الخارجية تشارك باروز في قلقه 
حيث قالت: (إذا ما أضعف الأمير الراوبط التي تجمع بين بريطانيا 
العظمى والكويت فإن ذلك سيكون خطوة على طريق يؤدي إلى ابتلاع 
الجمهورية العربية المتحدة للكويت». وستصبح الكويت إقليما نائيا 
5 هه * . - 505 2)6١6( ٠‏ 
يتبع مصرء وسيتم شفط خيراتها وتوزيعها في مصر)"*'' 
حذة هذه المخاوف بعذ اجتماع الشيخ عبد الله السالم مع ا 
جمال عبد الناصر في دمشق يوم ٠١‏ تموز/يوليو 19658م. وهو 
اجتماع حَظِي بتغطية إعلامية جيدة» وربّما حث الرئيس المصري 
خلاله الكويت للانضمام لعضوية جامعة الدول العربية" "© 

لقد درست وزارة الخارجية فكرة احتلال الكويت وإدارتها 
كمستعمرة من مستعمرات التاج البريطانى. وذلك للحيلولة دون 
وقوعها تحت سِحْر جمال عبد الناصر"''“2. كما اقترح سي أ | 
شكبيرغ إحياء فكرة الاتحاد بين العراق والكويت أيضا لتأسيس كيان 
يعادل ثقل نا لكنّ مدير الإدارة الشرقية دام ه ريتشز كان 
حذراً حيال هذا المقترح» مؤكّداً: «بأنْ مصلحتنا تتحمّق في بقاء 
الكويت مستقلة ومنفصلة إن استطعنا ذلك تماشيا مع فكرة إبقاء 
المناطق الرئيسية الأربع المنتِجة للنفط خاضعة لسلطات سياسية 


5 وقد رادت 
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منفصلة» ''". لكنّ المشاكل التي طرحتها عضوية الكويت المقترحة 
فى الجامعة العربية ظلت قائمة. 


لم يكتفٍ الشيخ عبد الله السالم بتبرير إصراره على الانضمام 
لجامعة الدول العربية بالقول إن ذلك سيحقّق للكويت الأمن في 
0 العربي» بل أكّد على كون الاعتماد على بريطانيا في القيام 

بشئون العلاقات مع الدول العربية الشقيقة أمرأً غير عملي” قد 
مست هذه المشاعر ثرا لدى باروز الذي لاحظ: «أنه بالإضافة إلى 
الشكٌ فى قدرتنا على مساعدته فى مواجهة الأخطار المحدقة به من 
داخل العالم العربي, نقد ريك نان عدّة خلال العامين الماضيين 
للشك فى ستكنتا السياسية فق شتعون الشنرق: الأ و0077 وكان 
فال النية غيك :الله سبالم الابرز عونا اعتيره قشلا بريطاتا في 
توفير حماية مناسبة له ضد الضغط العراقي لضم الكويت إلى الاتحاد 
ال 

فقد أكدت وزارة الخارجية في أعقاب تأسيس الاتحاد العربي 
على : 

أَنْ تقديم الدّعم للعراق والأردن هو من الأهمية بمكان» وذلك 

للمحافظة على وضعنا فى الشرق الأوسط بكامله» وليس فقط 

فى متطقة الحيوة لذا انحن علنا مساعدة العرافين فى تيد 
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أفضل الظروف الممُْكنة لمفاتحة أمير الكويت بالانضمام إلى 

ل 

كما ححتتك..وزاوة الشارحة أرفا علن: «أن عفدا د افذكون 
مستعدين لقبول بعض المخاطرة في علاقتنا مع الكويت إذا ا 
سيؤدّي إلى إيجاد فرصة حقيقية لضمّها إلى الاتحاد العربي»9١".‏ 
وفي لحظة مصارحة اعترف السير ويليام هايتر (نائب وكيل وزارة 
الدولة بوزارة الخارجية): «بأننا نذهب لأبعد مما يعتبره برنارد باروز 
حدّاً حكيماً في الضّغط لصالح الموقف العراقي على أمير 
الكويت»*''2. وقد وصف هالفورد مشاعر الأمير تجاه بريطانيا بأنها 
ترقى إلى «شيء يُقارب الشعور بالخيانة»"'''2. بل إن الشيخ عبد الله 
السالم انّهم بريطانيا بأنها «تخلّت عنه»”"''2. وفي مثل هذه الظروف». 
فيبدو من المُحتمل أن التهديد بالانضمام للجامعة العربية كان يُمثل 
رد فعل بسبب شعوره بالعزُلة خلال مباحثاته مع نوري السعيد في 
شهر أيار/ مايو'*''"2. ويدعم هذا التفسير استعداد الشيخ عبد الله 
بالتخلي عن فكرة الانضمام إلى الجامعة العربية في مقابل تقديم 
بريطانيا تعهداً مكتوباً بأنها ستستمر في حماية الكويت"'2. وقد 
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أصرّ الأمير مع ذلك على إعطاءه بعص الهامش فى إدارة علاقاته مع 
الدول العربية المُجاورة”' '''. وقد أيّد باروز هذا التطوّر بشكل مُبكر 
وذلك منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 19401م. وكردٌ فعل على 
الانطباع المتنامي في الكويت بِأنْ أداء بريطانيا في تصريف علاقات 
الكويت الخارجية كان «بعيداً عمًا يمكن وصفه بالرائع»» فقد اقترح 
باروز بوجوب السّماح للإمارة بأن «تقوم ببعض عملها القذِر في 
التعامل مع جيرانها"''''. إِنْ رسالة التأكيد والتطمين البريطانية 
للكويت المؤرخة في 77 تشرين الأول/ أكتوبر 1904م لم تقف عند 
حدّ النص على التزام الحكومة البريطانية «بالاستمرار في استعدادهاء 
الكويت مع البلدان الأخرى». بل اعترفت أيضاً «بتوجّه الأمير 
لمباشرة بعض الشؤون المتصلة بعلاقات الكويت الخارجية مع الدول 
العربية الأخرى» بمجهوداته الخاصة'""'2. ورغم وصف هالفورد 
للرسالة بأنّها «صفقة جيدة للغاية من وجهة نظرنا”"'"''» فإِنّ الحريّة 
المتنامية للكويت في إدارة شئونها الخارجية قد حتّمت طرح مسألة 
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وفي نفس الوقت الذي طلب فيه الأمير الاعتراف بحقّه في 
فباقئرة العلاقات مع الدؤك العونة الخو + نقد أشان اها إلى 
«أنه من أجل خلق جو ودّي تجاه الكويت في العالم العربي؛ 
فسيكون من المفيد أن يرى الجيران أن الكويت أخذت تمارس وُورا 
نشطأ متوقعاً منها في بعض المؤسسات الدولية التي أ لت را 
العناية بالشؤون الطبيعية المتنوعة لحيأة المع 
الأمير على وجه الخصوص إلى الانضمام لعضوية الاتحاد الدولي 
للاتصالات» بالإضافة إلى بعض المعاهدات البحرية التي لها أهميّة 
على ضوء قرب استلام الكويت أول سفينة لها عابرة للمحيطات. 
وفي معرض التقييم والموازنة بين إيجابيات وسلبيات مقترحات 
الأميرء فقد لاحظ وزير الخارجية سلوين لويّد: «أنْه فى المآل 
الأخير» فإنَّ حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) لا تستطيع مقاومة 
الظلب الجازم للأمير لتقديم تنازلات له من هذا القبيل؛ بل سيكون 
عدم التجاوب معها في الواقع تصرّفاً غير حكيم إذا ما حاولنا 
ولك بوراه لوقو علق :ذلك مقيرا إلى أن ااعوكنك :سكو 
صاحية الجلالة يُشبه دور الوكيل أكثر من دور المدير لعلاقات 
الكويت الخارجية» ووصل الأمر حدّ طرْحه على مجلس الوزراء 
البريطاني في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .210"١061946/‏ 


اعترف لويّدء خلال نقاشات مجلس الوزراء بأنه إذا ما 
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استجابت بريطانيا لطلب الأميرء فإِنْ ذلك يرقى إلى التنازل والإقرار 
بأنْ الكويت مسؤولة بشكل كامل عن إدارة علاقاتها الدولية» وقد 
يكون من شأن هذا التنازل إضعاف الموقف البريطاني في الخليج. 
وأعاد لويّد التأكيد من جانب آخر على عدم أفضلية التوصية بإعاقة 
نموّ الوضع المستفل للكويت» مسدرا هن أن يريطانا: تحارف يقد 
بتعزيز الشخصية والحضور الدوليين للكويت أن نحافظ على ثقته دون 
حدوث تعديل على جوهر علا فته مع بريطانيا . وافتنع مجلس الوزراء 
بطروحات وزير الخارجية. ولكنٌ المعجلس أوصى بأن لا يعطى 
القرار إعلانا ودعاية غير ضروريين (أصبحت الكويت خلال العامين 
اللاحقين عضواً كامل العضوية في الاتحاد الدولي للاتصالات» 
والاتحاد العالمي للبريد. والمنظمة الدولية للطيران المدني». 
العالمية» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة”""'©. وأثار 
فنصليين لدول عربية لدى الإمارة. 

صرّح سلوين لويّد في شهر كانون الثاني/ يناير 1104م بأن: 
«مصلحة المملكة المتحدة فى الكويت غير قابلة للمساومة.» وهى أن 
تبقى الكويت دولة مستقلة لها سياسة نفطية تُديرها حكومة مستقلة عن 
منتجي النفط الآخرين في الشرق الأوسط. . . وأن يكون لها أيضاً 
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سياسة مستقلّة عن النفوذ الشيوعي أو الدول التوابع له والدائرة في 
فلكه»”*"''. وعلى الرغم من إدراك لويّد بأنْ من المصلحة القومية 
لبريطانيا تأييد حصول الإمارة على وضع مستقل» لكنّه حذّر من أن 
هذا التطوّر سيؤدّي لا محالة إلى نشوء اتصالات رسمية مباشرة بين 
الكويت والدول العربية الأخرى”"'“2. وكان الأمير قد أخبر الحكومة 
البريطانية فعلاً بأنه يتععررض لضغوط متزايدة لقبول تعيين قناصل عرب 
لد الويف ”1 وعدن لوتد انذاء قاين مجلس الوزراة لهده 
المسألة. من أن هؤلاء القناصل قد يصبحون بؤرةً لحياكة مؤامرات 
لبن افقط هد الأسعرة الشاكمةة».رلكن ايها فيد المعيضالم 
البريطانية'' "'2. وقد اقتنع مجلس الوزراء بتحليل لويّدء وأوصى بأنْه 
إذا ما شعر الأمير بضرورة تقديم بعض التنازل لإرضاء الرأي العام 
العربي فإنه من الأفضل بالنسبة له أن ينضمٌ إلى الجامعة العربية بدلا 
من قبول تعيين ممثلين قنصليين عرباً. ولكن عندما طرح هالفورد 
الموضوع على الأمير في بداية شهر شباط/ فبراير» أجابه الأمير بعدم 
رغبته في استقبال قناصل أو الانضمام إلى الجامعة'""''. وعلى 
الرغم من أن هذا الوضع يُعتبر من وجوه عدّة حلا مُرضيا في نظر 
بريطانياء فقد عبر هالفورد عن القلق حيال التراجع السريع للشيخ 
عبد الله السالم عن قراره» فقد يعتبر هذا كهزيمة سياسية للحكومة 
البريطانية. وأشار هالفورد إلى أنْ: «الأمير يريد بالطبع الحصول على 
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الأمرين عا : دغمنا من جهة» وأيضاً حريّة الظهور بمظهر المستقل 

عنه)”"''".. كان تأييد بريطانيا لانضمام الكويت لعضوية الجامعة 
العربية مينيّا على فرضية أن الضغوط الرئيسية التى تواجه الإمارة 
كانت ضغوطأً خارجية» لكن الذي حدث أنه في ندائة عام 1904م 
تعرّض استقرار الأسرة الحاكمة لهرّة بسبب حدوث شَعَبٍ داخلي. 
فقد أطلقت الذكرى الأولى لقيام الجمهورية العربية المتحدة الشرارة 
التي أشعلت ظهور تحدّ واسع لآل صباح”* "" . 


كان حدوث بعض الشّطط في الحماس القومي أمراً متوقعاً. 
فقد قامت جريدة الشعب الأسبوعية الإصلاحية بدعوة أحمد سعيد 
مدير إذاعة «صوت العرب» المصرية لإلقاء خطابين» في حين كان من 
المعروف أن لجنة الأندية كانت تخطط لإقامة احتفال (بمناسبة 
الذكرى الأولى لقيام دولة الوحدة: الجمهورية العربية المتحدة) في 
ثانوية الشويخ. لكن ما أثار الاستغراب مع ذلك هو العبارات القويّة 
التي أطلقها الإصلاحيّون لخر عن رغبتهم المزدوجة: بإجراء 
إصلاحات فورية» بما فيها تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم. 
وإتاحة فرصة للتعبير الفناعل عن إيمانهم بالوحدة العربية. بدأت 
طب الاحتفالية تُلقى بشكل رصين في صباح يوم ١‏ شباط/ فبراير 
48م أمام جمهور يضم جوالى ٠٠٠٠١‏ شخص. وبدأ الحفل 
بكلمة لقائد الإصلاحيين يد الخطيب. ثم تلاه جاسم 
القطامىء. الذي كان ضابطا سابقا فى دائرة الشرطة» واستقال منها 
في و أحداث قناة السويس الجا جا على منع المظاهرات. وقد 
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أَحَذْ القطامي الحماس». بحيث خرج عن النّص المكتوب لكلمتهء 
معلنا بقوله: 

إن رضىئ الكويتيون أن يُحكموا منذ عهد صباح الأول كما 

عشائرياً فقد آن الأوان لحكم شعبى ديمقراطي, » يكون للشعب 

فيه دستوره ونوّابه. . . (نقلا عن كتاب جاسم القطامي: العروبة 

والديمقراطية وحقوق الإنسان» محمود حربي» جمعية 

١ المترجم).‎ ١78 ص‎ :7١١7 الخريجين؛‎ 

كان رد فعل أسرة آل صباح على هذا التحدّي يمزج ما بين 
القمع والتّنازل. ففي يوم ٠‏ شباط/ فبراير تم استدعاء القطامي إلى 

ئرة الأمن العامء وقام الشيخ عبد الله المبارك بتعنيفه» كما تم م فصله 
من 0 كمدير لشركة السينما الكويتية. وتمم كذلك جرمانه من 
تولي الوظائف في الإمارة ولمذة غير محددة. وتم إضافة إلى ذلك - 
إغلاق أربعة أندية هي: «الخريجين, والمعلمين» والثقافي القومي. 
والعروبة» كما تم تعطيل الصّحخف ذات التوجه الإصلاحي» زعما” 
«الفجرء والشّعب» لأجل غير مسمّى. وأخيراء تم إلغاء المناسبة التي 
كان سيّلقي فيها أحمد سعيد كلمة في نادي الخريجين. 

ذكر هالفورد في معرض تفسيره للحالة النفسية التي أفرزت 
إجراءات آل صباح القمعيةء بأنه: «إذا كان الحُكام المتنورون مثل 
ملك العراق الرّاحل فيصل قد لقوا نفس المصير الفظيع الذي يلاقيه 
معظم التزفاة الأتطاعيين الطاا حي لكا فلا بقافةة رحسي من ورا 
تشجيع «الشعب» على الأمل بالحصول على حريات سياسية 
أوشعء1*1 + بوعل الرفم من أن الأبيرة الساكية قد برضت تطؤير 
المشاركة الشعبية في شئون الحُكمء إلا أنها سعت لتهدئة المعارضة 
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الداخلية عبر إدخال إصلاحات على أسلوب الحكم المتّبع في البلد, 
أملاً فى إزالة أكثر مظاهر الانحراف فظاعة. لقد تمّت مناقشة هذا 
الأجاربه العزيد دن السنافات بعلن لاعت فى الكويك ال 
دك عد احتاب ذكرف الويجد: وتاسون الجمهورت الغرت: 
المتحدة. 


تأسّس المجلس الأعلى في الكويت في عام 1107م وهو هيئة 
استشارية» مكوّن من عشرة أعضاءء ينتمون جميعهم إلى أسرة آل 
صباح'' '''. وكان أكثر أعضاء المجلس عر 0 أكناء 
مناقشات المجلس (بعد مهرجان الشويخ في ١‏ شباط/ فبراير 19589م) 
هما الشيخان عبد الله المبارك. وصباح الأحمد ابن الأمير الراحل 
والأخ غير الشقيق للشيخ جابر الأحمد الذي تولى الإمارة لاحقا. 
وكان كُلَ من عبد الله المبارك وصباح الأحمد يسعيان لكسب ود 
الشعب عبر حمايتهم للإصلاحيين وتعبيرهم عن التعاطف مع قضية 
الوحدة العربية'""''. كان عبد الله المبارك في الواقع قد أعطى 
مباركته للاحتفالية بذكرى تأسيس الجمهورية العربية المتحدة. لكن 
أحداث يوم ١‏ شباط/ فبراير أبرزت المخاطر التي تواجهها الاسرة 
بكاملها جرّاء التصرّفات الفردية غير الحصيفة. قاد الشيخ فهد 
السالمء وهو الخصم الدائم لعبد الله المبارك» حملة الانتقاد 
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لتصرّفات الشيوخ الفالتين. كما قرّر المجلس أيضاً إجراء وتفعيل 
إصلاحات داخلية لتلافي أبرز مظاهر سوء استعمال السلطة. ومن 
سخرية القدر أنْ اشع فهد الذي بدأ الهجوم. كان هو الضحية 
الرئيسية لمخا ولاك الأسرة ترتيب بيتها من الداخل . 

كان الشيخ فهد السالم هدفاً واضحاً للحملة ضدّ عدم الكفاءة. 
والإسراف» والفسادء بسبب الاعتقاد الشعبي الشائع بأنَ الدوائر 
الحكومية التي يرأسها هي الأكثر ممارسة لهذه المساوئ. كما أن 
تزايد طول فترات غيابه خارج الكويت قد أدّى إلى انكشاف وضعه 
وتاكل سكاع داكت الاسيرة الحاكمة”*"'". وقد قال الوكيل السياسي : 
«إن التواجد في الميدان هو أكثر من نصف (عوامل النصر في) 
المفركة لدف العرن "''. وفي مسعى منه لتعويض نفوذه المُتآكل 
داخل الأسرة» حاول فهد السالم التقرّب من بريطانياء لدرجة أنه 
صرّح علناً ممتدحاً السياسة البريطانية في الخليج”*'“. لم تكن 
محاولة فهد الممجوجة لاستمالة بريطانيا تناقض - فقط وبشكل 
واضح ‏ ما اشتهر عنه من عداء للبريطانيين»؛ والكنها أنها وفْرت له 
حماية ضئيلة من الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها.مكانته. وقد 
بلغت الأمور الذروة عندما رفض لتقن ال لدائرة المالية الشيخ 
جابر الأحمد صرف شيكات دائرة الأشغال العامة التى بلغت حوالى 
كليو جيه نر لبقي .ذلك لحن كندييه كيد النبا لم تاخز 
حسابات منتظمة''*''. واستقال الشيخ فهد في منتصف شهر أيار/ 
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مايو 1104م من مناصبه الرسمية» وانشغل بحياته الخاصة""*'"'. 
وصف أحد مسؤولي وزارة الخارجية تخلي فهد السالم عن 
إمبراطوريته الإدارية الحكومية التي بناها منذ بداية عقد الخمسينيات 
دانة لقي المي نا امنهييا على عزم الأسرة الحاكمة جعل نظام 
حُكمها أكثر كفاءة وأقلّ عُرضة للتقد)””*'2. وقد لاحظ هالفورد فى 
ساف فعاتن آ: ٠‏ 
آل صباح يُشبهون مجموعات طيور البحر أو أي مخلوق 
احتماعا حش صدد ميتجيرا تت فهم لديهم غريزة متطوّرة 
جدًا للجفاظ على بقاء نوعهم كجماعة. فهم يستطيعون تقديم 
تضحياتء ويقبلون بالقيود حتى لو كان ذلك على حساب 
حدوث ضرر شخصي لبعضهم.ء إذا ما استدعى الصالح العام 
التعمناعة زلكىك230150, 
ولكن ظل هناك خطر في أن يسعى فهد السالم لمحاولة استعادة 
حظوظه. فقد سبق أن قام الأمير في عام 5م وبعد تلويح 
مجلس دائرة الصحة بالاستقالة بإقالة الشيخ فهدء ولكن أعيد تعيينه 
بعد فترة وجيزة من ركنه جانباً”**'2. لكن وفاة الشيخ فهد السالم 
المفاجئة في يوم ١‏ حزيران/ يونيو 954١م‏ حسّمت هذا الاحتمال 
وسمحت لآل صباح بتجاوز التقد العام لنظام الحُكم الأميري في 
وقت كانت تنجه فيه الكويت وبسرعة نحو تحقيق الاستقلال. 
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الفصل الماس 
تقدم الكويت نحو الاستقلال» 1909 1951م 


يجب أن يكون الاعتبار الجوهري الواجب استيعابه. . 
هو أنه بحكم طبيعة الأشياء» فإِنَ الكويت» بسبب هويتها 
السياسية المتجانسة» ولأنها مسنودة بثروة طائلة» يجب 
أن تُحقّق الاستقلال الكامل في يوم ما... وأنا أقول: 
إن غلينا أن تقل نهذ التحتمية »:وآن تكون سجتعدية 
للتجاوب معها قبل أن تدمّمناء وأن تصبح سبباً في 
حدوث شرخ بيننا"؟. (17 آب/ أغسطس 1969م). 
لقد تجسّدت المكانة المتنامية للكويت كدولة مستقلة ليس فقط 
من خلال عضويتها في هيئات دولية ولكن أيضاً من خلال إصرار 
الأمير على إقامة علاقات مباشرة مع الدول العربية المجاورة. وكانت 
بريطانيا مستعذة للتغاضي عن هذه الممارسة في مسعى منها لكسب 
وذ الاسة الحاكمة. وعلى الرغم من سقوط النظام الملكي الهاشمي 
فى العراق. فإن الأهمية التي توليها بريطانيا فعلاً للخكم الأميري في 
الكويت, بقيت دون نقُصان. ان الوكيل السياسي البريطاني في 
الكويت أُوبْرَي عالعورة فى التريزه اكور عزير 0 وير 11م قائلا : 
«في التحليل الأخيرء فإن المصالح البريطانية ستزدهر قطعاً إذا ما 
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تمّت المحافظة على الاستقرار الداخلى. ولتحقيق هذه الحالة 
الغترورزية إل خياق أمافنا سبو الاعضياد بعلى: أشرة آل باج على 
الأقل فى المستقبل المنظور)”'". وأضاف هالفورد. كضرا اذراوسس 
أزهة قثناة السويس بالنسبة للكويت» محذراً: «يجب ألا نسمح 
لأنفسنا مطلقاً بأن نجبّر على أن نكون في وضع قد تكون فيه 
00 البريطانية والمصالح القومية العربية في حالة صدام فيما 
بينها»”'". وحنّت وزارة الخارجية» في سياق مماثئل بالنسبة للخليج 
أنه: «يجب على المملكة المتحدة أن تظهر بأنها تأخذ موقف 
الجالس في المقاعد الخلفية» وأنْ أيّ توجيه ضروري للححكام يجب 
داك بشكل غير ظادر 0 4 وجودمال هده الاعتبارات راسخة 
في الذهن» فإنّ بريطانيا أثبتت بأنها مستعدة لتسهيل تقدّم الكويت 
نحو وضع الاستقلال الناجزء بدْءاً بالنازل التدريجى لبريطاتيا عن 
امكان ممازة شلطة القضاء؟ تاجيا وللاجانت غير المسلمية 
(والذي بدأ سريانه بصدور أول مرسوم ملكي بريطانيَ خاص بالكويت 
في شهر تموز/ يوليو ا د : وأنشأت محكمة لهذا الغرض في 
دار المعتمد البريطاني ف لق الكو .. وانتهى هذا الامتياز بموجب 
مرسوم ملكي بريطانيّ 0 بالكويت صدر عام 0 بوم بحيث 
تمّ تحويل جميع القضايا إلى المحاكم الكويتية اعتبارا من ١‏ تموز/ 
يوليو ١95١م.‏ (انظر: د. عثمان عبد الملك. النظام الدستوري 
والمؤسسات السياسية في الكويت» مؤسسة دار الكتبء. الطبعة 
الثانية» ١٠٠7م‏ ص85 - 2417 المترجم) وصولاً إلى إلغاء معاهدة 
(الحماية) الحصرية لعام 1849م بين بريطانيا والكويت. 
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أصبح البريطانيون وكافة الأجانب بموجب تولي بريطانيا سلّطة 
القضاء بالنسبة لهم خارج ولاية المحاكم الكويتية» التي أصبحت 
ولايتها مقصورة على المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الإسلامية 
باستثناء باكستان. فالقضايا المرفوعة من أطراف غير خاضعين لولاية 
القضاء الكويتي يتم الفضل فيها من خلال محكمة بريطانية خاضّة. 
وعلى الرغم من أن هذا الوضع كان سِمَّة عامة للعلاقات البريطانية 
مع الدول غير الأوربية منذ منتتصف القرن التاسع عشرء إلا أنه أصبح 
وضع غير همالوف تشكل معزاية معنن يعتضنف ‏ القرن الع 
وصف أ ك روثني (مساعد الوكيل السياسي البريطاني في الكويت)» 
منذ وقت مبكر أي في شهر تموز/يوليو 19608م» الصلاحيات 
القضائية الخارجة عن نطاق التشريع الوطني بأنه ترتيب «عفى عليه 
الذمن)""؟. ووضف: هالفورد بعدها :بسنة: الولابة القضاصة الياقية 
لبريطانيا بأنها «هذر للجهد». إضافة إلى تأكيده على «التناقض 
الحاصل بين دفع الكويت نحو الاستقلال» والتّمسك بأسلوب عتيق 
لممارسة الهيمنة المُبظنة"'". وعرّز هالفورد موقفه الذي يعكس 
صدى آراء روثني» بالإشارة إلى الولاية القضائية البريطانية بأنها 
ا(مفارقة تنتمي لزمن مضى ومؤذية للشعور الوطني»”* . وعلق دج 


(6) هنك مذ واعءزطند طكتتءظ 11ج ع0 صهناء1ل5 ناز عء ]5 تم 6غ 282660 للمتحاتءظ ,1909 10 
00161 ع 480آ ببعع788 ,بررماكاظ )مط 4 :4ه !17161 ,أنة/71 .1 102010) عدا عدعرروز5 10 
171 فللطن) ظل كخطمكء 20212[1مع)-2ئاياء 5'لتقاكظ .(206 .ص ,1984 رووعع2 '[غزو2ع1[219 علولا 
زه (اءاظ 786 ,210نعع عاط .2 .0)) 2صلطن) 01 25100كص1 ع2635هم13 عغطا عستجه011؟ 1942 مز لعمونزوعر 

.(97.جم ,1964 ,و8001 مانتعماظ نطانه020517منةظآآ ,مدتطن) اكتصيد0 0 
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ماكارئي (مساعد الوكيل السياسي البريطاني في الكويت) في سياق 
مماثل قائلاً: «إنَ مصالحنا هنا مع ذلك هي أكبر من الولاية 
الققاتية «:وإن امعمزار :الفعاتناة مذ اشكالات:سياسية يها يمكة 
تلافيها سوف لن تكونء وفق جِسّبة باردة الدمء عقلانية أو 
01 وأكّد ماكارئي اها على أنْ من الحصافة القيام ببادرة 
مبكرة «وعدم الانتظار لوقت يتم فيه انتزاع التنازلات منا شيئا فشيئا 
باعتبارها انتصارات على «المستعمرين»؛ كما أن الأعداد المتزايدة 
للأجانب فى الكويت فى عقد الخمسينيات قد تسيّبت فوق ذلك 
بجعل هذا النظام ع داريا ثقيلاً. فقد زاد عدد القضايا المنظورة 
أمام المحكمة البريطانية في الكويت في العامين ما بين 967١م‏ 
و194655م» على سبيل المثال» من 5 قضايا ليصل إلى ما فوق ٠٠١‏ 
قضية”''©. كما أنَ الأمير أيضاً قد أصبح يعتبر ازدواجية الولاية 


فقد قال الأمير الشيخ عبد الله السالم للوكيل السياسي هالفورد 
في معرض إشارته إلى وضع ازدواجية الولاية القضائية في نهاية شهر 
حزيران/ يونيو 1959م, بأنّهِ: «ربّما سيحين الوقت ‏ عاجلاً لا آجلاً - 
الذي قد يتحول فيه هذا الترتيب الملائم ليصبح وضعاً أشدّ إزعاجا 
للعلاقات بيننا»"' ' . وأوضح الشيخ عبد الله وجهة نظره بعدها بأشهر 
قليلة» واصفاً الولاية القضائية البريطانية بأنّها «مُخُرِجةٌ له ومُسيئة 


(9) /16427 .710 ,(لإعمعلزوع 8ه متمعطد8) 3120 .0 .0 .14 0غ لإطامة 76400 .1 .12 برها ععناع] 
.5 71 20 ,1959 ونث 13 ,59 

)١١(‏ هوه اأمسضا از داببمطء 1742 نجه درعابط [ان2) معطا ع ععنعزامط 4ه 01/1 ,لهاوت 11ال 
.2 .ص ,1995 رؤقع؟2 (6151 7زم [] ع208ط220) :ع2108طتممن) ,«مناه0 
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متصاعدة من الشيخين عبد الله المبارك وجابر الأحمد اللذين كانا 
يعانيان من مشقّة تطبيق نظام الولاية القضائية البريطانية» وانعكاس 
ذلك على تصريفهما لأعمال دوائرهما”"''. واستمر أشرف لطفي 
مساعد وزير الدولة في الكويت في المحافظة على زَحَم مطالب 
التغيير من خلال تأكيده أثناء اجتماعه مع الوكيل السياسي البريطاني 
الجديد ج سى ب ريتشموند» على الأهمية التق يوليها الأمير لهذه 
المسأله ,2©9‏ ْ 


وأبدى رأ بومونت (رئيس الإدارة العربية بوزارة الخارجية 
البريطانية)» فى معرض مراجعته للمسألة برمّتهاء ملاحظة مفادها: 


يبدو من المرجّح أنه سيكون من المستحيل سياسياً بالنسبة لنا 
أن نقاوم بلا نهاية مطلب الأمير لتقليص نطاق ولايتنا القضائية . 
وسيكون من شأن ذلك أن يعككر صفو علاقتنا مع الأسرة 
الشاقمة لدرحة تكن نذا الب اللنطية»«ورتماكء اليفيناد 
الأمير المستمر لأمواله الفائضة بالجنيه الإسترليني عُرضة 
زلئ؟ 0100 


ورأى بومونت زيادة على ذلك إمكان تحقيق ميزات إيجابية في 


2 


)١7(‏ ,1959 ع0 6 ,59 /16427 .72730 ,دمغع141001 ععرمع0 عتذ مغ لإطارة 5400 درها ععااع1 
.6 0371]آ1 
0 6 371 20 ,1959 غ0 29 ,87 .810 ,للإ10آ 0غ ظلمخغ15410016 مها رعااع] 


371/)١5(‏ 80 ,]ع0 15 ,59 /16427 .210 رومغء541001 مغ ل«مسطعنظ .8 0 .ل لوم ععااعما 
0207ظ1 


371/)١6(‏ 0 ,1959 مع0 23 ,00021 نمهء8 لك 1 زط عالامزك8 **راتة س1 مذ لون[ 
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الموججهة لوجودها المستقل المتوقع صدورها من جيرانها الأقوياء. 
وطرح بومونت وجهة نظره حول إمكانية تحقيق الردع إما من خلال 
وجود عسكري بريطاني» وسيكون ذلك خطيراً سياسياًء أو من خلال 
اتاحقيق :درجة من الأعتراف الدولي بالكؤزيت كاناً سياشياً تجغل .من 
ينوي الاعتداء عليها يتوقف أمام 5056 الدولية التي يمكن أن 


ع ل الغزو العسكري 0 
وعندما تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء البريطاني في 


بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 19604١م»‏ حثٌ وزير الخارجية سلوين 
لويّد زملاءه على تأييد تقليص الولاية القضائية البريطانية من أجل 
كسب ثقة الأمير"“2. ومع ذلك؛» فقد عبّر عن الأمل في أن التخلي 
بطروحات لويد. وذكر ريتشموند». شارحا الاعتبارات الك دعت 
بريطانيا لاتخاذ قرار بالتجاوب مع طلب الأمير بأنه : 


لن يكون من المنطقي أن ينشب خلاف مع الأمير بشأن ولاية 
قضائية عفى عليها الزمن في حين أن همّنا الأساسيء إن لم 
يكن الهم الوحيد لناء في الكويت هو المحافظة على نصيبنا من 
أكبر مخزون من سلعة النفط متقلبة السّعر في العالم وضمان 
اللحضيو لعل 


وحدث أول تحويل للولاية القضائية بتاريخ ١0‏ شباط/ فبراير 


50 16 
)210 3 5ش ) ,(59) 061)) ,1959 ع126 3 ,5لاهأكتااعمه) أعملطة) 
)١4(‏ /371 0 ,1959 عه<آ] 10 ,59 /16427 .710 ,وصمغء541001 0غ لممسطعنظ دومع ععناعم] 
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' ليصادف الذكرى العاشرة لتولي الأمير مقاليد الحكة”*''. وعندما 

تساءل المستشار القانوني لوزارة الخارجية سي ه هينز عن الحكمة 
زراء انماع يريط نا لطلب الاميرة: حاب | رزوالعيتان مق ا لرذازة 
العربية في وزارة الخارجية مؤكّداً على وجود «ضرورة سياسية» 
للمُضي قُدّماْ وبأسرع وقت ممكن في عملية تحويل الولاية القضائية 
لصالح الكويت”'''. وقد انعكست التطورات في الميدان القضائي 
على مسار الاستقلال المتنامي للكويت في الأمور المالية. 


كانت الروبية الهندية هى عُمْلة التداول المعتاد فى كافة أنحاء 
الخليجح. ولكن داك نظي فى علد لمات عد :من الأشكا لات 
المصاحبة للتّعامل بها. فقد كانت العْمّْلة المشتركة على سبيل المثال 
تسبل عمليات التهريب بين الخليج والهند» وخاصة عملية تهريب 
7 قال وؤوت"الحانحة مهكدا ذلك الوضع؛ في عام 
14ام: اإنه من غير الملائم على أقل تقدير أن تكون الشلطة 
النقدية التي 7 خرف على الله المتداولة في الخليج تبعد عنه مسافة 
ألف وخمسمائة ميل. كما أنّها تعير اهتماما عارضاً بمصالح إمارات 
الخليج""'". فقد ثبت عملياً أنَ من الصعب استبدال الأوراق النقدية 
المستهلكة. #:والتى ١‏ أخذت حالتها تسوء باستمرار» الوق جديدة من 
الهند. وقد اتضح بشكل جلي عدم منطقية استمرار التّعامل بالروبية 


الذهب 
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أيضاً من خلال انخفاض حجم التبادل التجاري بين الهند والخليج. 
ولاحظ سي إ لومب من بنك إنجلترا وهو ينظر إلى المستقبل: «أن 
الروح الوطنية في الكويت قد بدأت في التعبير عن نفسهاء وعلى هذا 
الأساس فقط فيُتوقَع أن يُطرح بعض الخطط لإصدار عُمْلةَ خاصّة بهاء 
رغم المعارضة التي يبديها تجار الذهب لهذا التغيير)""'"2. وسبق أن 
تمّت في عام 14601م» وبعدها بثلاث سنوات» دراسة مسألة إصدار 
عُْمُْلة خاصّة بالكويت في دائرة المالية”*'' ولكنّ الفكرة تم تأجيلهاء ولم 
يتَحْذْ قرار حاسم بالتغيير إِلّا في عام 404١م‏ وبمبادرة جاءت من الهند. 


قذر بنك الاحتياط الهندي في نهاية عام 964١م‏ حجم خسائر 
احتياطي الهند بسبب عملية تهريب الذهب من الخليج بمبلغ يتراوح 
ما بين ١‏ إلى 70 مليون جنيه إسترليني سنوياً”*'". وقامت الهند في 
محاولة منها لوقف هذا النزيف تاذ اد باستبدال الفئات الزووقية 

من الروبية التي يجري تداولها في الخليج بفئات ورفية جديدة ذات 
لون مختلفه اطلق عليها اسم الروبية الخارجية" '". اتخذ الهنود هذا 
القرار رغم معرفتهم التامة بأنه سوف يدفع دول الخليج لإصدار 
عملات خاصّة بهم. وكان مسئولون في دائرة المالية في الكويت» 
حتى قبل إنجاز هذا التغيير في ١١‏ حزيران/ يونيو 19144م»2 يتحدثون 
فعلاً وبشكل علني عن قُرْبٍ إصدار عُمْلةَ منفصلة”"". وبحلول شهر 


إفرفة .7 07 ,1954 32[ 27 ,اأعمعع5 .1 .10 10 عطنرمم.رآ .8 .) درمم)! تعااعآ 

)7١5(‏ طعمقكة 18 ,ممخطعق0) .لآ .0 .0 لزط اننال 0:3ئمء761 ”رات تالكآ دا لإعمع نان مقتلد1“ 

1956, 20 3771 

(0؟) .0377/72/8 ,1958 عع12 6 ,2164 .110 ,اهبتكا 0م0180 موازعرمط عط دده سدروعاء 1 

( ؟) عصلط عطا 0غ ومنعلة154 ععع50 عزد5 نرم عالامتكا *“للإعصعسين ]أن سسوزوعرعم'“ 

.1 .لض لع05[عمع معمة2 *,لإعرع نان آأنان مجنوعء'" :140154 /371 )2 ,1959 5ول 30 ,5162 تق ك1 
72/9 017 ,1963 001 29 ,(لمقاعصظ أه علصد8) عتجمعع اعم .له .ل م رعناع1 (لاتناق3قء115) '11625آ 
(/1؟) /371 10 ,1959 مهد 7 ,363 .3810 ,رعع018 مولءءه عط مغ 1121/00] دده مسدعوعاء 1 
.10156 


5" 


تشرين الأول/ أكتوبرء طلب الشيخ جابر الأحمد من بنك إنجلترا 
تقديم مشورة لذائرة عالبةالكويت يشان ايتحداك عمل سو 
وقام البنك في استجابة منه لهذا الطلب» بإيفاد لومب مع مسئول آخر 
هو ره تيرنر إلى الكويت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 

عقّد المسئولان البريطانيّان أربعة اجتماعات» مثّْل دائرة المالية 
فيها نائب رئيس الدائرة سيد أحمد. وترأس رئيس الدائرة الشيخ 
جابر الأحمد اجتماعين منها. وأشار الكويتيون إلى أنهم يريدون أن 
تكون العُمُْلةَ الجديدة مرتبطة بالجنيه الإسترليني. كما أنّهم ينوون أن 
يبقوا ضمن منطقة الإسترلينى النقديّة''. وقد مثّل هذا الموقف من 
وجوه عدّة تحقيقاً للآمال الوطاتة السابقة. فقد كتب د. واتكنسون 
من القسم الخارجي في بنك إنجلترا في شهر أيار/ مايو 19048١م,‏ 
على سيبل المشال: -مؤكدا : :«أن .آنا ها كان :مضدر سبادزة إصدان 
العُمُْلةَ الجديدة» سواء صدرت من الهند أم من الكويتء فإِنْ هدفنا 
الأساسى سيظل كما هوء ألا وهو توجيه المقترحات بانّجاه عُملة 
خليجية واحدة مقوّمة بالجنيه الإسترليني»””". ولكنّ مقترحات 
الكويتيين كانت مقرونة برغبتهم بترن القلظة اسفن الفلة 
الجديدة مسئولية ضبط عملية التحويل. 


العْمُْلَةَء بأنَ الكويت كانت تحظى فعلاً بمعاملة «حرّة بشكل 
استثنائي»: فقد كانت بريطانيا تُعامل طلبات الأسرة الحاكمة من 


)١4(‏ 0 ,1959 006 19 ,632 .810 ,ع01250 مواعءه5 عطا 6غ لمم سطعنظ ددم مسدروعاء1 
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العُمْلة الأجنبية بسقف عال من الحريّة» في حين أنْ الكويت بمجملها 
كانت تتمتّع بميزة السوق الحرّة للتعامل بالإسترليني''". ولاحظ 
ريتشموند في تحليله للوضع من منظور كويتي من جانب آخر أنْ: 

الكويت تمرّ في طؤر الخروج من وضعية الدولة شِبْه ‏ 
المستعمّرة» وأنَ المشاعر القومية العربية كانت تُعرّز رغبتهم الطبيعية 
لتحقيق الحريّة الكاملة في التصرّف بأموالهم. فهم يشعرون بحساسية 
تجاه سّحُرية العرب الآخرين منهم لأنهم كانوا يؤيّدون الإمبراطورية 
البريظانية المعو 7 

ومع أخذ هذه الاعتبارات في الحُسبان. فقد رأى ريتشموند أن 
تولي هيئة النقد الكويتية الجديدة مسئولية الإشراف على ضبط تحويل 
لفل يعتبر «خطوة منطقية)”"". وقدّمت دائرة المالية في 4 شباط/ 
فبراير ١97١م‏ طلباً غير رسمي لنقل عملية التحويل إليها'* "'. وفي 
شهر نيسان/ أبريل ١1975١م»‏ الذي شهد أوّل تداول لعُمْلة الدينار 
الجديد في الكويت.» أبلغ ريتشموند الشيخ جابر الأحمد استعداد 
حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) للتخلي عن عملية ضبط تحويل 
الغملة: :وعجر الشيخ: جابر من جالبه حن الامتنان القرار بريطانياء 
وأكّد لريتشموند بأن الكويت ستكون مستعدّة لإدارة النظام وفق 
العنادئ العامة المعحول يهنا فى يتك إتسلع ”7 وطر حت حرنة 
العمل المتنامية للكويت فى ود المالية مسألة السياسة المستقبليّة 
لاستثمار فوائضها المالية. ' 


1489917١‏ /371 20 ,1960 /إ1/1 24 ,1119/60 .110 ,خم متتنلدء8 مإ لمعن جره رمآ 
فقرة ناا 
(30) .149001 /371 0 ,1960 و21 6 ,1119/60 .510 رأمه 2 تاوع8 10 لممتمطعنظا نهر رعااعم] 
(5") .1961,50371/156859طع 12 ,1119/61 .1510 رمم مسوع8 مغ للمصطء 1 مره رعااعآ 
(76) /371 20 ,1961 لاتنهة 12 ,61 /1119 .8110 ,الممصتاهعء8 مغ لمم صسطعنظ رهز ععااعم1 

160. 


حص 


١ 


سعى ب ج كاين (و) أ ج هوبكنزء في كتابهما ذي المُجِلدِينء 
المعنون ب«الاستعمار البريطاني»» إلى تفسير توسّع وانكماش 
الإمبراطورية البريطانية عبر الإشارة إلى التّغيّرات الحاصلة في 
الاقتصاد الحضري البريطاني . والشخصيات المحورية الفاعلة في 
تحليلهما هو ما يطلق عليهم (الرأسماليين التبلاء 0 لاك 
الأراضي والمموّلِين المنحدرين من جنوب إنجلترا الذين يشتركون 
بنفس الخلفيّة والتصوّرات الاجتماعية حول المصلحة الوطنية كونهم 
يمتلون الطبقة الحاكمة. رأى كاين وهوبكنز أن «مصالح الثبلاء التي 
غذت وحافظت على الإمبراطورية البريطانية حتى الحرب العالمية 
الثانية» هي التي استطاعت وإلى حدّ ما خظطت لانهيارها أيضاً بعد 
ول" براه كامى وشوبكة مان اهتاذل الجرية العالدية 
الثانية» وما أعقبها وهو الأهمّ. سعى صُّنَاع القرار البريطانيين إلى 
المحافظة على «دور الجنيه الإسترليني في تمويل التجارة والاستثمار 
اللدوتيعة والأتفاء عه عدلي: قدرة افديعة لكذن عذلى تميق 
المكاسب"". وقد تحقّق ذلك من خلال عمل منطقة الإسترليني» 
حيث «تتم حماية الجنيه ضمن إطار من الضوابط يكون للإمبراطورية 
فيها... دور رئيسي وإن كان أيضاً غير طوعي»””". ويرجح كاين 
وهوبكنز أن الموقف المتغيّر لبريطانيا تجاه أهمية منطقة الإسترليني 
في أواخر عقد الخمسيئيات كان عاملا 00 في التسست بطي 
صفحة الاستعمار 530 في السنوات التالية. ويرى المؤلفان أن 


(3؟) ,انم1اعناءاكمءء82 070 كأكاء0) :االكأأماعءم1«1 7ك اة8 ركستءعامه11 .0 .ى له منه© .[ بر 
.5 .م ,1993 ,20212ع 1.052 :1.0008 ,1990 -1914 


فوخرة .2265-6 .صم ر.لاطآ 
إذكيرة .6 .ص ,.ل1ط1 


يغض 


المسعدروة الب يطاتية كانوا انسشعونة وراك فراطن استثمارية خارج 
منطقة الإسترليني من جانبء وأنْ تراكم أرصدة ضخمة من 
الإسترليني لدى الدول الأعضاء في المنطقة قد أصبح يُنظر إليه 
اكمتكلة ولويق سكديا من انتب آخرا '". وهذا الاعتبار الثاني 
من زيجي بطر كاين وهويكر كان مؤثراً على وجه الخصوص؛ فما 
أن أصبح الجنيه الإسترليني قابلا للتحويل في عام 968١م‏ «بحيث 
صار من الممكن سحب الأرصدة بشكل أكثر حريّة»؛» حتّى زاد 
احتمال تعرّض الجنيه الإسترليني لهجوم عليه””*“. وأعاد جيرولد 
كروزوسكي صياغة تُخلاصة أطروحة كاين وهوبكنزء مقترحاً أن 
إغلاق فجورة الدولار والعودة إلى وضع قابلية تحويل العْمْلة في 
أواخر الخمسينيات «قد قوّض من مبرر وجود منطقة الإسترليني»» 
وفتح بذلك الطريق أمام نهاية حقبة الاستعمار”' “. ويرى كروزوسكي 
عاقيا مع ما طرحه كاين وهوبكنزء أنْ أرصدة الإسترليني الضخمة 
3 5 تكن (عيعاً)17 , 


لم تكن الطروحات التي قذمهنا كل من كاين وهويكنز 
وكروزوسكي مُقَنِعة عند إسقاطها على حالة الكويت. ٠‏ فهي أولاً 


تُضفِي أهمية فالقا فيها على عام ام بالذات» كما أنْ أرصدة 
الإسترليني مثلت الاحتياطيات الأجنبية للأقاليم الخارجية في منطقة 


الإسترليني. وقد كانت التلطلات النقدية في الكويت» حتى قبل عام 


فكو .288 .م ,.ل1ط1آ 

20 1 
١(‏ 5) لقصده2 كه لسظ عط لصة ,عمسم ص1 *'بمصنك1" عطا رعصتاءء)؟" ,أعاوسعومئ1 10أمءع© 
64 ه2150 ع56 .241 :(1993) 2 ,6ك سابع[ بر«مائزل8 عأسرمجمعظ مزع ”,1958 -1939 بعمتصصط 
ع2 **,ة*1950 عط صا متم ك8 أدع2ت) عماعوط مصتورع!0آ عط :ععتمصسظ له ععممساط'“ ,لاوسعومي1] 
49 بح :(1996) 1 ,18 ,معاسعع] بر«مائققع أودمزنم ءارآ 

2:00 .م "رع تأمصظ لمعه 1ه له عط لصة عستاءع اك" ,لوجع مآ 


ايض 


م وكذلك مثيلاتها في معظم أقاليم منطقة الإسترليني 
الاخرى. تتمتع بحرية حق السحب من الاحتياطيات المركزية في 
لندن لتلبية احتياجاتها من العُمْلة الأجنبية””*؟2. وكانت المكانة 
الخاصة للكويت كسوق ار ا و ذلك 
إمكان تحويل الجنيه الإسترليني إلى دولار أمريكي بسهولة. لذلك لم 
تُصبح أرصدة الإمارة بالإسترليني أكثر سيولة بعد عام 1108م مقارنة 
مع ما قبلها. أما بالنسبة لتضحم أرصدة الكويت من الإسترلينى» 
م 0 إلا أنه سيكون من 
المُتالقة القرل: إن بريطاتيا كاتنت تععيره] كبطلويات بدلا من 
ار توخودات” ار ا د 
)0 
م وطح تؤكذده حالة الكورية: 


بلغت أرصدة إمارات الخليج بالجنيه الإسترليني في نهاية عام 
4م ما مجموعه 71١‏ مليون جنيهء وكان معظمها مملوكا 
للكويت, ولم يفَفُها سوى أرصدة غرب أفريقيا والملايو 
وأستراليا”*“. وقٌدّرت أرصدة الخليج في عام 1959م بأنها تساوي 
ما يزيد على رَبْع أرصدة بريطانيا من الذهب وما تملكه من أرصدة 
العملات الأجنبية”"*“. ويكمن الخطر هنا في احتمال أن يُقرّر 
الحُكام-الحاليّون أو أنظمة حكم جديدة فيها تكون مُعادية» تنويع 
ثروتها المتراكمة» مما سيعرض الجنيه الإسترليني لضغوط شديدة. 


(9؟) م برملنمهيامدء( جوم نمعج4ر وستاعءعا3 ع() هه تطم):8 ,عاعمعطعد .1 عمسترعطاة6 
7 .م ,1994 ,عع 10101160 :0206018.آ ,ئ 950[ عط ارا بر انط نانع طورهمه) 

(5) .49 -17 .مم ,.لتط1 
(6:) .3 -50 .مم ,.لذط]آ 
(55) 2 ,0جمط .ى .[ لزط ععمهم 102216 '*رهعنة عمناءةءغ5 عط 0مة 5)2)65 أأنات موزوعرعط'“ 
236/51 1 ,1959 ,اأعمة 


وفضلاً عن احتمال حدوث نزف للاحتياطيات المركزية لمنطقة 
الإسترليني. فقد كان يُحْسى أيضاً من أن أيّ حركة تقوم بها الكويت 
لإضعاف ارتباطها بالإسترليني» من المحتمل أن تؤدّي إلى التأثير 
على الثقة بالإسترليني كعْمْلة دولية. وعلى الرغم من هذه الهواجس. 
فقد شعرت وزارة الخزانة أن كفة الميزان كانت تميل نحو ميزة 
الاحتفاظ بأرصدة الخليج من الجنيه الإسترليني. وقد كتب أحد 
المسئولين فيها مُعبّراً عن ذلك بقوله: «يبدو لي بأنّ المدير المصرفيّ 
ضعيف القلب هو الذي لا يشجع العميل على إيداع مبالغ طائلة في 
حسابه لشكه بقدرة البنك على تسديدها عند طلب استرجاعها . إِنّْ 
تبي هذا الموقف لن يكون داعماً لسُمْعة لندن كمركز مالي» وسيعني 
أن نيويورك فقط هي التي تستطيع استيعاب تعاملات تجارية بهذا 
الحجم»”””*؟. وأعلنت وزارة الخزانة فعلاً : 


إن سلبيات استمرار تكديس الكويت لأرصدة ضخمة من الجنيه 
الإسترليني لا تستدعي بالنسبة للوضع النقدي الخارجي للمملكة 
المتحدة اتخاذ أي إجراءات لتغيير أو إيقاف الترتيبات الحالية 
التي يتم بموجبها استثمار الإيرادات الفائضة للكويت في 
المملكة المتحدة”**'. 


أمَا من وبجهة نظر الكويتء فإِنْ توصيف كاثرين شِنْك لأرصدة 
الإسترليني بأنها : (مصدر إزعاج ممكن وسحيف) وبأنها ل" تمثل 


م 


عفد حدقية بالشيية للسناية الاقعضيادية البويظاشة الشاريهة 


هه .- 


(/آاغ) /236 1 ,1959 ألعمة 22 ,عمانزه1 ./178 .م نإط عاأسساك8 '”*روعع2 8212 ومتاءةء:5 5'اتوسريل“ 
.قاد 

(58) 10 بلإمناقوءء1 عط نز 21006 *”روهعدى وملتاءع)5 عطا 0ه 518165 كأنا0 ممتومعط عطلت“ 
11 ,1959 11017 


0 


وا هو توصيف يبدو ملائماً. إن التغيير الوحيد الذي 
كانت بريطانيا مسععدة للاعةة هو انتقونان الكواية: لأمؤالها في 
مشاريع عربية حقيقية» وذلك لأسباب سياسية بالضرورة أكثر منها 
اقتصادية. 


وقد أعطى الشيخ جابر الأحمد تأكيداً لريتشموند في شهر 
نيسان/ أبريل ١19١م‏ بأنه لا يوجد هناك أي تغيير للسياسة الجوهرية 
سوا الكويت فوائضها فى ادن . وطرحت وزارة الخزائة مع 
ذلك فى بداية الشهر التالى رأيا مفاده: 


من حيث المبدأ.. . فإِنْ حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) 
يجب أن تؤيّد أي خطوة لاستثمار بعض فوائض الكويت المالية 
[هكذا] في مشاريع عربية» لأن من شأن ذلك أن يزيل وضمة 
التبعيّة للاستعمارء ويردٌ على الانتقاد الموجّه لها بأنْ الأمير لا 
يهتم بالتنمية العربية''” . 


أخبر سيد أحمد نانب رئيس دائرة مالية الكويت المستشار 
الاقتضادي للمُقيه الشياسي البريطاني و بي كزانسعون ».عبرا عن 
مثل هذه الضغوطء أنه تجري دراسة بعض مقترحات تنويع استثمارات 
الكويت. ولكنه أسرع في التأكيد مع ذلك على أن مثل هذه 
الاستثمارات سوف «تبقى بأقلّ قر ممكن لترضية المنتقدين)””'. 


(0) هش :ضوعن نءزء1م01© 320 00121051025 تعمتمصاظ لصة ععمفصلط" عاعمعطء5 عممعغطادهة 
2 :(1996) 4 ,18 ,سعادع] بز«مؤدقط / 11161211012 1/16 **رع لح 

(6314.)96 /236 '1 ,1960 .اقعمة 26 ,60 /1117 .810 ,لإءاكدسلة/1ا مغ لممسطعنظ درم رمام[ 
١(‏ 6) 5 بلإمناقوء12 عط هذ ماعط مصنتاععهم 3 )0 دعأناستكلة '*,لعتأه20 امعصسامعء نم1 الو ك1[ 
4 /236 1 ,1960 13123 

(؟67) 0 ,1960 /78123 17 ,60 /1117 .710 ,خم م7تنادع8 مغ لرمأومدك2 .2 ./لا جرم ععاامآ 
371/7 


ضرف 


ففي شهر تموز/ يوليو ١147م‏ وقعت الكويت على اتفاقية قرض 
بمبلغ مليون جنيه إسترليني للأردن””*2. وتسارعت وتيرة عملية تقديم 
المعونات الإنمائية للدول العربية بعد تجذد التهديدات العراقية 
للكويت و فتعيت عام ١م‏ (انظر الفصل السادس). وقد لاحظ 
كرانستون أنه: 
يبدو أن احتمال تقديم الكويت مساهمات مالية سخيّة لمشاريع 
الفثمية الاقتضاذية العريية المتكقدلة سيكون جرءا مق النمن 
الذي يجب أن تدفعه الكويت لكي تضمن استقلالها المستقبلي. 
ولإزاحة مشاعر الامتعاض الموجودة حالنا تجاهها بدعوى أن 
الكويت تحتفظ بكلّ ثروتها لنفسها ولا تُشْرك جيرانها بهاء علما 
بأن غالبية هذه المشاعر غير مبر ١‏ 9 0 


وقد أخبر الملك حسين تحديداً الكويت» في شهر تموز/ يوليو 
١م‏ بأنَ عليها ألا تتوقع الحصول على مساعدة لها من الدول 
العربية الأخرى ما لم تظهر بأنها مستعدّة لتقديم مساعدات مالية لهذه 
الدول”**“. وزاد الاستقبال الفاتر الذي لقِيّه الشيخ جابر الأحمد أثناء 
جولته لزيارة العواصم العربية في أعقاب تجديد العراق لمطالبه تجاه 
الكويت». زاد من جذة هذه ال 


واتفق المشاركون في اجتماع ضضم مسئولين بريطانيين من وزارة 


(609) .6314 /236 1 ,1960 لإلنا2 30 ,1032/60 .810 رطناعظ .0.5 ,ل مغ لممصطع11 ممع عرعاع] 
(65) ,1961 لإ1نال 16 ..61 /11116 .7810 ,(لمسامدعء1) ماع11 .لذ 5غ 5م0325 جزمع) مرغااعآ 
20371060 

(06) عط 0غ (مقصدصعة ,عهلمدمقطصسة طكنتام8) ع5ز112 عع[ تصمدع11 صطه1 جرم ممدروعاء1 
2 71 0 ,1961 بإأنا1 25 ,591 .810 ,رعه01 مواعءعهسآ 

(65) :مآ مغ ععاعا 5'ل«مسطعنظ صز لعدماعص ,1961 2م15 تسعزبةع 1 أمنامة اوتنك[ 
.0 /7 121112 ,1962 5و[ 4 ,3 .7810 ,عمده1]1 


يفرف 


الخارجية» ووزارة الخزانة» وبنك إنجلترا». على الملائمة السياسية 
للتمويل الإنمائي المُقدّم من الكويت للدول العربية الأخرى”””. 
وهكذا أسّست الكويت الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية 
فى مطلع اع 1455م (انظر التضل السادسن) د وقيل: ذلك بعام:.واحد 
تم كسر قاعدة الاختصاص الحصّري لهيئة الاستثمار الكويتية بإدارة 
فوائضن الكوية المالية :وذلف من خلال تأسيس لحنة اتعتماز 
منفصلة في دائرة المالية”*2. وكانت بريطانيا مستعدّة للتغاضي عن 
هذا العطوي ها نين فيط ارده الكرف را ا 1 
رانلاك ورا اللا رقف التريساننة »عادر اعلى: للقي تيون عقيو 
كويتيّ في مجلس إدارة هيئة الاستثمار الكويتية لكي تبدو بأنها أكثر 
الع ذا لجيذ ا البح 0:5 وا ليها يي ١‏ لك بويا لبق او كين 
عارض هذا المقترح. متحبججاً بأنَ الأمير ودائرة المالية لهما فعلاً 
غلطة كاقلة عنلن: السصاية العامة للييقة إذا ها أراووا مها 00 
وكمؤشّر على هذاء فقد تم فعلاً سحب نسبة /4١٠‏ من تغطية 
الأمدرين للدقان الكو فيه موسودات تفكة لمان الور 
والمكين متاق بريطا ب السيظرتها "فى نكال سواينة "١‏ لامسدما دهان 
علاقاتها مع شركات النفط العاملة في الكويت. 


(/601) 0 ,1961 ملم 8 ,32 /1114 غ81 .80 ,عتمطاه80 .ع1 .له م2 لإعامسلة178 جرمءع) رعغاعمآ 
371/15 
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يفف 


كان من المعتاد توقيع الحكومة البريطانية على اتفاقيات سياسية 
مع شركات النفط العاملة في الكويت» ويقصد به ضمان اعتراف 
جميع الأطراف بالحماية البريطانية للكويت. وقد وقّعت شركة نفط 
الكويت في © آذار/ مارس 1975م على اتفاقية تلتزم بموجبها ممارسة 
علاقاتها المحلية باستثئناء ما يخصٌ أعمالها التجارية المعتادة» عبر 
الوكيل السياسي البريطاني. وعلى الرغم من أنْ شركة نفط الكويت 
كانت نهم بعدم الالتزام دائماً بهذا الترتيب”""' فإِنَ الاتفاقية السياسية 
كانت توفر الأساس لتنظيم العلاقة الثلائية بين الأمير وشلْطة الحماية 
(بريطانيا) وشركة النفط. إن التآكل المُتنامي لوضعيّة التبعيّة بالنسبة 
للكويت جعلت مع ذلك من عادة توقيع اتفاقيات سياسية أمرا عديم 


وعندما كان الأمير على وشك مَنْح امتياز للتنقيب عن النفط في 
حدود الكويت البنحرية في عام 1950١م»‏ قامت وزارة الخارجية 
البريطانية بمُعارضة الإصرار على توقيع القافة اساسية لا ع 
وقد لقِي هذا الموقف تأكيدا من وزارات الطاقة والخزانة والدفاع 
ال ولذللة افعهنا أعلى هق إرياء انفان العسقيب 
البحري على شركة نفط شِل» فإِنَ بريطانيا لم تسعّ لإرفاقها بتوقيع 
اتفاقية سياسية. لقد كان مُنْح الامتياز لشركة ذات مِلّكية بريطانية 
جزئية باعثا على رضًا بريطانيا. وقال أحد مسئولي وزارة الخارجية 
متحمّساً: (إِنْ ذلك يرضينا بشكل تام لاعتبارين جوهرنين» :سواء لما 
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عرف 


يُحقّقه للمصالح البريطانية» وكدليل أيضاً على تفضيل الأمير للأشياء 
البريطانية (بما فيها الإسترليني)2''2. وتم الترحيب بالامتياز أيضاً 
لأنه حافظ على معادلة تسعير تقاسم الأرباح مُناصفة (بنسبة /05٠‏ 9 
والتي تمٌّ التخلي عنها في عام 1908م عندما منّح الأمير امتيازا 
للتنقيب عن النفط فى منطقة الحدود البحرية المحاذية للمنطقة 
الفيما بدة نين الكويك. و[ كرون الشركة الفط الدرية» "الم 2ه 
لأطراف يابانيةء وفق مقاسمةأرباح بنسبة ”00/4 
لصالح الكويت”"""2. كما تضمّن العرْض الياباني تسديد كل الدّفعات 
بالزولأار”5 :. وكانتة مريطاتنا سيتعدة للتغاضئ هن هذا الترقي 
شريطة أن يستمرٌ تسديد الدّفعات من شركة 6 الكويت بالجنيه 
الإسترليني”''؟. وأشار هالفورد إلى: «أنّ السماح بتسديد الدفعات 
بالدولار هي أداة ضمان وتأمين ضدّ الظلب 0 من 0 
بالدولار من زبائن شركة نفط الكويت أو تغيير العٌمّلة لجزء من 
استثمازات: الكويت: بالإسعزليق)'* ".وقد له أحد مسئولي 5 
الخارجية تفسيراً لقرار الأمير منح امتياز التنقيب لطرف ياباني بأن 
الأمير: «أراد أن يظهر أنه عروبي الهوى» وآسيوي التَوجّها (ورَيّما 
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كرف 


تأثر الأمير أيضاً بحقيقة أن الملك سعود قد منّح امتيازاً في النصف 
التابع له من المنطقة المحايدة لطرف ياباني بنسبة مقاسمة أرباح تبلغ 
7 لصالح السعودية)"'". وأضاف هالفورد مسجّلاً: «أن 
القوميون العرب ينظرون إلى تلزيم الامتياز النفطي لليابان كنكسة 
كبيرة لشركات النفط الغربية» ويرخبون باليابانيين كبشائر لعصر ذهبي 
ا إن تقويض حماية بريطانيا الرسمية للكويت. الذي جسده 
انتفاء دورها في التعامل مع شركات النفط». قد أذَى بالضرورة إلى 
الضغط لمراجعة معاهدة الحماية لعام 1849م ذاتها. 


١ 


ذكر أحد مسئولي وزارة الخارجية البريطانية في شهر أيلول/ 
سبتمبر 1970م ما نضّه: #يبدو أنّنا سوف نعترف بِأنَ 0-6 ستأخل 
قريب خطوة أخرى للأمام اويسكرد الخكر الأخيرة فحلنا) تجو 

تحقيق الاستقلال التامٌ"""". وسّرعان ما تحقّقت هذه النبوءة. ففي 
بداية عام ١197م,‏ كشف الأمير لريتشمو ع يدنك 37 
بنود اتفاقية عام 84م قد أصبحت منعدمة عمليّاًء بل وعبّر أيضاً 
عن رغبته في دراسة إمكانية استبدالها باتفاقية جديدة تكون أكثر 
انسجاماً مع المكالة الصاعدة التي حقّقتها الكويت”*" . 
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فى 


وعبرٌ ريتشموند مبكراًء أي في شهر نيسان/ أبريل 0٠117م:‏ عن 
رأيه حيال ذلك بقوله: «لا أرى خسارة حقيقية جرّاء إسقاطنا مبدأ 
«الحماية»» بل سوف تتحسّن علاقاتنا إذا حدث هذا التغيير من وجوه 
عدّة.. فلديتا الآن قن الكويت مسكولية بلا اسلطة “مقلم كان الخال 
سابقاً في الا وقامت الحكومة البريطانية في شهر أيار/ مايو 
بتبي طلب الكويت الانضمام لعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو). حيث أخبرت المدير العام للمنظمة بأنها 
اتعتبر الكويت مسئولة عن تصريف علاقاتها الدولية""""2. وأكّد وزير 
الخارجية سلوين لويّدء معلّقاً على الشخصية الدولية المتنامية 
للكويت: «بأنْ من الواضح أنْ معاهدة عام 499١م..‏ لا تتوافق مع 
المكانة الدولية التي تحظى بها الكويت فعلياً)”"'". ومع ذلك. فقد 
تقرّر خلال مناقشات لاحقة في مجلس الوزراء البريطاني أن تُترك 
الجاورة 'لتغتير التعاهذة: زلابي **"".: لذ فإن مفاتيفته ل كهجو ند بهذا 
الخصوص في شهر كانون الثاني/ يناير م قد أفسحت المجال 
لنقاش وحوار حول الشكل الذي يجب أن تأخذه علاقات بريطانيا 
الستعبلةة مع الكويت:. 

لقد ئبّت من محاولات بريطانيا السابقة لمراجعة تحالفاتها 
الدفاعية مع بلدان الشرق الأوسط أن ذلك كان أمراً صعباً. فقد 
أتاحت الاتفاقية البريطانية ‏ المصرية لعام 197١م‏ لبريطانيا الاحتفاظ 
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يضف 


بقوّات فى منطقة قناة السويس لمدّة عشرين سنة أخرى. وقد طلبت 
مصر ف أعنات الحرب العالمية الثانية مراجعة هذه الاتفاقية. وكان 
الطرفان يتّجهان في عام 1457م نحو توافق أساسه انسحاب القوّات 
البريطانية من مصر مع نهاية عام 449١م"".‏ ولكنّ رفض بريطانيا 
تأييد طلب مصر للوحدة مع السودان قد أدّى إلى انهيار المفاوضات 
في شهر كانون الأول/ ديسمبر 1457١م»‏ كما أن بريطانيا عانت أيضا 
من تعقيدات في إصلاح علاقتها مع العراق في مرحلة ما بعد 
الحرب . 


حصلت بريطانيا بموجب مقرّرات مؤتمر سان ريمو لقوّات 
الحُلفاء المنعقد في شهر نيسان/ أبريل ١197م»:‏ على سُلْطة الانتداب 
في العراق. وتم تنظيم العلاقة بين البلدين عبر معاهدة تمٌّ توقيعها في 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1177م ألرّم بموجبها مَلِك العراق» 
فيصل» نفسه بقبول التوجيهات البريطانية فى كل الأمور التى تمسّ 
المصالح الدولية لبريطانيا. وفي محاولة من بريطانيا لتخفيف الأعباء 
المالية الملقاة على عاتقهاء فقد أخبرت الحكومة العراقية فى شهر 
أيلوكمقين::5 1537م ااذه تمنية الاسدات اللريظاتي. وزع 
انضمام العراق إلى عُضْبة الأمم في عام 19177م, إِلَا أن استقلاله. 
كما هو حال استقلال مصرء كان محاطا بعلاقة لصيقة خانقة ما 
زالت تربطه مع بريطانيا.. فبموجب معاهدة التحالف البريطانية ‏ 
العراقية لعام 197١م‏ فقد تمٌ الاعتراف بالحقوق السيادية لبريطانيا 
على القواعد العسكرية في الحبانية والشعيبة بالقرب من بغداد 
والبصرة على العوالي : نهذا بالإضافة إلى احتفاظ بريطانيا بحن 
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استعمال كافة المرافق العسكرية العراقية فى وقت الحرب. وكما 
لاحظ دانيل سلفرفراب: «فإنّه في الوقت الذي أصبح العراق فيه دولة 
مستقلة في عام 0 إلا أنه ما زال مُرتبطا ببريطانيا بشكل لا. 
إرادي في علاقة تبعية 4‏ 00. 

سعت القيادة العراقية إلى مراجعة بنود معاهدة عام ٠197م‏ بعد 
الحرب العالمية الثانية» فى محاولة منها للتخلّص من كل من 
الانتقادات الداخلية تارم حول علاقتها مع بريطانيا. وأظهر 
وزير الخارجية البريطاني إِرننست بيفن أنه حريص على تسهيل طلبهم» 
وبدأت المناقشات الأوليّة في بغداد في شهر أيار/ مايو 941١م,‏ 
وانتهت بتوقيع معاهدة بورتسموث في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
4م. وحصلت بريطانيا في هذه المعاهدة على حقوق غير 
محدودة لاستخدام القواعد العسكرية العراقية في أوقات السَلم 
والحرب. في مقابل الموافقة على مشاركة العراقيين فيها بموجب 
تعاهدة عام اع امنا الظملحه مما هدةا مو رستفوث أيفنا على 
صيغة غامضة نصّت على أنْ: «جلالة ملك العراق يوافق على أن 
يوفر عند الحاجة والظلب كافة التسهيلات الضرورية لتحركات 
وحدات قوّات صاحبة الجلالة (بريطانيا) أثناء مرورها فى 
العراق'". كما احتفظت بريطانيا إضافة إلى ذلك بحقّ إرسال 55 
حربية إلى شط العرب» وهو الممر المائي الرئيسي للعراق» دون إِدُن 
لوه كنا نهنا عبد رركا نيا تمان زوغن عق : العرا قيقد لعفا ات 
عسكرية من بريطانيا. ونتيجة لذلك. فإن معاهدة بورتسموث قد 
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خرف 


حمّقت القليل لإدخال تغيير جوهري على وضع بريطانيا المهيمن في 
العراق. 
أدذى نشر بنود المعاهدة في العراق إلى اندلاع عاصفة احتجاج 
فورية. ورضّمَ الوصي عبد الإله للاحتجاج الشعبي. حيث أعلن 
بأنْ: «أيّ معاهدة كانت لا تضمن حقوق البلد وتطلعاته الوطنية لن 
يتم المضادفة غ57 ا رئيس الوزراء العراقي صالح جبر 
على تقديم استقالته يوم 1" كانون الثاني/ يناير. وأخبرت الحكومة 
العراقية بريطانيا بعدها بإسبوع, بأنْ المعاهدة الجديدة «ليست أداة 
ننابية لتقونة ارؤابط"الضيداقه نبز الغواق :والسخلكة المتبري 7 
وعلى غرار عودة بريطانيا إلى الاتفاقية البريطانية المصرية لعام 
15م بعد انهيار المباحئات مع مصرء فإِن تخلي العراق عن 
معاهدة برتسموث اضطر بريطانيا إلى العودة إلى المعاهدة البريطانية 
العراقية البغيضة لعام ٠*191م.‏ 
ولاحظ بريتكدموند مستذكرا السابقة العراقية غير المرغوية: 
إنْ وجودي في بغداد عند انفجار معاهدة بورتسموث في 
وجهناء وك الملامتلة عن بعد للنجاح المحدود الذي 5-8 
جلف بغداد فإنني ربّما لا يكون تشاؤمي في غير محلّه حيال 
المعاهدات التي تبرم بين قوة كُبرى وقوة صُغرى في منطقة 
تنمو فيها المشاعر القومية لسكان القوة الصغرى بقوّة وبشكل 
سريع. ومع إفساح أوسع مجال ممكن لانحيازي الخاص. 
فإننى أعتقد أنْ علينا أن ننظر فيما إذا كان بإمكاننا تجنّب 
الحيمة العيفة فى تكدية الالعزامانف الفشاولة البروطات ا 
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500 5-3 ع" 
الكويتية في وثيقة مكتوبة 


وعبر ر إس كرفورد من وزارة الخارجية عن هواجس ممائلة. 
فقد أكّد على: «أنْ أيّ إعادة صياغة لالتزاماتنا تجاه الكويت ستؤدّي 
إلى تعريضنا لهجوم في أماكن ا وزاد مدير الإدارة العربية 

رأ بومونت على ذلك مؤكّداً على الحاجة إلى تجتّب الظهور بمظهر 
توقيع اتفاقية ١غير‏ متكافئة» مع الكويت'*". وأدلى لورد الخاضّة 
الملكية إدوارد هيث برأيه في 2 نحدزاً من : 


«أنْ من شأن عقّد اتفاقية جديدة بين المملكة المتحدة والكويت 
تنص على التزام حكومة صاحبة الجلالة بمساعدة الكويت في 
المحافظة على استقلالها سوف تكون كفيلة بإثارة هجوم على 
كل من حكومة صاحبة الجلالة لفرضها لهاء وعلى أمير الكويت 
لقبوله بما يمثل علاقة استعمارية تتناقض مع التطورات الحاصلة 
في العالم الحديث””* , 


وقدم هيث لزملائه خلال مداولات مجلس الوزراء البريطاني في 
شهر نيسان/ أبريل ١147١م.‏ ثلاث بدائل ممكنة لإعادة صياغة 
العلاقات مع الكويت”*”". يتضّمن أولها تبادل رسائل إلغاء معاهدة 
عام 0 اتض هو تا كنداث: شنيية عي لعلف يان السجلكة 
المتحدة تعترف بالتزامها المستمر للمساعدة في المحافظة على 
استقلال الكويت. ويحوي البديل الثاني تبادل الرسائل التي - وإن 


(84) .1961,50371/156834 ه1812 ,1041/61 .810 بدهغء1110016 0 لممسطاعنآ رمعا معااع1 
(6م) 3714 50 ,1961 طء:3 11 6 ,22231010 .5 .1 نزم عا لامأ ةا 
(5م) 1949 /7- 215115 ,1961 طععة11 30 رصمغء711001 م0 أمملستامع8 جرمع] ععااعآ 
(/اى) عط نط تمنالصهةمرمططء14 ,مهلم متكا لعأنومنآ عط طخت 5م10داع]1 عباوط :الوسرير" 
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تضمّنت إلغاء معاهدة عام 1444م تنص مع ذلك على عدم تأثيرها 
على مسئولية بريطانيا في الدفاع عن الكويت. ويتضمّن البديل الأخير 
الإقرار بنفس الالتزامات السابقة» ولكنّ ذلك يكون مُصاغا في 
معاهدة رسمية. وطرحت فى سياق مداولات المجلس وجهة نظر 
بقافها إن المعاعد» الرممية سوت ان ادم مضالة الكريت زلا 
مصالح حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا). فالتجربة في الأرون050) 
والعراق قد أظهرتا أن وجود مثل تلك المعاهدات سوف يكون دعوة 
مفتوحة للمطالبة بإلغائها». ونتيجة لذلك. فقد قرر مجلس الوزراء 
البريطاني أن يطرح على الأمير واحداً من البديلين الأولين اللذين 
اقترحهما إدوارد هيث. وتنطلق كافة الحسابات البريطانية مع ذلك من 
الإصرار التقليدي على ضمان المحافظة على الوجود المستقل 
للكويت. وأكّد هيث معبّراً عن هذا الهاجس الراسخ لديه بقوله: 
يظل الحصول على الإمدادات النفطية من الكويت بأفضل 
الشروط المالية الممكنة من المصالح الحيوية بالنسبة للمملكة 
المتحدة» وسيتعرّض ذلك الأمر للخطر إذا ما فقدت الكويت 
استقلالها. ولهذا فسيظل في مصلحة حكومة صاحبة الجلالة 
الاستمرار في تقديم المعونة للكويت للمحافظة على 
استقلةلي(*4), 


وفي سياق ممائل . سجل وزير الخارجية اللورد هوم ما يلي : 


(469) ععسدتللة أه 'إ)دع2) سقتصمةل0:ه10-ماعدة 1946 عطا لعأدعه:362 هله[ ,1957 15432 مآ 
23561 :191 .م ,1993 ,11025 .1.8 :2ه200م1 ,تتمهرمل زه برمماعتلظ «عرع0ه840 176 ,تطتاد5 اقصدح1) 
5 نعناع13آ عط[!' ,1965 -1921 ,1الء71امماء ج826 أمء:اأآوط ١ط‏ «زهمةا3 4 :0001ل ,تتترث .1آ 
1 نزأكنةا 3 4ه :5771 ا أهادعءع: 17 7|كةاة:8 09014 5171أ[1/21101 طهوع4 رع 142210 عطم1ل :135 .م ,1972 ,لأمطزتاح 

.(144 .م ,1961 رؤوء:2 أعووع1) ع1 :2002م0.آ رىء 1 أمط رمبروم 

(49) عط نإط متدالم3:مجمء]12 *'بمرملعسن1 لعانوتآ عط طاته كمملنهاع18 عتنااناظ تاتدصنية' 

.104 /129 ظش) ,49 (61) ,1961 اتوك 5 برلوع5 بلإبزرط 1.020 
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إن الحصول على نفط الكويت وفق الشروط الحالية يقوّي وضع 
شركات النفط البريطانية والاقتصاد البريطاني في علاقاته مع 
البلدان الأخرى المنتجة للنفط؛ ويمنع هذه البلدان من أن تبترٌ 
بريطانيا بل وغرب أوروبا كذلك لتدفع فدية لها في 
الا 


ففى الوقت الذي أثارت فيه الصيغة المحدّدة لشكل العلاقة 
التريكابة لكوي السديدة شاقات حاسة تن الدواكر الحكوية 
الرسمية البريطانيةة »ققد كان يخي ننافتها :عقف كير بين الكر يعد 
أنقيا: وانقسم الرأي في المجلس الأعلى في الكويت بشأن مسألة 
تضمين إشارة خاصة إلى المساعدات العسكرية المستقبلية التى تقدمها 
بزيفا ني 31 ودعي ,قبس مططلدن الوزز واد اللسرمطاتى هنا وول 
باكسجلان: خزلال مداولات [السحاس بحا ريس 7 اتيسان) أمزيل 
١0م‏ إلى : «أنَ أي معاهدة جديدة يجب أن ثُقِرَ بحقّنا في التدخل 
إذا فنا 'تعدصن اشتقلال الكويت: للتهديد..:.. كما تقر تفش القدر 
بالتزامنا القيام بذلك»2*7. وكانت وزارة الخارجية.متردّدة: حيال هذا 
الجزمء فقد جاء في محضر كتبه أحد المسئولين ما نضّه: «إنني أشكٌ 
كثيراً بأنْ الأمير يمكن أن يكون مستعداً لتوقيع أيّ معاهدة تعطينا 
الحقٌّ في التدخل في الكويت دون موافقة حكومة الكويت على 


ذلك”**'. وقد ثبّت صحة هذا التوقّع بعد أن أوضح الأمير رغم أنه 


(1961,)41 3423 25 ,77 .880 ,ععسسدآ صسدنااة/لا عز5 10 عاها5 )0 لجماءوعء5 عط مرمءع؟ ععااعمآ 
2033717013 


(40) /371 70 ,1961 طععدك4ة 9 ,10221/61 .810 ,لعه] دهن مأ للامسطعنه جرمع؟ ععناعآ 


.4 ]1 
)2 128/35 هن ,(61) 20 000 ,1961 أعمة 13 ركده أكنااعده 0 أعمتط هه 
005 /371 50 ,1961 أقمث 17 باممصتتلدعظ8 نز] عانام ك3 ** ,12120055 لال ا-ماعممة '“' 
.16535 
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يوافق على تبئّي المُقترح الثاني الذي قدّمه هيثء بأنَ الكويت لن ثقرٌ 
بحن التدخّل بدون دعوة””2. وتم في النهاية إعداد صِيغة تأخذ في 
الحسبان الهواجس الكويتية. 


وتم فى ١4‏ حزيران/ يونيو ١97١م‏ تبادل المذكرات بين بريطانيا 
والكويت بهذا الشأن. وبعد الموافقة على إنهاء معاهدة الحماية لعام 
8 م. والتعبير عن الأمل باستمرار العلاقات بين البلدين محكومة 
بروح الصداقة الوثيقة» فإِنْ المذكّرة البريطانية نضّت على أنّه: «لا 
شىء فى هذه الشروط سيؤثر على استعداد حكومة صاحبة الجلالة 
(ويط اج فلن يناعد تسشكوية لكر فق ذا من ليت كوبت ةيدل هله 
امسا غ530 وبعدها بأيام قليلة فقط فل الكويتيون هذه الفقرة 
لرع المطالب المتجدّدة للعراق بضمٌ الكويت إليه. 


(371/)66 0 ,1961 اروك 28 ,501 .110 رستةعتطدظ مغ ع3ه مواأعرمط عاذ دده سدجوعاء 1" 
.1135 
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الفصل الساوس 


الكويت بين التبعيّة والاستقلال: 197١‏ 1970م 


إن وخنية نظن الأدازة (بؤزاز الشاوحية البزيظانة)::: .كينا 
كانت دائماً هي أنّ من غير المُحتمل أن تبقى الكويت 
مستقلة في المستقبل المنظورء ما لم تتم حمايتها عسكرياً. 
وأن يُعرف كذلك بأنها محميّة عسكريا من حكومة صاحبة 
الجلالة (بريطانيا)”' . (8 أيلول/ سبتمبر 1469م). 
إِنّ بقعة رمليّة يبلغ دخلها ١7١‏ مليون جنيه استرليني 
سنوياً هي غنيمة مُغرية يصعُب مُقاومة الظمع بها©. ١5(‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١95١م).‏ 
يجادل البعض بأنْ عملية الانسحاب من (الحالة) الإمبراطورية 
لبريطانيا في عالم ما بعد الحرب (العالمية الثانية) هو مجرد تعبير عن 
إعادة صياغة للعلاقة الاستعمارية» وهي محاولة للعودة إلى 
«الإمبراطورية غير الرسمية)”". إِنَّ هذا التفسير يُلائم الكويت من 
بعض الوجوه. على الرغم من أن استعمال الكويت لمسمّى إمارة» 
)010( .4 /371 50 ,1959 أمع؟5 8 ,لإعأمصسلة71 .2 ١ه‏ زط اناك 
00 .07/23 ,1961 عه2آ 14 ,رعطدممم.آ .8 .ل لاط عامل ** ,5160130104 1م16 1ا20 :الو ك1 
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بعد تبادل المذكرات مع بريطانيا في شهر حزيران/ يونيو ١195م‏ 
كان بقصد تأكيد الوضع الجديد للكويت» فقد كان استقلالها مشوبا 
بالاعتماد المستمر على الذعم العسكري البريطاني. ومع ذلك» فلم 
يكن الغطاء الذي توقره المظلة العسكرية البريطانية كافيا لضمان بقاء 
الكويت. فقد كانت الإمارة تحتاج أيضاً إلى الدّعم السياسي العربي. 
وكان هذا المزيج المتنافر بشكل ظاهرء الذي يجمع بين العم 
العسكري البريطاني والدّعم السياسي العربي قد أصبح في الواقع 
يمثل الركيزتين التوأمين لضمان وجود الكويت المنفصل. وقد تجسّد 
ذلك فعلياً على أرض الواقع خلال أيام قلائل من إعلان الاستقلال 
الرمزي للكويت . 


١ 


لقد تنبا رئيس الإدارة الشرقية في وزارة الخارجية د م ه ريتشز 
في ١5‏ تموز/يوليو 1908م» بأنْ التظام الجديد في بغداد سوف 
«يستمر فى متابعة المطالب العراقية تجاه الكويت بهمّة أكبر مما قامت 
به الحكرة العراقية السابقة”*“. ورغم أن هذه النبوءة قد ثبتت 
صحّتها على المدى الطويلء فإِنْ العلاقات بين العراق والكويت قد 
شهدت 'تحننا ملحوطا :قن المندق القضير . 


بلغت العلاقات بين البلدين الحضيض عشيّة اندلاع ثورة تموز/ 
يوليو 1958١م»,‏ عندما جدّد العراق أطماعه بالكويت في مسعى منه 
لإخافة الأمير ودفعه لضم الكويت إلى الاتحاد العربي (انظر الفصل 5). 


(5) 531101 بانة ك1 02 5ع لألنامء الع تسأموصء10 ومرعاوقظ 0غ وملاواء: هذ 1230 م ونوعسع“ 
0371/2 ,1958 لازال 14 ,وعغطعن .11 .54 .10 نز عانام 141 'رمقع]آ 200 ,وأطوعم 


يق 


وعندما زار الشيخ عبد الله السالم بغداد في نهاية شهر تشرين الأول/ 
أكخوم م رحب به رئيس وزراء العراق الجديد الزعيم 
عبد الكريم قاسم بحرارة» وعبّر عن إعجابه بإنجازات الأمير في 
الكويت”"'. كما لم يطرح قاسم أيّ مطالب عراقية تجاه الكويت. 
وذكر بأنَّ الأمير من جانبه كان «مُعجباً جدَاً» بشخصية القائد العراقي 
العدودا كان ذلك عفداو التعين السيدني الاي ظر | على 


العلاقات مع العراق» مما جعل ريتشز يشير إلى أنْ الكويت قد تميل 
إلى الاستغناء كلّيةَ عن الحماية البريطانية”". إِنّ القبول الواضح 


للعراق بالوجود المستقلّ للكويت قد تجلى من خلال تأييده لطلب 
الكويت الانضمام لعضوية المنظمات الدولية"". بل وصل به الأمر 
حدّ أن شعر آل صباح بدرجة كافية من الثقة جعلتهم يفكرون بدعوة 
عبد الكريم قاسم لزيارة الكويت ا الحدود وذلك في 
أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٠197م‏ 5. وأخبر السفير البريطاني 
في بغداد السير همفري تريفيليان”''' وزارة الخارجية قبل أيام فقط 


(6) © ,1958 81097 4 ,645 .210 ,ع0230 بواععه1 عط 0غ لعه113!14 لإععطبدخ جرمع) سمندعوعاء 1 
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.146-77 .صم ,1959 ,عأ ل ناكم[ أكمد8 111001 

(5) 0ط ,1958 ع6<آ1 18 ,58 /1035 .810 ,رصمغ»85/41:0016 ععرمع0 عزأ5 مغ 11100] ددهم ععاع] 
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من تبادل الكويت مذكّرات الاستقلال مع بريطانياء بأن الزعيم 
العراقى كان «يتلاعب بورقة علاقات العراق وصداقته الحميمة مع 
الكويت؛ وريّما لا يرغب في المغامرة بعلاقاته الودّية مع الأمير من 
خلال مهاجمة المعاهدة الجديدة التي أبرمها)"'''. وعبّر قاسم عن 
ارتياحه لأنباء إلغاء الحماية البريطانية» متماشياً بذلك مع مواقف 
الدول العربية الأخرى» وإن كان عدم إشارته إلى استقلال الكويت 
قد مثّلت نذير شؤه؛" »2 لكن هذا التَحسّن الطارئ في العلاقات 
الكويتية العراقية كان خادعاً. 


اختار عبد الكريم قاسم مؤتمراً صحفياً عقده في بغداد في يوم 
060 حزيران/ يونيو ١م‏ ليس فقط لإعلان أن الكويت «جزء لا 
را فو العرانة رركن انع ابضنا طن نه عدن بنضيه الخبيخ 
عبد الله السالم ليصبح قائمقاماً أو محافظاً لقضاء الكويت"'""'. كما 
أدان رئيس الوزراء العراقي فوق ذلك أولئك الكويتيين الذين تبادلوا 
المذكرات مع بريطانيا بتاريخ ١9‏ حزيران/ يونيوء واصفاً إِيَاهم بأنهم 
شاط عم مسنو ان بورك اضفيق الو الاستع ا" .مو انفسن 


تمعاءنه0ظ لعتنعامةء :1929 ,عمتمع5 10711 مدتلمآ عط لعتعامء :(1951) 0140 ,(1955) 164011 
1951-3 ,ل361313211) 101 00111111551011 طم 1ط آنا :1984 ,20لطعدظ ص عم 1اعكصتده) :1947 رعه اناوعد 
عط غ2 لالتجاععع5 عع20تا :1955-6 ,املاوظ 0غ 35520012طنومث :1953-5 ,مماءاء ,225215" مع قط 
,]58 01 إتهاءئع56-:206ل1] لإأنامء0آ1 :1958-61 ,1:20 16 552002قطتمم 1958 ركده135ج81 لعانملآ 
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قاسم قائلا بأنه «ليس من حقٌّ أيّ شخص في الكويت أو خارجها أن 
سيط على فكعت القويت الأنسمة الكعب العاف :550 اعون 
عبد الكريم 'فاسي: فى تبريز لتجديد«مظالب العراق تجاه الكويت 
على الحبّج التي سبق لتوفيق السويدي أن طرحها قبل ما يقرب من 
ربع قرنء وهي أن الكويت كانت تاريخياً جزء من ولاية البصرة» 
وأنْ معاهدة عام 1844م مع بريطانيا غير شرعية» لأنْ الشيخ مبارك 
الصباح وهو قائمقام عثماني ليس لديه سلطة تخوّله عمّد مثل هذه 
لوعن 3302 


إن شرعية إصرار عبد الكريم قاسم على دعواه بامتلاك العراق 
للكويت أمرٌ مشكوك فيه. أما بالنسبة لمسألة وراثة صِفة العراق للحقٌ 
العثماني تجاه الكويت» فيرى موريس مندلسن وسوزان هالتون أن 
الصلة بين الإمبراطورية العثمانية والكويت قد تمٌّ قطعها في عام 
5م عندما ثار آل صباح ضدّ أسيادهم السابقين”"''. وحتى لو 
ظلت هذه العلاقة بين الكويت والعثمانيين قائمة بعد الحرب (العالمية 
الأولى) وفق ما يراه مندلسن وهالتونء» فإِنْ حقّ المطالبة بالكويت 
سوف ترثه دولة تركيا الحديثة وليس العراق. ومع ذلك» فقد تخلت 
تركيا بموجب معاهدة لوزان لعام 1977م عن «كافة الحقوق 
.والمطالب مهما كانت. على أو تجاه كافة المناطق الواقعة خارج 
حدودها الحالية»”*''2. وفوق ذلك كلهء فقد كانت علاقة الإمبراطورية 
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العثمانية مع الكويت توصف تاريخياً بعلاقة معنوية وليست سيادية» 
مما يجعل مطالب العراق بالسيادة عليها لا أساس لها. ويزيد حسين 
البحارنة بالتأكيد على أن تبادل الرسائل بين نوري السعيد والشيخ 
أحمد الجابر في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس ”197م» التي 
اعترف العراق فيها بحدود الكويت القائمة وقتها مُلزمة للطرفيه”9'؟, 
ورغم التهافت القانوني لدعاوى عبد الكريم قاسم» فقد استمر في 
متابعة ادّعاءات بلده بضمٌ الكويت. 


جاء موقف رئيس الوزراء العراقي هذا مناقضاً بشكل صارخ 
للتحسّن الذي طرأ على العلاقات بين البلدين بعد قيام الثورة العراقية 
مباشرة. لقد كانت عدوانية عبد الكريم المتنامية أمرا متوقعا مئذ يوم 
“٠‏ نيسان/أبريل عندما حذر الكويت من الانضمام إلى رابطة 
الشعوب البريطانية (الكومنولث)”' '“. ويرى مجيد خدّوري أن فكرة 
غنم الكويتاولدة:فى ذلك الوقك'"" :.ولكن يدو أن اهرك 
المباشر لأفعال عبد الكريم قاسم كان إلغاء معاهدة عام 1499م 
وتبادل مذكرات الاستقلال في ١9‏ حزيران/ يونيو ١197م‏ بين الكويت 
وبريطانيا. وقد سبل أحد مسئولي وزارة الخارجية البريطانية ملاحظة 
نضّها: «يبدو أن توقيع المعاهدة البريطانية الكويتية الجديدة جعلته 
(أي قاسم) غاضباً جداًء وربّما أقنعته. بالإضافة إلى احتمال انضمام 
الكويت للجامعة العربية وربّما منظمة الأمم المتحدة» ودفعته لتأكيد 


)١ 9(‏ أوءناتامط فجه أموعطا جاأعط1 :ىء1ها3 لأا (داطهع4 716 ,2متقط21-82 .54 منوذن1] 
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مطالب العراق بضمٌ الكويت قبل فوات الأوان”"'". ويرى بنجامين 
و ا جا ا 
استباق مطالب الآخرين بها من جهة واختبار رد فعل البريطانيين من 
جهة أخرى"”"'. وتظلّ مسألة ما إذا كان عبد الكريم قاسم ينوي 
مطلقاً تنفيذ 5 باستخدام القوّة العسكرية مسألة خلافية. 


يجادل جون .بالوك بأن رئيس الوزراء العراقي لم يكن ينوي 
مهاجمة أو ضمٌ الكويت». ولكنه كان فقط "يغتنم الفرصة لتأكيد 
مطالب بلده التاريخية بالكويت» 0 وقد كان عبد 0 قاسم في 
الواقع يؤكّد منذ البداية نيّته بتحقيق هدفه من خلال وسائل 
سلميّة'”'“. وفي اليوم التالي لمؤتمر عبد الكريم قاسم الصحفي في 


بغداد» اعترف أحد مسئولى وزارة الخارجية البريطانية بأنه : 


علي لوعو هن اد احتمال أن يكون م 
احتمال غير مسش عد لكن يبدو إجمالاً أنْ من عير غير المحتمل بأن 
يلجأ إلى عمل عسكري على ضوء | قَوّة الحالية للمعارضة في 
العراق والحاجة إلى إبقاء قسم كبير من الجيش مستعداً لحفظ 
الأمن الداخلي" ''. 

)١(‏ 20 ,1961 عصدال 26 ,81116 .2 .0 لط عالاملل1 **,الو دكا 5ل2ة0) لإعلاه20 5مرزوج)'“ 
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حزيران/ يونيو نان :٠‏ ام يري شخير موئوق به أ تحركات كر 
غير معتادة أو يسمع شيئاً عنها»”"'". كما ذكر القنصل العام أيضاً أن 
الرأي العام العراقي لا يأخذ تهديدات عبد الكريم قاسم تجاه 
الكويت على معدل الجدّ”*"'. لكنّ أمير الكويت كان أقلُ استكانة 
واظطيعانا وقام و في آخر توم حجن شور حريرات بوجو بطلت دعم 
بريطانى رسمى بموجب بلود المذكرات المتبادلة معها قبل أحد عشر 
يوماً فقط”*'“. وقام ممثل العراق لدى الأمم المتحدة كردّ فعل على 
ذلك بالتأكيد على أن بلاده سوف لن تلجأ إلى استعمال القوّة لتحقيق 
مطلبها بضمٌ الكويت”' ". 


حذر وزير الخارجية اللورد هوم زملاءه فى مجلس الوزراء 
البريطاني في يوم 74 حزيران/ يونيو بأنْ هناك مؤشّرات تدلٌ على أن 
رئيس وزراء العراق قد يُحرّك قرّات مدرّعة إلى البصرة استعناداً 


للهجوم على الكويت» على الرغم من تزايد الأدلّة التي تُشِير إلى 
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عكس ذلك"'". وقد أجمع مجلس الوزراء على أهميّة الحصول على 
«تأييد واضح وعلني» من حكومة الولايات المتحدة في حال نشر 
قوّات بريطانية» لتجتب تكرار ما حدث أثناء أزمة قناة السويس 
(1657م) والتي ما زالت دروسها حاضرة في الأذهان. 


لم تكن فرص حدوث تعاون بريطاني أمريكي جيدة. فقبل شهر 
اشتكى وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم ف ر هؤيّر ميللر من 
انعدام التخطيط البريطاني ‏ الأمريكي في منطقة الخليج. محذراً من 
«حدوث عواقب وخيمة في حال وقوع أزمة طارئة في المنطقة)”'" . 
وأردّف موضحا ذلك بقوله: (إِنْ من السخيف حمّا كذلك أن يتواجد 
قائد بحري أمريكيّ مقره في البحرين بجوار قائّد بحري بريطاني. . . 
وكلاهما يبدوان أنهما يعملان فى مقصورات مخكمة الإغلاق, ولا 
يعلم أحدهما شيئاً عمًا يقوم به الآخر». ولاحظت وزارة الخارجية 
فى معرض مناقشتها لإمكانية الحصول على مساعدة أمريكية فى 
قاسم فى بغداد. أن : 

السّلْطات الأمريكية أظهرت تردداً متزايداً حتّى فى مسألة مناقشة 

الخطط العسكرية فى المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية 

حكومة الولايات المتحدة دعما لحكومة المملكة المتحدة إذا ما 

قامت الأخرى بعمل (عسكري) في الكويت""". 

1١‏ 1 128/35 لشن ,(61) 00036 ,1961 11126 29 ,روهأكتلاعمه0 أعواطوه 
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ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية فوق ذلك مطالب عبد الكريم 
قاسم بالكويت بأنها «خلاف عربيٌ داخلي بالا 0 واعويت 
وزارة الخارجية إضافة إلى ذلك عن الخوف من أن «التدخل المجانىٌ 
للحكومة الأمريكية في التّزاع سوف يودي فقط إلى إثارة حفيظة 
6 ان . ورغم صدور إشارات غير 
مشبّعة من واشنطن» فقد كان من المأمول الحصول على دعم 
أمريكي للتدخّل البريطاني المحتمل في الكويت. 


قد تمٌ إرسال رسالة بريطانية على ضوء توقع طلب الأمير 
للمساعدة إلى وزير الخارجية الأمريكي دين رَسْك للإعراب عن الأمل 
نان تعو المجكر يهان البريظا دنه وميك :لالتعا رق فضي 
درجة0"" "ا . وأككدت وزارة الخارجية البريطانية في سياق طلب «دعم 
سياسئ كامل» من وزارة الخارجية الأمريكية» على أنّ: «أهمّية 
الكويت بالنسبة للعالم الغربي هي بمكان. . . بحيث تجعلنا لا نُخاطر 
بالسماح لعبد الكريم قاسم بالاستيلاء عليها دون مقاومة”"". ورد 
رَسْك مؤكّداً لهوم بقوله: «إنّنا نفهم عُمق التزامكم تجاههاء ونوافق 
على أن استقلال الكويت يجب أن لا يتم تحطيمه بالقوّة (العسكرية). 
وإنّنا مستعدّون لتقديم الدعم السياسي الكامل الذي طلبتّه””". 
وعرّض رسك أيضا جِغْل السعودية», التي ليس لبريطانيا علاقات 
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دبلوماسية معهاء تتوسّط في التّزاع. وكانت عملية الحشّْد البريطانية في 
هذه الأثناء تجري على قدم وساق. ووصلت طلائع القوات البريطانية 
المكوّنة من ٠٠١‏ جندي إلى الكويت يوم ١‏ تموز/يوليو ١195م.‏ 
وارتفع هذا العدد ليصل إلى ٠٠١‏ جندي خلال خمسة أيام” " . 


وقد أدّى عدم وجود دليل قطعىّ محسوس على التهديد العسكري 
العراقي إلى أن يشكٌ البعض في صدّق الدذوافع البريطانية. فيؤكّد 
مروان إسكندر على أن استعداد بريطانيا لنجدة للكويت هو ناتج عن 
الإصرار على «الثأر لفشلهم النّام في أزمة قناة السويس عام 
0717" . ويجادل جون بالوك في سياق ممائل بأنّ التهديد 
العراقي للكويت كان يُعتبر فرصة «لإظهار أنْ بريطانيا ما زالت قوةٌ لها 
وزنها في المنطقة الواقعة شرق قناة السويس» وأنها لا زال لها دور 
١‏ . للحدق 5 1 8 0 : : 
خاضاتي العالم العرتي؟ : وقام مصطفى العاني بالتوسع في هذا 
التفسير مقترحا بأنْ تهديد الكويت من العراق كان مديّرا من أجل : 
«تأكيد دور بريطانيا في الشئون الكويتية وللحفاظ على المصالح 
والمكانة البريطاتة متاك . وتضيف"الغاتئ متجادلا بأن يزيظاتياء 
رغبة منها في استباق الحل العربي للمشكلة» حرصت على إضفاء 
مظهر الصّدام العسكري على نزاع العراق والكويت. وقد تحمّق ذلك 
العراقي وتوقع قُرْبٍ حدوئه””*". ويختم العاني طروحاته قائلاً : 

إِنْ من الصعب مقاومة الاعتقاد بأنْ «أزمة الكويت» المزعومة 


الخرة 8 .ص ,109 قله اأوسيكل ,لاءظمطعه 
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كانت محض خيالء ظهر في ثناياه الأبطال والأنذال 

المزعومون. فبينما تم وضم العراق بصفة المعتدي. اكتسست 

بريطانيا لقب المنقِذء وظهرت الكويت بشكل غير مبرر بمظهر 

الضحية المحتملة. فبريطانيا لم تخلق التهديد العراقى فقط. بل 

د لها الفضل في ردع ذلك التهديد”**“'. 

ورغم حقيقة أن بريطانيا كانت تعتبر التهديد العسكري الوشيك 
من العراق أمراً تسفيهدا) لحن التفسير الذي طرحه العانى يدعو 
للتساؤل. يطرح موريس سيل - مندوزا من جانب رأياً مُقنعاً» بعد 
إقراره الكامل بحجم مصالح بريطانيا الاقتصادية في الكويت» مفاذه 
أنه إذا كانت دعاوى عبد الكريم قاسم مناورة مكشوفة لا تُشكل 
تهديدا عسكزيا اعنقيقا +«فاله::«اركون قحف حمل افغلذ إذااععا! (اعتفد 
أن بريطانيا يسعُها التصرّف بناء على تلك الفرضية)”*؟2. وقال نايجل 
جون اشتون مثل ذلك. حيث أوة ضع الفملي الوق رون أن ادل 
على أن التحرّك العراقي تجاه الكويت كان ترقا عير مدروس ٠»‏ فقل 
شعرت بريطانيا بالاضطرار للقيام بعمل استباقي بسبب وجود شكوك 
حول قُدْرتها العسكرية على دخر الغزو بعد وقوعه”*“ . 


وكانت بريطانيا من جانب آخر واعية جداً للضَّرر المحتمل الذي 
يمكن أن يسبّبه الاحتلال المتطاول للكويت» ليس فقط على شرعية 
7 0م 68 5 1 و ١‏ 
نظام أسرة آل صباحء»”"*' ولكن أيضاً على مكانتها وسّمعتها في 
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العالم العربي. كما استذكرت السفارة الأمريكية في بغداد: «أَنَ 
وزارة الخارجية وأعضاء آخرين في الحكومة البريطانية كانوا دون 
شك مُتردّدين فعلاً في نشر قوّات على الأرض» بسبب النتائج 
السياسية العكسية التي يُمكن أن تنجم عن مثل هذا التصرّف)!*'. 
وكان السفير اليويطانئ في بحداد السير همفري ترية بفيليان مغ ذلك 
يُضفى تأتيرا معتدلاً على مسار السياسة البريطانية طوال أمّد هذه 
الأزمة. فقد أكد على سبيل المثال في 717 حزيران/ يونيوء على أنه : 


يبدو من المُفضّل من وِجْهة نظر سياسية وبشكل جلي أن تتولى 
الدول ا موق الصّدارة في الدفاع عن الكويت. فلا يمكن 
أن نتوقع منهم أن يقبلوا بوجود قوّات بريطانية في الكويت» كما 
أن إرسال قوات بريطانية سوف يمكّن عبد الكريم قاسم من 
القيام بحملة دعاية مؤثرة ضدّ الاستعمارء. وأن يزعم أن 
استقلال الكويت هو استقلال صوري0*' , 


وحذّر تريفيليان أيضاًء مُشيراً إلى الأثر المتوقّع للعمل العسكري 
البريطاني على العالم العربي» قائلا: (إننا سنكسب الكثير من 
التعاطف إذا ما أحبطنا التكتيكات الفبّة لعبد الكريم قاسمء بينما 
سنكسب القليل مه إذا ما لجأنا إلى استخدام القوّات البريطانية لمذة 


أطول من فترة وجيزة». 9 . وكان المقيم السياسي البريطاني السير 
ويليام اوسن كايقا مانا معه) حيث لاحظ أنه : اياون المحم أنه 


0 
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لإجبارنا على مغادرة منطقة الخليج بكاملها»”'”'. وجاء في تقرير 
مبكر قدّمه لوسي وذلك في نهاية الأسبوع الأول من شهر تموز/ 
يوليو» ما يلي: (إنَ شْقَّة الخلاف بين الآراء العربية بدأت تضيق وبدأ 
كامل ثقل الدعاية القومية العربية يعود الآن مجدداً إلى هدفها 
التقليدي» وهو محاربة الاستعمار البريطاني»”"'”'. وقال مكميلان 
مردّداً صدى: ذلك الرأي: (إِنْ كافة الضّغوط سوف تنقلب لتصبح 
ضدّنا»””". وفى مثل هذه الظروف» وعلى العكس من التفسير الذي 
قذمه العاني» إن بريطانيا كانت حريصة على دعم حل عربيّ للتزاع . 


وقام الأمير الشيخ عبد الله السالم في مسعى لحشد تأييد عربي 
للكويت» بتكليف الشيخ جابر الأحمد بالقيام بجولة تشمل العواصم 
الإقليمية مزوّداً بتعليمات يقدّمها لمضيفيه» مفادٌها أن الكويت مستعدّة 
لأن تطلب من بريطانيا الانسحاب بشرط انضمام الكويت إلى 
الجامعة العربية» والالتزام بنشر قوّة ردع عربية أو قوة تابعة للأمم 
الجتمفنة تك مسا القزة السريطا 9ه بوكاقت وريطاتا مالا 
مستعدّة لتأييد مثل هذه المساعي. وقد أصرٌ لوسي على رأيه: «بأنه 
في الوقت الذي يظل فيه استمرار استقلال الكويت مبدءاً أساسيا 
لسياستناء فإِنْ علينا أن نسعى لتحقيق ذلك عبر الخروج من الوضع 
الحالي بطريقة لا تجعل الكويت تنسلخ عن العالم العربي» ولا تجرنا 


)6١(‏ 0 ,1961 لزان 16 ,61 /1035 .7810 ,رقمع5)6 ععع 250 رز 0غ معنا[ .11 . /الا رمم رعااع1 
371/4 

(2) .10371/156880 ,1961 بإلن1 422,7 .110 رعه 086 معنعمهظ عط 0غ ععناآ ورمع مدععء1ء 1 

(67) .عل هدااندعة154 5155 ,1961 نإلدال 8 روعلءهةة لممع56 15 ع12نا01؟؟ روعأ موتك سذاآتدن ج34 
1[3اأتتاع 112 :0001آ ,[196 -1959 ,بره'1! 176 ع:171 20111 ,0صااتوعدك54 0أمعدظ! 150ج ءعء5 .42 .ل 
ش و .م ,1972 


(5 2) ,1961 '19نال 10 ,436 .810 ,ع020 سواعءءه1 عط 0غ 0ه لقطعنظ .8 .0 .ل ج20 دوعا 1" 
,503710 


"8 


نحو التزامات عسكرية متزايدة)”””2. وكتب تريفيليان: «إنني أتفق 
تماماً مع تأكيد لوسي على خطر عزل الكويت عن العالم 
الع 0 ولكنّه أضاف: (إن الأمر الذي يوازي ذلك أفعنية هو 
أن "تسح ين فنداوة المعتتية وان لذ دقر موقعنا القوي عبر 
الدخول في نزاع مع الدول العربية التي تؤيّد استقلال الكويت». وزاد 
اللورد هوم بأن توقع أن بقاء القوّات البريطانية لمدّة طويلة «ريّما 
سوف يتسبّب بحدوث توترات داخل الكويت ومع الدول العربية 
الأخرى”””'. وعلّق مكميلان» متفقاً تماما مع ذلك» بقوله: «كلّما 
أسرعنا فى خفض وجودنا إلى بعثة (فى المطار) أو انسحبنا كليّة كلما 
كان ذلك ا 1 وأكدت لجنة القرق الأوسط الرسمية بمجلس 
الوزراء البريطانى فوق ذلك على : «أنْ هدفنا المباشر يجب أن يكون 
نشر قوّة عسكرية فاعلة من الجامعة العربية تتواجد في الكويت بأقرب 
وقت ممكن لضمان الدفاع عنها)030 , ب 


انضمت الكويت إلى جامعة الدول العربية بتاريخ ٠١‏ تموز/ 
يوليو ١947١م.‏ وأشارت لجنة الدفاع بمجلس الوزراء البريطاني قبلها 
بيومين إلى أنْ: «الوجود المستمر للقوّات البريطانية في الكويت 
ع قي لاانقه ا ذائك مسا مي دعر قدهم :وها من الزار د لحرن 
الأخرى» ومن شأن ذلك أن يؤدي مع مُضيّ الوقت إلى إضعاف 
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وضع الأمير داخلياً»”''2. وطرحت عضوية الكويت بالجامعة العربية 
إمكان تولي الجامعة مسئولية الدفاع عن الإمارة. وقد رخب تريفيليان 
بهذا الاحتمال مؤكداً على أنه : 
يبدو أن الأمر الأكثر احتمالاً من أي وقت مضى من هُنا أنّه إذا 
ما تمٌ اقتراح تشكيل قوّة عربية لا ترقى إلى أن تكون مجرد 
تعبير عن عسْمز الجامعة العربية عن توفير قوّة ردع فاعلة» وُمْنا 
بنصح الأمير برفضهاء فإِنْ ذلك سيكون مُدمَراً لمكانتناء 
وستخدم مباشرة عبد الكريم قاسم وتعرّز موقفه وطروحاته. ومن 
المؤكد أنْ ذلك هو عين ما يأمل عبد الكريم قاسم أن يحدث 
لتُخرجه من وضعه الحالي غير الملائم ولتؤلب مُعظم الرأي 
العام العالمي وكلّ الرأي العام العربي ضدّنا وبحق"'"'. 
وتم في ” آب/ أغسطس التوصّل لاتفاق لتشكيل قوّة عسكرية 
تابعة للجامعة العربية تشولئ مسئولية الدفاع عن الكويت د" وبعد 
امستكبال ”تتفل الاتفاق. طلبي الأ مير الشحات: القاكه البزيط ا 
فلك :فليا قوة قوّة مؤلفة من جندي من الجمهورية العربية 
المتحدة والسعودية والأردن وتونس خلال الأسابيع التالية”*'' . 
وكانت بريطانيا مستعدّة للتجاوب مع هذا التطورء لأنها تعتبر القَوّة 
التابعة للجامعة أداة ردع سياسي بقدر ما هي قوّة ردع عسكري””*"' . 


(0") 8خ 48 (61) 12 ,1961 لإلنال 18 ,ممنتاععطم 2 1ه 2016 ,ع1 نم00 ععمعقاءجآ أعمأطة0 
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وغادرت كافة القوّات البريطانية الكويت بحلول ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر» ما عدا قوّة صغيرة بقيت لمساعدة الجيش الكويتي في صيانة 
معدات 230 
أوصى السفير تريفيليان في أوْجٍ الأزمة بأن: «يكون موقفنا 
المُعلّن هو أثنا مهتمّون بمنع اغتصاب الكويتء لا أن نضمن 
عنوستها الدائمة»'"2. لقد جسّدت مغادرة القوات البريطانية 
واستبدالها بقوّات عربية الوضع المتغيّر للكويت» إقليمياً ودوليا. 
الذي مهّدت له عملية إنهاء الحماية البريطانية الرسمية بتاريخ ١9‏ 
حزيران/ يونيو ١197١م.‏ وقد أقرٌ أحد مسئولي وزارة الخارجية في 
مطلع العام: «بأنَ من الصعب علينا ذهنيًاً. وإن كان ذلك ضروري 
سياسياًء أن نوقف التفكير بالكويت «كإمارة خليجية»؛ وأن تثُعاملها 
كدولة أجنبية: حتّى وإن كانت كياناً عربياً صديقاًء وهى كذلك(*"'. 
ومع ذلك. فقد ظل التزام بريطانيا تجاه منطقة اللخليح لا يتزعزع. 
واستخلص لوسي في سياق مراجعته لأحداث عام ١1971١م,‏ ما يلي: 
ليس من المُبالغة القؤل بأنْ بريطانيا في هذه اللحظة تقف بالتزام 
أشدّ عُمْقاً في منطقة الخليج» سياسياً وعسكرياً معاء أكثر من 
أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الأخيرة» وهذا الوضع 
يتناقض بوضوح مع الانكماش العظيم لالتزاماتنا السياسية 
والعسكرية في مناطق أخرى من العالم خلال الخمسة عشر عاما 
ا 
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وأكد مسئولو وزارة الخزانة ووزارة الطاقة عند إشارتهم إلى 
مخاطر احتكار إنتاج النفط في الشرق الأوسط من قوى معادية 
للغرب». على أن «بقاء الكويت ككيان مستقل» وأن تكون سياستها 
النفطية غير خاضعة لجيرانها الأكثر قوّة» تمثل ضمانة أساسية 
(لمصالحنا»)””" . 


تسبّب عمق التزام بريطانيا تجاه الخليج بشكل عام والكويت 
بشكل خاص بيحدوث مشكلة للكويت . فنسجك كن ريتشموند أنه : اقل 
واجهت الكويت في مطلع عام 1951م مهمّة إثبات أنها شيء أكثر 
الاستعمار البريطاني'"'. وفي مسعى من أسرة آل صباح لصياغة 
هوية مميزة للكويت كدولة قل فد تك الأشرة ورنافيها للوصلاح 
الداخلي والاعتراف الخارجي. ورغم أن بريطانيا قد أيّدت محاولات 
آل صباح توسعة القاعدة السياسية للنظامء فإِنْ الارتباط المتزايد 
للكويت بقضية القومية العربية قد سبّب قلقأ كبيراً لها. وبحلول عام 

ِ م 2 5 5 

065م. بدأت بريطانيا تشك بقيمة علاقتها القائمة مع الكويت. 
ولكن مع وفاة الشيخ عبد الله السالم في نهاية العام» فإنَ الهواجس 
البريطانية لم تكن وصلت بعد إلى درجة القيام بإجراء إعادة تقييم 
الجوهري إلا بعل مرور ثلااث سئوات». وَآمْلَت القيام به اعتيارات 
بريطانية محليّة بشكل أساسي . 
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١ 

تمّ في بداية الف رمن م ١0م‏ تخفيف القيود 

المشددة المفروضة على النشاط السياسي ف فى الكويت ويا وهي 
التي تم م تطبيقها في أعقاب الاضطرابات التي 0 في شهر شباط/ 
فبراير 48ام (بعد مهرجان الاحتفال بالذكرى الآاولى لقيام الوحدة 
بين مصر وسوريا في ثانوية الشويخ). فقد أقنع تجدّد التهديد العراقي 
(في شهر حزيران/ يونيو ١1417م)‏ آل صباح بالحاجة لتسريع وتيرة هذا 
التوجّه التصالحي؛ نظراً لأهميّة تعزيز الجبهة الداخلية وتأمين الدّعم 
الشعبى فى هذا الوقت العصيب. فعاودت أولى الصحف الموقوفة 
الصدور في شهر آذار/ مارس”""2. وصدر قانون في ؟١‏ آب/ أغسطس 
0 بإعادة 3 الأندية 00 ا كان ن قرار إجراء 
القرار أنه في 1 اريت اتنخانات المجلس 
التأسيسي بتاريخ "٠‏ كانون الأول ة#سهير ١110م‏ وشارك فيها فقط 
الكويتيون بالولادة؛ ووصمتُّها السفارة البريطانية بأنها «خطوة إسكات 
ا وأدلى الل ا ناخب بأصواتهم لاحتيار عشرين نائبا 
من إجمالي أربعة وسبعين مرشّحاً خاضوا غِمار الانتخابات. ورغم 
أن المجلس عمل كسُلْطة تشريع انتقالية إلا أن وظيفته الأساسية كانت 
إعداد مسودّة دستور للبلاد. عمّد المجلس أول اجتماع له في ٠١‏ 
كانون الثانى/ يناير 1555م وتم له يعد هاه لمشروع دستور 
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الكويت وتقديمه للأميرء الذي بادّر بالموافقة عليه وتوقيعه بتاريخ ١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 957١م.‏ 


وصَفَ الدستور النظام السياسي للكويت بأنه إمارة وراثية في 
(ذرية مبارك) الفباع» ولكئه وضع قيوداً على صلاحيات الأمير. 
وأسندت السلعلة السفيدية إلى المي رتجدس الوزراء» الذي حل 
محل المجلس الأعلى ؛ أمَا السلّطة التشريعية فيشترك فيها الأمير مع 
مجلس الآمة اللسدور”*" .اريت أول:التكايات: لمحلس الأمة فن 
شهر كانون الثاني/ يناير لور ويضمٌ البدافن عممي ناتاه 
إضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين. وعلى الرغم من أن 
إشهار الأحزاب السياسية ممنوع رسمياء إلا أن تجمّعاً مُعارضاً قاده 
د. أحمد الخطيب سرعان ما تشكل. وحدث واحد من أوائل 
الصّدامات في شهر نيسان/ أبريل عندما حتٌ إثنا عشر نائبا الحكومة 
على الانضمام لمحادثئات حول الوحدة مع مصر وسوريا 
والوراق"" بوتسلك يون المعحلين أيضا فل شهن قاتون الأول/ 
ديسمبر 114١م‏ عندما عارض التشكيلة الوزارية المقترحة» انطلاقاً 
من أن بعض المرشّحين للحقائب الوزارية لديهم أعمال تجارية» مما 
يتعارض مع نصوص الدستور""". وقد تقبّل الأمير اعتراضات 
المجلس» وتم تشكيل حكومة جديدة في عام 6 وعلق السفير 
البريطانيى فى الكويت جى ن جاكسون على هذه الأحداث الجديدة 
ملاحظاً أنّ: «الأمير قد حافظ في الحقيقة على انسحابه المُنظّم من 
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الحُكُم المُطلق؛ رافضاً السّماح لحُكم الأقليّة (أوليغاركية) أن يحل 
محلّه)”*'". وامتدّت الأعمال الإصلاحية لآل صباح لتشمل أيضا 
محال النسافية الا رحن 


كان أحد الدّروس الرئيسية التي استوعبها آل صباح من أزمة 
عام ١195م‏ هو الحاجة إلى تعزيز مكانة الكويت في العالم العربي. 
وقد تكشّف مقدار عدم الاحترام الذي تُكنّه الدول العربية لإمارة 
الكويت بشكل مؤلم خلال جولة الشيخ جابر الأحمد على العواصم 
العربية في شهر تموز/يوليو ١155م‏ (انظر الفصل 6). وقد علق 
القائم بالأعمال البريطاني في الكويت أ ك روثني على هذه التجربة 
يستدكرا: 

لقد شكّل ذلك نوعاً من الصّدمة للشيخ جابر الأحمد عندما 

اكتشف أن الدول العربية الشقيقة كانت أقلّ حرصاً على 

التجاوب» وأكثر ميلاً نحو تبني موقف سلبي» مفاده أنّه لا 

بوجدد سيت زدعرها القادى ابرع االسافدة وررة تيت الفلين 

لمساعدتهم في الماضي رغم ثرائها""" . 

وفي مسعى لتصحيح هذا الانطباع» وحضد تأييد إقليمي عربي» 
قام وفد اقتصادي كويتي بزيارة سبعة دول عربية (هي: الجمهورية 
العربية المتحدة» السودانء ليبياء تونس» المغربء. لبنان» والأردن) 
في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ١47١م‏ بغرض دراسة مشاريع يمكن 
للأموال الكويتية أن توجّه إليها. وأعلن الشيخ جابر الأحمد في ١7‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١195م‏ أن الحكومة تنوي تأسيس صندوق 
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متخصّص لهذا الغرض هو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية”'*©. وكشف الشيخ جابر عن مقترحات مفصّلة بشكل أكثر في 
بداية عام 977١م»‏ ومنها تحديد رأسمال الصندوق بمبلغ 5١0‏ مليون 
ديناق كريع'5-.ؤفدات تسلاين الشمسين تلبون «ديدان مين 
الاحتياطيات: نظراً لأنْ الكويتيين قد وجدوا أن من المستحيل 
الحصول على وفورات ماليّة كافية في الميزانية» بسبب الإنفاق 
الجاري الضخم.ء لتوجيهها لسداد رأسمال الصندوق الإنمائي 
المخصّص للعالم العربي. 

وأصبحت بريظانيا فى بداية عقد الستينيات أكثر استغناداً 
للتغاضي عن تآكل اشوا رات الكويت في لندن بعد أن كانت خلال 
عقد الخمسينيات تتشدد في حراستها . وقد تم اتخاذ هذا المرار 
بشكل رئيسي لأسياف شياسية: وليننت. اقتضادية. وقد علق ورتشموتل 
على ذلك قائلاً : 


بما أنّنا جميعاً متّفقون على أن الكرّم الإنمائي للكويت لصالح 

شقيقاتها العربّتات هو مُكمَّل ضروريٌ لاعتمادها على الجامعة 

العربية لدعمها فى وجه الدعاوى العراقية» وأننا سوف نكسب 

فقطء سياسياً على أية حالء إذا ما تمّ سحب مبلغ الخمسين 

مليون من الأرصدة الفائضة ذائعة الصّيت فى لندن وتوجيهها إلى 
فك ١‏ 

ال 
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وكتب مدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية أ. ر. والمسلي 
مظيفا مضنا اع «#إننا لا نستطيع حقيقة فِعْل أي شيء على الإطلاق 
لمنع الكويتيين من أخذ مبالغ من أرصدتهم في لندن لهذا الغرض (أو 
لآى قوفن اغر))""" > .راكذت اللجلة الرسنفة ايمتخلسن الوزراء»:*فى 
أعقات إغلاة عبد :الكرب: قاننه لمطاليه تجاه الكريت على أله: 
«من المرغوب سياسياً أن يتم تشجيع الكويتيين بشكل سرّي لزيادة 
تمويلهم الإنمائي لصالح الدول الأعضاء في الجامعة العربية»”**“. إِنَ 
الواقعية (البراغماتية) التي اتصفت بها طريقة تعاطي بريطانيا مع 
الاستثمارات الكويتية الإنماتية قد انعكست على النقاشات الدائرة 
حول إصلاح هيئة الاستثمار الكويتية. 


لقد اقترحت وزارة الخارجية في عام ١95١م‏ تعيين شخص 
كويتق ن عضواً في هيئة الاستثمار الكويتية (في لندن). ولكن هذا 
المتدرع تعدر أمام لأظريها منت معناو رئيس الهينة الع كديع 4 
(انظر الفصل ©6). وحظي موضوع التمثيل الكويتي فى مجلس إدارة 
الهيئة بزخم جديد بعدها بسنة واحدة» وقد أحدئت بعثة البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير هذا الزخم عندما قدمت تقريرا عن الكويت في نهاية 
عام ١147م.‏ فقد اقترح وفد البنك بعد أن امتدح عمل هيئة 
الاستثمار الكويتية» اختيار شخص أو شخصين كويتيين» بصفة 
متدرّبين مبدئياً» للمشاركة في إدارة أعمال الهيئة'”. وقد دعمت 
وزارة الخارجية هذه التوصية بشدة قائلة : 
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إننا"تشتعر مند هذة :طويلة بأن العضوية البريطانية الحضرية 

لعضويّة مجلس إدارة الهيئة التي تصون مجزءا. كثير "من «الفقها وان 

الكويت الخارجية هو مدعاة للانتقاد» وأن من مصلحة الكويت 

والمملكة المتحدة أن تكون عضوية مجلس إدارة الهيئة ذات 

قاعدة وتمثيل أوسه''” . 

وقد أيّدت وزارة الخارجية لاعتبارات مشابهة المقترح الرئيسي 
الآخر الذي قدّمه وفد البنك. وهو تأسيس هيئة استثمار مركزية في 
الكويت» تكون هيئة الاستثمار الكويتية (فى لندن) ممثَّلَّةَ فيهاء وذلك 
لفتسق السناسة العامة للامكمان: ْ 


وقد تم تطبيق أوّل توصية للبنك الدولي للانشاء والتعمير في 

شهن أباو/ مانو 7م ا ارم ل اي 
خالد الغنيم عضواً بمجلس إدارة هيئة الاستثمار الكويتية2 , 

ذلك فقلظ كيب رتييا للوكةة ا 0 
وقد تأر مع ذلك إصلاح مؤسسات الاستثمار الكويتية. وقد أوضح 
ريتشموند الوضع بقوله: «يبدو أن الكويتيين يدركون الحاجة إلى 
التخطيط والتنسيق» لكنهم يحاولون الشناء بالكتيى بين الأ عمال في 
الوقت الحالي؛ من خلال عدد محدود جذا من المسئولين الكويتيين 
من ذوي الخبرة» لذلك فإِنَ حجم العمل المطلوب يفوق قدرتهم على 
السيطرة»”””. ومع ذلك فقد تمّ تأسيس مجلس استشاري برئاسة 
الشيخ جابر الأحمد في بداية عام 1957م. وضمٌ هذا المجلس 
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الاستشاري (للاستثمار) كلاً من اللورد بيزسي (من هيئة الاستثمار 
الكويتية)» يوجين بلاك (الرئيس السابق للبنك الدولي للإنشاء 
والتعمير)ء د. هيرمان ج. أبس (رئيس بنك دويتشة الألماني) د. 
صامويل شوايتزر (رئيس مؤسسة البنك السويسري)» د. ماركوس 
والنبرج (من البنك المركزي السويدي)». وخليفة خالد الغنيم سفير 
الكويت في لذن :. وبداً المجلس أعماله بزيارة الكويت فى شهر 
نيسان/ أبريل» حيث توصّل لنتيجتين ائنتين هما: أهميّة خفض 
إنفاق الحكومة على تثمين واستملاك الأراضى». (وقد صرفت 
الحكومة فعلاً في السنّة الأشهر الأولى من عام ١931١‏ مبلغ "5 
مليون جنيه إسترليني على استملاك الأراضي في الكويت)”", 
والنتيجة الثانية هى: أفضلية تخصيص شبة ثفان الاحفياظيات 
تبلغ زاليانةا هر إجمالي الإيرادات النفطية السنوية””''. وقد 
ظهرت صعوبة في تطبيق التوصية الثانية على ضوء تزايد المطالبات 
المالية للدول العربية الأخرى» وانعكاس ذلك على الموارد المالية 
للكويت . 

كان الأردن أوّل دولة عربية استفادت من المِنّح المالية السخيّة 
للكويت» حيث حصل على قرض مقداره 5,// مليون دينار كويتي من 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فى شهر نيسان/ أبريل 
21 تيع ذلك بسرعة تقديم كج تدرها /امليون ديتاز 
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كويتي للشوذان"؟؟يروقة أعلن: قوق :ذلك فى نهر آن/ أغسطسن عن 
تأعدر سداد الفائدة على القرض المقدم إلى الأردن فى عام ٠93١م‏ 
وقدره مليون جنيه استرليني. وذلك للتخفيف من المصاعب المالية 
التي تواجهها الحكومة الأردنية””*". ولاحظ ريتشموند في معرض 
إجابته على استفسار مقدَّم من حاكم عدن السير تشارلز جونستون عن 
مدى استحقاق محميّة غرب عدن الحصول على مساعدة من 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» قائلاً : 
إن رأيي المبدئي هو أن اتّحاد محميّة عدن سوف يكون ترتيبه 
قريباً من ذيل قائمة الدّول ذات الأولوية التي يضعها الكويتيون 
للمتقدّمين للحصول على معونة من صندوقهم للتنمية العربية. إن 
هدف الكويتيين من وراء إنشاء هذا الصندوقء. وأقولها 
بصراحة» هو شراء أصدقاءء والتّأثير على الناس . إن الدّعم 
السياسي الذي تستطيع محمية غرب عدن تقديمه للكويت يبدو 
من المرجّح أن يكون كما سالبا خلال السنوات القليلة القادمة 
على الأقا”*"' . 
ويمكن رؤية محاولات الكويت لاستخدام ثروتها كأداة للسياسة 
الخارجية بوضوح شديد فيما يتصل بعلاقتها بالعراق. 
فقد لاحظ ريتشموند في أوائل عام ام أنه: «لمدّة عام 
ونصف تمتعت الكويت بميزة الحصول على نوعين من الدعم. 0 


(؟371/)945 20 ,1962 اأعمخ 15 ,470 .710 روططه11 .آ .0 مغ لمأوموع0 .2 .لا مرو ععااعآ 
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(49) وندث 8 ,62 /1124 .810 ,(ع015 مونتععوط) المطوعة11] .ى .14 ما دماقصة2© ورمع رماام] 
.9 /371 0 ,1962 


(914) طععةك4ة 11 ,62 /11115 .810 ,ممأعصطو1 وعوأعقط2 عزد5 مغ لممسطءنه صوع عغااه] 
.ع2 03 /726 /89 ذخ ) 2419 /1015 00 ,1962 


لض 


متجانسين بطبيعتهماء لاستقلالها؛ هما الذعم السياسي العربي» 
والذعم العسكري البريطاني» ويعود الفضل في ذلك إلى عبد الكريم 
8 (هة)2 7 5 5 6 2 َك 7 
قاسم) : لكنّْ الإطاحة بعبد الكريم ل دمويه في شهر 
شباط/ فبراير 977١م‏ أتاحت للكويت فرصة للقيام بدور أكثر نشاطا 
لضمان وجودها المستقل . 


حددت الحكومة العراقية الجديدة بقيادة عبد السلام عارف». في 
شهر آذار/ مارس 1977م شرطين مُسبقين ممكنين لاعتراف العراق 
باستقلال الكويت. هما: إمّا إلغاء المذكّرات البريطانية الكويتية 
المتبادلة في عام ١195م2‏ أو تشكيل نوع ما من الارتباط بين 
البلدين"*'. وكان من الطبيعي أن يكون كلا الشرطين غير مقبولين 
لدى الأمير. وعرّز من الوضع التفاوضي للكويت» ليس فقط انتخابها 
كعضو في الأمم المتحدة في ١5‏ أيار/ مايو» ولكن أيضا الوضع 
المالى الخطير الذي يمر به العراق. ونتيجة لذلك؛» فقد اقترحت 
الكووت ]مكراهن الغر اق با مستقاة لها .والشول بالعسدودالتن زر ميسك قن 
عام 8179م كاساس: المشاوضاك "7" كتها رقف امس ينها 
الخضوع لضغوط إلغاء مبكر لمذكرات الاستقلال المتبادلة مع 
بريطانيا في عام ١97١م.‏ وقد وقع ممثلون عن الحكومتين العراقية 
والكويتية في 4 تشرين الأول/ أكتوبرعلى محضر مُتَفْقَ عليه يعترف 
بموجبه العراق «باستقلال دولة الكويت وسيادتها الكاملة ضمن 
حدودهاء كما حذدتها رسالة رئيس وزراء العراق المؤرخة في "١‏ 


(40) /371 280 ,1963 طععوكةة 7 ,63 /1035 .7810 ,لعه ]ته 6غ لملمصسطءنظ ره ععناعمآ 
.1 

(45) ,1963 طع,ة84 24 ,138 .810 رعع02 مواععه عط م1 لممسطعنظ دده سدعععاء1” 
11/49 1811م 


20 .37719 700 ,1963 لإأنال 3 ,76 .1510 رعصمط 6غ لع مم8 دره2! رعأاعآ 
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تموز/ يوليو 19775م2'*0. كما وافق البّلّدان على تبادل التمثيل 
الديبلوماسي. لكنّ موقف العراق التَصالحيَ هذا كان له ثمن. فقد 
وافقت الكويت في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر على منْح العراق قرضاً 
بدون فائدة بمبلغ ٠‏ مليون جنيه إسترليني يتم سداده على مدى 


خمسة وعشرين ا 


رحب البريطانيون بالتَعرّز المشهود لوضع الكويت المستقل . 
واعترف ر. س . كروفورد (وكيل الوزارة المساعد بوزارة الخارجية 
البريطانية) قائلاً : 

إن مصلحتنا الخاصّة فى استقلال الكويت عظيمة كما كانت 

دائماء ويبدو أنها ستظل كذلك بالتنظر إلى الكمّيات المتزايدة 

من الواردات النفطية المطلوبة من الشرق الأوسط فى السنوات 
القادمة. إِنَّ الكويت هي الضمانة الكبرى ضدّ تعرّض الغرب 
للضرر نتيجة ار الكبرى في البلدان 2-7 المنتجة 

للنفط. ولكن نضا في توفره را 0 

ولكن سرعان ما أصبح الثمن الذي أجبرت الكويت على دفعه 
مقابل الاعتراف العراقي بها موضع تساؤل. 

كان القصد من وراء إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية هو إقراض المال لمشاريع تنموية محدّدة. لكنّ منحة الثلاثين 
مليون جنيه المقدمة للعراق كانت غير مشروطة» وتم سحبها مباشرة 

(48) ,1963 ع0 5 ,1037 .710 ,ع01850 مواعءه عط مغ معللةخ عععه5 عتأك دده سمدعوعاء1 
.0 /371 50 


للحا 0371/41 ,1963 20001 16 ,112 .110 رعوره1آ مغ ومموعلء 12 مرم) مع1ااع1 
0371/168741.)١٠١١(‏ ,1963 غ0 1 ,0جه] هم نزط عالاسن1/1 ”رامع سرعم رمث )نه بان 120-12" 
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من الاحتياطيات بدلاً من الصندوق. ونسبب تسليف العراق هذا 
المبلغ وبهذه التسهيلات» وجد الكويتيون أنفسهم عُرْضةَ لطلبات 
ممائلة بن الللذاد العربية الأخرى» فقد وافقت الكويت في شهر 
آذار/ مارس 955١م‏ على منّْح قرض حكومي قدره 70 مليون جنيه 
إسترليني إلى مصر بنسبة فائدة قدرها 4 / يسدّد على مدى خمسة 
ا" ''"'. وقد تذمّر أحد مسئولي وزارة الخارجية قائلاً: «بما 
أن الكويتيين الآن قد أظهروا أنفسهم بمظهر الخاضع 0 
الجمهورية العربية المتحدة والعراق» لذا يبدو أنه لا يوجد سبب يمنع 
استمرار تلقّيهم طلبات أخرى للمعونة”' '''. وقد ثبتت صحصّة هذا 
التوقع. فخلال الفترة ما بين شهري آذار/ مارس وآب/ أغسطس 
6م تم تقديم رزمة من القروض الجديدة لكل من مصر والجزائر 
والمغرب ولبنان والسودان؟ مما دعا أحد مسئولى وزارة الخارجية 
النويطانية لوضف الكويت انها -«النقرة الخلوت للعالم العربي»1"77, 
إن الجهود المتواصلة للكويت لكسّب تأييد العالم العربي لها من 
خلال العَطايا المالية كان لها انعكاس على المجال الديبلوماسي . 
فقد أوضحت وزارة الخارجية البريطانية في مطلع عام 956١م‏ 
أن "اسياسة الكوزية الشاريفة ةعلق :ركزتين تواهن .هما 
ضمانة دفاع بريطانيا عنها... والتّأييد الديبلوماسي المصري 
لهال”*''؟. إِنَ هذين الداعمين الواضح عدم تجانسهما لاستقلال 
الكويت قد وضع الأمير وحكومته في موقف يلفه الغموض» 3 
أحسن السفير البريطاني في الكويت جي ن جاكسون تلخيص ذلك 


)١١1١(‏ 20 ,1964 طءعة34 11 ,69 .80 ,عع01 مواععهظ غطا مغ ممدعاعول م0 مسدروعاء1' 


.05 /371 
هل 6 .5 /371 10 ,1964 أجرع5 9 ,عومج لاعد5 نإط عاتام كز 
(*2)0 .6 371 0 ,1965 أمع5 16 ,0لامطاءء8 .5 .31 نإ مانا اكز 


(غ )٠١‏ .1965,0371/179834طعء 11 رأعء8 م0110 موزعره ** ,اند اناا مأ م0 2 نأزك ع1“ 


يفف 


عندما قال: (إِنْ نمط العلاقات مع حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) 
بدت النقيض تماماًء أو صورة مرآة» لتلك التي تربطها مع الجمهورية 
العربية المتحدة: دف في السرّء وبرودٌ في العلّن» بل قد يصل الأمر 
إلى حدّ التطاول عليها"”*''؟. كان الأميرء في الواقع؛ عندما يتحدّث 
مع العاملين في السَلْك الديبلوماسي البريطاني في الخليج يعيّر ليس 
فقط عن دفء مشاعره تجاه بريطانياء ولكنه يعبر أيضا عن عزمه 
الأكيد على المحافظة على ما تمٌ من تبادل مذكّرات الاستقلال 
الكويتية البريطانية'"''2. بل وقد اعترف الأمير فى المجالس الخاضّة 
بأن أعضاء 0 ليضعون ثقتهم في الله وفي الول 200 بينما 
تمّ في العَلّن تبتي موقف مُخالف لذلك تماماً. 

ذكر جاكسون. مُشيراً إلى حالة الكويت في عام 1954م, ما 
نضّه: «أن تكون رجلا غنيّا يعيش في وسط عالم فقير فإن ذلك يعني 
أن تعيش حياةً خطرة”*''2. وفى محاولة من الكويتيين لتقليل الخطر 
عليهم فقد شعروا بالحاجة إلى التفاعل مع القضايا العربية الشعبية. 
ونتج عن ذلك أن أصبحت الكويت نوعا من الملاذ الآمن للجماعات 
المُعارضة للأنظمة المدعومة بريطانياً في الجزيرة العربية. فقد لجأ 
إلى الكويت المنفيّون البحرينيون» والثوّار من عَمان» وقياديون فى 
الجبهة القومية لتحرير الجنوب العربي'"''. وقد تُشرت أيضاً تقارير 


صحفية زعمّت أن الكويت قد تبرعت بمبلغ 8١,٠٠١‏ جنيه استرليني 


)١٠١0(‏ .371/179833 0 ,1965 32[ 1,7 .110 رمع 71/211 ده0ل02© ما ممدوعلء13 جه ممأاعآ 

)١١ 5(‏ م صمداء13 60250 تسمنوعاء1 :168784 /371 106 ,1963 32[ 4 ,لزع اقم 18/1 برط عاأنتو1قل3 
1 10 ععنانآ 12010 تعأاعآ :168740 /371 0 ,1963 061 6 ,471 .7810 ,عه 0853 مع اعرمط عطا 
.371/5 70 ,1964 امه 13 ,64 /1042 .مل« 

)٠١57(‏ .179834 /371 50 ,1965 3421 27 ,وعم 1آى نزط عا ناماكة 
)١١4(‏ ,371/174595 0 ,1964 بن10 11 ,110.75 ,رمععا لج الآ وهمل:ه00 م دموعلء3ل مره رعناع]آ 
)١٠١9(‏ 20 ,1965 طء18422 26 ,لإعلطممعء8 .1 .1 لإ عالامتك1م *ركمه112)1 انوتان 0-1 [ومة"' 
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لصندوق الجامعة العربية لتحرير الجنوب العربي» وقد نفى الأمير 
بشدّة حدوث ذلك'''“. ولم تؤدٌ التقارير بشأن استخدام مكتب 
الكويت في دُبي لأغراض الجامعة العربية إلى تبديد الشكوك 
النريطانة”''" ...هما “زاف الظيرةيلة أن العداء تجاه تريطانا قن تلن 
في مجلس الأمّة الكويتي كذلك» حيث تم التّنديد بقمع الاحتجاجات 
وصمها ووصمها «بالتصرفات الاستعمارية». كما أصبح هجوم 
الصحافة على بريطانيا أمراً شائعاً أيضاء لا سيّما الصحف التي تقع 
تحت تأثير الهيمنة المصرية مثل جريدة «الطليعة)”"'''2. ورغم أن هذه 
الانتقادات لبريطانيا في مجلس الأمة والصحافة لم تكن بأيّ حال من 
الأحوال مُنسّقة من حكومة الكويت. إلا أن الحكومة بذلت القليل 
من الجهد لكبح جماحها. وعندما حث جاكسون الأمير لاتّخاذ إجراء 
حيالهاء أجابه الأمير أن من شأن ذلك فقط أن يوفر «مادة جاهزة 
لحملة دعائية مضادّة للاستعمار)2'9. و قد كتب جاكسون فى مسعئٌ 
لشرح مثل هذه المواقفف. ما نصه: 


)١1٠١١(‏ 20 ,1965 لأعمة 10 ,650 /1695 .710 ,عاء للا .5 .354 0غ طأمتقآ .1 .ذ نمم ععاام] 
2 ]0 ععمعأاكليء 2160ممع؟ عطا )2 0عطتععطم 3111 1ناء :م 735 ع00) سواعرهط عط1 .179741 /371 
0غ 25160 8/25 (1ة انالا ,الاكدمة) طصسما .1 لة اتد!1 مزاء066 غصوعط ممنووعطئآ [2ده340ك7 
عط /ا59 10 ,أقعاع1110 2202 عط أله 15 .1 .آ .]7 عطا 108 0.1مصناد لاصة““ )1821 15ل اناا عطا منم لصا 
ألاه ع3 .1 ..[آ .]71 عطا طعنطه عمقط٠ط‏ صعلة عطا نرمع) مقلع ظأعوعط نمتقمر عطا 15 الااناكا أهطا 12 رأق1»3 
رثاللة 75 /ذذ10 0) ,1965 هل 19 ,365 /1041 884 ,طصصمآ مغ ,عزء /الا م1مم! ععناعآ) . 'لإمناوع0 0غ 
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نكف 


الجمهورية العربية المتحدة وعلينا نحن» أن يكونوا كل شيء 
لكل الناس. فهم يستخدمون الكلام الخادع» الذي رفعوا منزلته 
إلى مصاف السياسة والحِكمة التي يقولون إنّهم مؤمنون بهاء 
بدلاً من أن تكون ممارسة ذلك من باب الجيلة والخداء”*'" . 
إن ارتباط الكويت المتنامى بقضايا القومية العربية دفعت: بعض 
الدوائر البريطانية إلى اقتراح القيام بإعادة تقييم للعلاقات البريطانية 
الكويتية» على الرغم من تعبير آل صباح عن الولاء والطاعة لبريطانيا 


في السر. 
وقد جادل لوسي مُعترضاً على ذلك» حيث قال في شهر آذار/ 
مارس 6ام: 


يبدو لنا من هُنا أن الوقت قد حان لتقديم اعتراضات قويّة لأمير 

الكويت بشأن المدى الذي يتم به استخدام بلده لأغراض ثُمثّل 

تهديداً خطيراء ليس فقط لاستقرار أنظمة الحُكم في الخليج 

ولمصالح 7 صاحبة الجلالة (بريطانيا)» ولكن أيضا 

ا 

لمصالح الكويت 

وحذد المقيم السياسي بعد ذلك بشهور قليلة «فوائد معيّنة» 
للتخلّي عن الالتزام العسكري البريطاني تجاه الكويت» مُشيراً بشكل 
خاص إلى المصاعب الاقتصادية والمالية الداخلية لبريطانيا9١5",‏ 
كما تم 0 أيضاً عن شكوك 0 حيال كل من: جذية التهديد 
يشكل. عملي مرة 06 ا د ا وزارة اليك بسة: 


)١١5(‏ .0371/179839 ,1965 :1423 310.32,30 ,امو جاعا5 اعمط 141 ما مممعاء2 [ ممع ععاامآ 
)1١١6(‏ 41 371 20 ,1965 طع 143 15 ,0231100 0غ ععتنانا 12010 عمااء.1 
1530) .719 20 ,1965 :35420 31 ,1072 .810 رلإءاطعمععظ8 مغ ععنا[ رمع ععااعمآ 


لحف 


واضعاً هذه الاعتبارات في ذهنه: «بأنّنا ندفع تكلفةً مرتفعة مضاعفة 
بنسبة /٠٠١١‏ مقابل غطاء لا معنى له ضدّ خطر مُستبعد»”"''2. وقد 
تم طرح عدد من الاعتراضات ضدك إجراء تغيير جوهري على 
العلاقات البريطانية الكويتية من الطرف الآخر المشارك في النقاش 
الدائر. 


وعلى الرغم من أنْ السفير جاكسون كان يتذمّر من تفضيل آل 
صباح «دقع إتاوات ماليّة للصوص مقابل الحماية» بينما ينتقدون 
الشرطة علناً في الوقت نفسه». إلا أنه لم يكن مؤيّداً لإعادة رسم 
مسار العلاقات مع الكويت”*'''. ويستطرد جاكسون مؤكّداً على أن 
«أيّ نظام آخر في الكويت من المحتمل أن نتحصل عليه سيكون أسوأ 
الخليجء بل وأبعّد منه. وذلك فضلاً عن الاعتبارات المتعلّقة 
بالنفط). ومع إقرار جاكسون بِأنْ بريطانيا يمكنها أن تشتري النفط من 
النظام البديل أو من غيره» إلا نه ذكر أنه اسيكون بالكاد بنمس 
السعر». وصرّح السفير أيضا أن كلاً من الشيخ عبد الله السالم ووليّ 
العهد المعيّنء الشيخ صباح السالمء سيحرصان على الإبقاء على 
المذكرات المتبادلة . 


وقد ثبت أن وجهات نظر جاكسون كانت مقنعة. فقد أكدت 
وزارة الخارجية على: «أنّه إذا نفذنا تهديداتنا وألغينا المذكّرات 
المتبادلة في عام ١91١م‏ نتيجة «لسوء سلوك» الكويتيين والفشل في 
التجاوب مع شروطنا فيبدو من الواضح أننا سوف نجني عداء 
الكويتيين الدائم»ء وسوف يلجئون إلى الجمهورية العربية المتحدة» 


)١١7(‏ 60 371 20 ,1964 نرانة 13 ,عزمهع0 .2 .© .12 نزط عانامتل3 '”,بروعرء21 ىل“ 
)١١4(‏ .39 /371 50 ,1965 8542 30 ,32 .110 ,أنه )5 10 وممدعلء2[ ته) معااع1 


يغعف 


وسنخسر بهذا كل الفوائد الحالية الناتجة عن ارتباطنا الوثيق 
او 1 , 
وتوصّلت لجنة مجلس الوزراء الرسمية للدفاع وسياسة أعالي 
البحار إلى استنتاج مُشابه في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
5“ . وأكدت اللجنة في معرض تقييمها لالتزامات بريطانيا 
تجاه الكويت في سياق مُراجعة الإنفاق العسكري البريطاني في 
الشوف الوط على أل 000 
على الصعيد السياسي فإِنَ استقلال الكويت» خصوصاً عن 
العراق» هو أمرٌ ضروري لاستقرار الخليج واستمرار العلاقات 
الطيّبة بين المملكة المتحدة من جهة وإيران والسعودية من جهة 
أخرى؛ وهذان البلدان سوف يعتبران أنْ وضعهما سيتم إضعافه 
بشكل خطير في حال استولى المتطرّفون على الكويت ومواردها 
وثروتها الضخمة. 
وكانت اللجنة حريصة على التأكيد من وجهة نظر اقتصادية على أن : 
للكويت أهمّية خاصّة بسبب مواردها النفطية الهائلة» التى تملك 
ننه اكزركة النقطة البريظاية خصة قدرها تون بالقالة» وبست 
وضعها كبلد مستقل مُنتج للنفط. وطالما بقيت هذه الأوضاع 
محتفظة بقيمتها كما يبدوء ومن المؤكّد أن تظل كذلك حتى 
عقد السبعينياتء, فإِنْ الأساس لتأييد حكومة صاحبة الجلالة 
(بريطانيا) للكويت سوف يبقى. 
)١19(‏ .9 /371 150 ,1965 061 22 ,اننع 0غ طء و مدعل م0456 مواعده كقبط 
(1١)/1نا0‏ ممنوععط نأمط 1410014 لإليا5 سع11 عممعاءع“* جه 2560ط 15 ع 4011012 156 


1 لعانونا نل برعممة ,1965 غأع0 27 روع ماع56 عل زط 20 ,3ش طأناه50 2ه 
.5 (148 8ش ) ,(65) (0)) 0210 ,آنا ممزوعءط عطا ص1 5ا د12 ادم 
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كان يُعتقد أنْ أكثر التهديدات التى تواجه الكويت خطراً هو 
عدوت القلات: «اخلن مداضوم مق العراق.. .وقد دعت اللنعلة» على 
ضوء احتمال انسحاب بريطانيا الكامل من القاعدة العسكرية فى 
عدن إلى «أنْ من الضروري أن تكون قوّاتنا والمرافق ذ فزن الكويت 
على أهلة الاستعداد لردع العراق» وأن يتم م بيان ذلك وإعلانه بدرجة 
كافية» وبالقذر المطلوب للتعامل مع خطر حدوث انقلاب في 
الكويت». وقد واست اللجنة نفسها بفكرة مفادها «أنْه طالما بقى 
الأمير الحالي حيّا فلن يكون هناك صعوبة فى الحخاففلة فى 
الخطوط العريضة للتعاون البريطاني الكويتي». ورغم أنْ وفاة الأمير 
الشيخ عبد الله السالم في 514 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970م قد تسيّبت 
في إطلاق فورة من التخمينات؛ لكنّ ذلك لم يستدع إجراء أي تغيير 
فوري في العلاقات البريطانية الكويتية» فقد تعهّد الشيخ صباح السالم 
الصباح بمواصلة الارتباط مع بريطانيا فور تولّيه منصب الأمير'"" . 
واستمر الحال على ما هو عليه فعليّاً حتى شهر تموز/ يوليو 1974م 
عندما أعلن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ جابر 
الأحمد الصباح أنْ الكويت سوف لن تسمح بأيّ وجود أجنبيَ في 
المنطقة» سواء كان بريطانياً أو غيره'"''“. ومع ذلكء فإِنَ انتهاء 
سريان مذكرات الاستقلال المتبادلة لم يحدث إلا في عام ١1910م.‏ 
ورغم البهرجة الرنانة التي أحاطت إعلان الشيخ جابر» فإنْ الزّخم 
والدفع لإلغاء الحلف الدفاعي البريطاني الكويتي قد جاء من 

بريطانيا . 
3771/)١7١(‏ 0 ,1965 عه 13 ,53 .7210 ,ع0150 معنععرم8 عطا 0غ مموعلء12 ددم سددوءاء1 
.1|830 


(؟؟١)‏ لصة للءأمعلن نلا :عملممآ ,اعء18 عا 024 لكأن عط) ,ونطعء4 ,لإلاعع1 .8 .ل 
.12 .م ,1980 ,رضهذامعالط! 


لحف 


وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد هارولد ويلسون فور عودة 
14م بالمحافظة على دور بريطانيا فى منطقة «شرق قناة 
السويسن)""'"'. :وشرعان مااتم تحسيد هذا الالتزام-وتضميته فن 
الورقة الحكومية البيضاء المنشورة حول الذفاع في شهر شباط/ فبراير 
06م« التي وصمّت مساهمة بريطانيا في المحافظة على السَلم 
والاستقرار بأنها ااحيوية في مناطق عدة تقع في دول شرق فناة 
اموي 077 بذكو وني ابكار تماركل ستتوا رك مثبيرا يشكال 
خاص إلى منطقة الخليج أنه: 


سيكون هناك فراغ أمني في حال غيابناء من المرججح أن يكون 
من شأنه إحداث ضرر جسيم بالاستقرار السياسي في أرجاء 
المنطقة ولعمليّة إنتاج وتصدير النفط. كما أنه سيشجع على 
تجديد الضغط السوفياتي باتّجاه الجنوب””"''. 


لكنٌ الحقائق الاقتصادية المّاسية القي واجهت وزارات ويلسون 
سرعان ما حتّمت القيام بعمليات إعادة تقييم بعيدة الأثر لالتزامات 
بريطانيا العالمية. 0 


انسمت السنوات الأولى من فترة تولي ويلسون لرئاسة مجلس 
الوزراء بحدوث عجوزات ضخمة ف ميزان المدفوعات» تجعل 
الناظر إليها فاغراً فمه (من الدهشة)»؛ مصحوبة بضغط مستمرّ على 


)١١7(‏ نهملصمآ ,1968 -1[947 ,معلا زه اعمط نوذامط معدعلعط #أكزااء8 ,لإطعو»©طط متللئطمط 
4 .م ,1973 رؤوع]2 '(إ21761511 لآ 071010 

(5؟١)‏ ,9 .م ,1965 طع ,218150 ندموقهمآ ,1965 وعأمس”تاوظ معمعاء1 عطا ده امعمعاماة 
2 ,600 

(6؟١)‏ مواعرهط عه عأهاذ ]0 لإمقاعوعه5 عط نزط سبالممومطةء84 ”امد 5110016 ع5ل“' 
2 .غ3 120 /129 ظذن) ,49 (65) .0) ,1965 طععة14 24 ركرتة كه 
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الجنيه الإسترليني" "'2. ومع نهاية عام 1970م تمكّنت وزارة الخزانة 
من فرْض مبدأ يقضيء ليس فقط بأن يبقى سقف ميزانية الدفاع ثابتا 
عند مبلغ ميسن مليون جنيه إسترليني» ولكن أيضاً أن «يُفَصَل الغطاء 
الاستراتيجى البريطانى فى المستقبل بحسب قماشها المالى» (أي أن 
تمد يلها اخراييا ار لحافها المالي)'”""'" . و راى جون 
دارون» فإن انتصار وزارة الخزانة قد 5 عنه احدوث تغيير هو 
الأوسع مدى في الوضع الدولي لبريطانيا منذ انسحابها من الهند قبل 
عشرين عامأ»”*"''. وقد بدأت هذه المتوالية في الحدوث بنشر 
الورقة الحكومية البيضاء بشأن الدفاع عام 1977م والتي كرّست قرار 
الحكومة بعدم تجديد أسطول بريطانيا المُتهالك من حاملات 
الطائرات التى تُعدّ العمود الفقري لوجودها فى منطقة شرق قناة 
اللي ار كما مهّدت ورقة الدفاع البيضاء أيضاً للتخلي عن 
القاعدة البريطانية في عدن عندما يصبح الجنوب العربي مستقلاً في 
عام 1971م أو عام .2©١9748‏ وجاء في الورقة. إضافة إلى 
ذلك. أنْ المعونة العسكرية للكويت سيتم قضرها على توفير غطاء 
جويء مع توفير قوّات أرضية عندما يطلب الأمير ذلك فقط» على 
أن يتم ذلك قبل وقت كاف لنقلهم من بريطانيا أو الشرق 
الأقصى''"؟. بل وصل الأمر بوزير الدفاع ديئيس هيلي إلى حدّ 


)١75(‏ .م ,1992 ,ألءاعهواظ :0100 ,1945 ععارزى بوورممعط [أكناة ل 186 ,055 2عه أو ععام 
.151 
)١ ١ 0/(‏ عط جز عجامةارا 7م رز أموءجاء11 116 :0:11501101إ0ء26 غهانه اطه ااه ,مأسمو”©آ معطمل 
.م ,1988 رمه ااتمعد/8 :ععاماذع متكه8 ,18/04 «ول[ةا-اوممر 
(0؟1) 14 
(9؟1١)‏ ,ببسونبعظ ععمعاع<آ1 عط1 :1 عوط .1966 وعم 2 ملاو عمعوعاع2آ1 عطا مه العم 521 
.0120 ,10 .م ,1966 طعط ,1135450 :ده20م.آ 
)2 .8 .م ,.لاط1 
)١*1(‏ .0 3771 10 ,1966 /75123 23 بلإعلطعوعع8 .2 .1 نزط عاندط 141 ”ك1 
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التساؤل حتّى في هذا الالتزام المُخْمْضء مقترحاً حضر المعونة 
البريطانية على الإسناد الجوي فقط""""''. وقد تعرّضت العلاقات 
البريطانية الكويتية لضغوط متجذدة في أعقاب الحرب العربية 
الإسرائيلية في عام 977١م‏ أو المسمّاة 59 الأيَام السنّة . 

لم يؤدّ الانتصار الإسرائيلي في الحربء. المدهش بسرعته» إلى 
حدوث صدمة لأعدائها فقطء ولكتّه غذى الشائعات بشأن تلقّيها 
مساعدةً خارجية. واتجهت هذه الشكوك بشكل غير مُستغرب نحو 
بريطانيا والولايات المتحدة» مما أسفر عن فرض الدول المنتجة 
للنفط في العالم العربي حظراً على الصادرات النفطية إلى هذين 
البلدين. وفي الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية البريطاني جورج 
براون يتوقع بثقة بأنْ السعودية وليبيا وإمارات الخليجح سوف تحاول 
إعادة العلاقات الطبيعية مع الغرب» فقد اعترف بأنْ: «الكويت هي 
الأقل موثوقية بسبب انحياز [هكذا] التظام فيها للقضايا 
القوضية'”"" كما نمل من الوزين :كراوة ايها قولةة ا(إنه غير راض 
عن الوضع الحالي الذي ينحاز فيه الكويتيون باستقلالية ضدّ المصالح 
البريطانية» بينما نظل ملتزمين بالدفاع عنهم»”*'''. ورغم أن مؤتمر 
الخرطوم للدول العربية» الذي عُقد في شهر آب/ أغسطس قد وافق 
على رفع الحظر النفطيء إلا أن مزيداً من الكآبة الاقتصادية لا زالت 
حم عنى وبع بريظايا في الدع 


(؟75١)‏ مواعءهظ عط م لزعلدعء11آ ونلدعء2آ جرمع) عاتاملك8 *”,الة نكا 0 ععم قاكاووة مغن ك1" 
.60 771 0 ,1966 أوع5 30 ,3 /3/7 /1540 ,بسواءعع5 

)١7*(‏ 5410016 عطا ص كاوعرعام]آ1 عتسمممعظ طونامه لهة دعل انام طوعة“ مغ باعرودة 

(129 كنا ,1967 لإلنال 7 ردعلهام وعاءءهط عه )52 01 لمقاعوعه5 عط لاط لالص ةعم ه84 ”)ود 
.13200613 

(5؟7١)‏ عاها؟ أه لإمقاعرعع5 عط ما لمقاعوععء5 غأولالرط أل قأكاوقة) 1221 .141 .12 درم ععأاعآ 

أ0 لاتقاعىءه5 عغطا 0غ لمماعععع5 عأو لوط اأوهاولوقة) طاتسودك-ع لدم .154 .1 مغ (ورلدلذ مواءءهط :0 
.4 /11 108115 ,1967 عناث 14 ,(ععمعاء2آ1 :ه! عأهاك 
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أكدت الحكومة البريطانية في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
00 0 الخليج ا بأن 0 م ب 
الجنيه الإسترليني بتاريخ م١‏ تسشرين الثاني/ نوفمبر وما ا 
لخفض الإنفاق الحكومي كشف عن خواء التطمينات البريطانية التى 
قدّمتها لهم قبل أيام قلائل فقط. وأعلن رئيس الوزراء بتاريخ ١5‏ 
أن القرّات البريطانية سوف يتمّ سحبها من الخليج بحلول نهاية عام 
21/١‏ ولذلك فقد جاء إعلان الشيخ جابر الأحمد إلغاء 
مذكرات الاستقلال المتبادلة مع بريطانيا لوضع نهاية فعليّة للوضع 
الخاص لبريطانيا في الكويت على ضوء هذه التطورات. وعندما تطلّع 
آل صباح مرّة أخرى للدّعم الخارجي بعد الغزو العراقي للكويت في 
آب/ أغسطس ام تصدّت الولايات المتحدة الأمريكية للغزو: 
لحب دون الضافة لاستقلؤل الكريت يذلا م تريطانا : 


1] ونه رأل© 1176 ,ونطعم4 ,نزااع‎ ١76 .ممع رادءل18آ‎ 47-8 )1١*6( 
©6165 عء«أمظ ره فرظ 77/16 رأده2-عجه/821‎ 1١ 156 8410416 املاظ ناممظط‎ )١77( 
16| ع02251108) :ع01108قلةن) ,كعاءاء4:عمء12 425ل 1/76 اأقمط عع[ بز «مسوظ رن 61ت 7أعانتو‎ 
بم ,1994 رؤووع22 1137و1عاقولآ‎ 


ونين 


خاتمة 


أقولها كنقطة بداية: إثني أفهم أنْ سياستنا في الكويت هي 
ضمان تدفق متزايد وغير منقطع للنفط إلى العالم الغربي» 
وإِنْ كافة الاعتبارات الأخرى يجب أن تتنحّى أمام هذه 
الجاعة الاك . ١5(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1961م). 


يعتمد وضعنا في الكويت على علاقاتنا المبنيّة على الثقة 
المتبادلة مع الأسرة الحاكمة”". (4 آب/ أغسطس 
ام). 


كتب هارولد ماكميلان في شهر تموز/ يوليو 904١م‏ أي في أَوْج 

أزمة الشرق الأوسط بعد اندلاع الثورة العراقية» أَنْ: «الكويت 
5 3 ا : 5 1 5 1 
بإنتاجها النفطي 0 هي المفتاح لحياة بريطانيا الاقتصادية» : 

إن أي انخفاض في الاهمية الاستراتيجية للكويت لدى بريطانيا بعد 


)١(‏ بهل 14 ,57 /6 /1034 .110 ,وام عكند8 لرقضمع8 عزذ 0غ 1121/00 لإععطندث ممع ععااع] 
.5 371 0 ,1957 

(9) /371 20 ,1958 وندخ 8 ,1459 .110 ,ممتدعطه8 مغ ع012 معوتعرمط عط درمع؟ بردععءاء1” 
,132786 

(9) .ل بوعل لوالتدعة164 5455 ,1958 نإآناز 18 روعلءة لوممعمو 5 عطتداه؟ ,وعضةتل ههااتمهجوكة 

1971 ,قةأأائدطعة88 :همل0هم.آ ,1959 -1956 ,ترمواك 116 ع:2147 ,82ص [اندعدك34 0101عد1ظ هداج عء5 .32 
كاله 0 
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استقلال الهند في عام 457١م‏ قد تم تعويضه فعليًاً وبشكل أكبر عبر 
النمو المُذهل في إنتاج النفط فيها في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. فقد تم تقدير احتياطيات الكويت من النفط في بداية عقد 
الخمسينيات بنحو 15 بالمائة من إجمالي الاحخياطات العالية 0 
ووفرت الكويت وحدها فى عام 1161م ما نسبته 08 بالمائة من 
احقاجانة» يريظانا النففلية*"". إن قيمة لافنا زة لد بريطانيا قاض 
ليس فقط بكميات صادراتها من النفطء. ولكن أيضاً بالشروط 
والتسهيلاات التى يتم بموجبها شراء النفط منها. إن ار بريطانيا 
على الحصول على نفط الكويت مقابل الجنيه الإسترلينى قد سمحت 
لها بالمحافظة على احتياطياتها الضئيلة من الدولار الأمريكي في فترة 
ما بعد الحربء» كما أن النفط المستورد من الكويت قد عوّض توقف 
واردات بريطانيا من النفط الإيراني بعد تأميم شركة النفط البريطانية ‏ 
الإيرانية في عام ١986١م.‏ 

إن استعداد الأمير لاستثمار أمواله بالجنيه الإسترليني قد أسهم 
أيضا في تحقيق الاستقرار في منطقة الإسترليني. وقد علق أحد 
مسئولي وزارة الخارجية البريطانية» مشيراً إلى ذلك في عام ١97١م:‏ 
بقوله: (إِنْ المحافظة على التسهيلات التي نحصل بموجبها على 
النفط من الكويت تضمن أن سياسة الاستثمار الكويتية تكون مفيدة 
من وجهة نظر منطقة الإسترليني»؛ وهذان الأمران هما المحور الذي 
يقوم عليه الترتيب الكامل لوضعنا في الخليج»'''. إِنّ المحافظة على 


(5) هذ **ردسة متعم مآ طمغاعظ كه كفصصع 101 عط مد و2001 كدسك8'' ركتنه.آ عععهه سدناا/لا 

)01 224 7اكتاهادهةنه!! 172211471 ,وتللدلقق ,(كل») 5آنامآ ععع20 نندنا[ الا مد النهظ .ىم وعوردل 
.47 .م ,1988 ,كنات 1" .8 .1 :16050602 

(0) اأمسفا ارا «رمناعلامعاس1 برعماتائاط أعناةج8 «عوهنانه/!آ 10)ه6م0 ,تدهلف .1 22 اكاك 
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كم" 


الكويت في مثل هذه الظروف كمنتِج مستقل للنفط قد أصبح الهاجس 
المُهيمن على السياسة البريطانية. وقد دوّن أحد مسئولي وزارة 
الخارجية ما يراه في ذلك. في أعقاب تجديد عبد الكريم قاسم 
لدعاوى العراق تجاه الكويت.» حيث قال: 


إن مصلحتنا الأساسية في الكويت (وفي سائر الخليج) هو 

اسثمران استقلال: الكويت (والاماراتك الأخرى)) بمعنى أنه 

نعقت أن يكون لها اسفانة الفظرةه مسعفرة: خافنة ويا بو أن لا 

تخضع سيا ستها لهيمنة أي قوّة تكون معادية لنا بشدّة» أو 

تحمل "أن يكرك كذللك”” : 

كانت هذه الهواجس في البال عندما قامت بريطانيا بإرسال 
ضمان استقلال الكويت»”"». فإنّه لم يجافي الحقيقة. وقامت بريطانيا 
بعدها بثلاثة أيام بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في منظمة 
الأمم المتحدة يدعو كافة الدول إلى احترام استقلال الكويت ووحدة 
اذاف 

كما أن بقاء أسرة آل صباح كان يُنظر إليه أيضاً باعتباره أمراً 
متروويا في الحفاظ على مصالح بريطانيا في الكويت. وقد أعلنت 
وزارة الخارجية البريطانية في شهر أيلول/ سبتمبر ١197١م:‏ (إِنْ أفضل 
فرصة لنا لحماية مصالحنا الاقتصادية تكمُن فى الحفاظ على الكويت 


49 .3 371 50 ,1961 نإأن1 5 ,لإعأكصلة/1آ .1 .ىر نزط عانم ذكق3 
040( .1199 .امه ,1961 نزلناق 232,3 .01ل ,كوم رئعاوطء12 مفأمعممدتاعوط 
(4) ,امد عوع[8 :17 عمسطاملا .1963 -1961 ,5عغ1ة5 لعأتمتآ عط كه كممنداعظه معتعرمم2 
.179 .م ,1994 ,عه083 م تاناضف اللعتوءء؟؟301) 513165 لغ 1زوتا :100 رمغع لتطكة/78 ,1962 -1961 


ا" 


مستقلة تحت حُككم التظام الحالي إن أمكن» واستمرار التعاون بين 
حكومة صاحبة الجلالة (بريطانيا) وحكومة الكويت''''. وبخْلاف 
النظام الملكيّ الهاشميَ في العراق؛ الذي اعتمدت عليه بريطانيا 
أيضا اعتماداً كرا فإِنْ أشرة آل صياح أثدت نت انها نتمتع بقدرة فائقة 
على البقاء. ويمكن تفسير عوامل بقائها بطرق عذة. 


إن إصرار الشيخ عبد الله السالم على إنفاق عوائد النفط على 
مشاريع التّنمية المحليّة» وخلق دولة رفاه حديثة قد زاد بوضوح من 
أعداد الذين من مصلحتهم بقاء النظام واستمراره. ففي نهاية عقد 
الخمسينيات أصبح أكثر من 77,٠٠١‏ ولداً وحوالى 18,0٠١‏ بنتا 
)0١( : 7‏ وش امس ع ا : 
منتظمين في المدارس"'''*. وشكل افتتاح أول مستشفى حكومي في 
عام 84ام بداية برنامج توفير الرعاية الصحية الشاملة. وقد لااحظ 
ه جي جاكنز في عام ا «الكويتيين عازمون على تأسيس 
خدمة صحية ستكون لعردها 0 في الخليج» ا" ود كرت 
روزماري سعيد زحلان في معرض إشارتها إلى نتائج سياسات الشيخ 
عبد الله السالم: «أنْ الأمير قد وفر لشعبه دولة رفاه لم تبلغ مداها 
حتى أكثر البلدان الأوربية تقدّمأ»2“""0. لقد أتاحت إيرادات النفط 
المجال للدولة لتقدّم مثل هذه الخدمات السخية دون فرض أيه 
ضرائب. كما تمٌ أيضا توفير فرص عمل وافرة ومُغرية لدرجة أنه في 
عام 1966م أصبحت ما نسبته 00,5 بالمائة من قوّة العمل تعمل في 


)0 02 6 /129 8ش2 ,140 (61) © ,1961 أمع5 083915 نزط أزممع 1 **,ن سن ع1 ' 
)١١(‏ نجه اأمسيا جا كاسعطءععء84 4ابه درعالظ :أده عط جما دءتاتاوط هسه 011 ,اداوص0 لاذل 

8 .م ,1995 رووعء2 17251و لا عع لصطصة :ع2052108هن) , هله 0 

0000 16 
)١7(‏ ,اتمسك :كءنهاك لأنا6 «رعلولة عط زه عاماعاعلة 756 بمقلطه2 5210 عتتمدعومظ 

6 .م ,1989 ,5031ل19] ناته لا :010 لمآ ,مم0 مجه دع نه جاتجط آهل 60 ]لا ١76‏ , 7ه1ه0 ,ه81 
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القطاع الحكومي”*''. وقد بلغ الأمر بالسفير البريطاني ن جي 
جاكسون أن وصف الخدمة المدنية بأنه «نظام رعاية داخل. 

06 ن 1 01-7 8 لم 
للكويتيين)” ١‏ 7 وبين م ر أسمر ان بوجيه الكويتيين نحو الوظائف في 
قطاعات بيروقراطية غير منتجة قد أصبح ممكنا بسبب وجود عدد 
ضخم من العمالة المُهاجرة التي تسد بها الدولة حاجتها لمن يشغْل 
بقية النشاط الاقتصادي"'' . ولااحظ محمد الرميحى ف سياق 
ممائل: «أنْ القوّة الدافعة في المجتمع ليست إنتاج الثروة» بل 
توزيعها من خلال الدولة؛ إِنْ الإنتاج الفعلي للنفط يقوم به الأجانب 
بشكل كامل» ويلعب المجتمع المحلى دورا هامثشيا تماما فى الغملية 
الإنتاجية”"''. وتدعم ملاحظة جاكسون في عام 1954م هذا 
التفسيرء فقد قال: «لو أنْ مرضاً غامضاً قضى على كل الكويتيين غداً 
فإن الاقتصاد سوف يستمر كما هو فى الوقت الحالى دون 
اقاء 670 ١‏ 


لقّد ساعدت سياسات توريع الثروة التى انتهجها الشيخ عبد الله 
السالم في تحصين أسرة آل صباح ضدٌ أي تحدّ جدّي لمكانتها 
المتميّزة. وقد عبّر الوكيل السياسي أوبري هالفورد عن ذلك في عام 


)١ 5(‏ ,عاماى ععننوء1 ه اط دوده|0) 0214 عرءنرءل1رعمءع ١اأوسيناط‏ ,اعهمدة1 .5 عم زاعناودل 

6 .م ,1993 ,10203 أه ووع2 نإ أووع/الومنآ :دل هلط ,ع] أتاوعم 01 

371/)١(‏ 20 ,1963 عع<7آ1 24 ,129 .710 ,ععلانا8 .ى .25 مإ وموعلء12 .31 .0 مرمع]) ععااعآ 

لثلاك عط) لإط 0ع3502:5 78/25 27610105 807612116121 الع كنك اأقط ءاه ,1963 8 .174584 
/71 70 ,1963 لإآن1 17 ,(8) 85 .80 ,عمط 0عمآ م1 عاإعمعر8 . /لا .1/1 مرمع! ععااعمآ) عع اجعو 
.(168751 

).25 **,اأنة تدكا دز عناوطهرآ أمدرعذك1 0 كعتاناه 220 51216 عط" ,تقوركة .2 .1/1 
2226-7 بوص ,1990 ,5لععآ 01 (2191511[] رقأوعط 11 

)١١/(‏ كاب عط :1 اتعرمماءمء2 هه وتمنا :]0 وضمبرء8 ,تطتقصسسظ 20سسخطسكة 

8 .م ,1986 ,80015 521 الث :10110011 

)١8(‏ /371 0 ,1964 3810 11 ,75 .7510 ,عععلاة/ا م«هل,ه© .2 مغ ورهداعة[ دره) ععناعمآ 
,1745095 
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69م بقوله: الو لم تكن سفينة الكويت مزكباً مريحاً لكل رُكّابها 
لتسبّب ثقل حمولتها في جنوحها فعلاً”*''. ودرّن أحد مسئولي 
وزارة الخارجية الوطات اا فكانياً قبل ذلك بثلاثة أعوام» ونضّه: 
«(إِنْ الكويت مزدهرة» ومعظم الكويتيين مشغولون بجمع المال عن 
اعتناق أفكار سياسية (معا رضة))””'") ا ذلك فهناك عدد من 
الاعتبارات التي يمكن إبراقه فقبيين ناك الأسزة التحاكمة عادر 
على سياسة آل صباح القاضية بتوزيع الثروة» وأوّل هذه الاعتبارات 
يتعلق بالقيمة الرمزية للأسرة. 


ريتشموند» واصفاً الشيخ عبد الله السالم بعد مرور عام على تحقيق 
الكويت استقلالها الناجز ما نصّه: «يمثل الشيخ عبد الله السالم 
جوهر ورمز الوجود السياسي للكويت» ومن الصّعب تصوّر استمرار 
هذا الوجود المستمقل بدون حاكم من آل صباح»"''". بل وذهب 
ريتشمويد إلى حدّ القول بأن : «(الأمير د يعتبر النموذج الوثالي لجا يرنه 
أن يصبح عليه كل كويتي : بن كوة كبيرا بالسَنّء وتجكيها ونا لا 
للتوافق والتصالح» وغنيّاء وفوق ذلك كله أن لا تجري في عروقه 
أي قطرة دماء غير كويتية». كان الشيخ عبد الله السالم في الحقيقة 
يمثل قوّة توازن فاعلة في وسط الضغوط والمصاعب التى صاحبت 
عملية التّحديث السريع التى مرّت بها الكويت منذ أوائل عقد 


)١9(‏ /371 20 ,1959 اطع 11 ,6 .210 ,لماع1 14100 ععممعء0 عز5 0غ ل:ه211]ظ دره5 ععناع.] 
1100 

(؟)عت5 وول ع56 .120550 /371 20 ,1956 اأومة 18 ,نوع لظ امود .8 .1 .0 لز عالام كح 

1959 ,عانألأكهآ أقوط 85110016 عغط1 :100 ,رصماع متطذة /لآ ,دء/ه :ك5 /أل 0 اموتوروط 116 ,نلة1]آ )وعم ني[ 
.1104-5 .مم 

(371/)51 80 ,1962 عصلط 6 ,40 .7210 بعدره11 لجم.آ مغ لممسطعنه .8 .© .ل ممع عغ1)ع] 
.1622582 
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الخمسينيات. ومع ذلك فإِنْ شخصيّة عبد الله السالم التي لا مظعن 
فيها (وقد كتبت زوجة المقيم السياسي مارجريت لوسي عن الشيخ 
عبد الله السالم». بعد زيارتها للكويت في شهر كانون الثاني/ يناير 
51م (إإنّه غير مهنّم حقيقة بالمال» وكان يتعجّب بشكل بديهي 
من أنه قد أصبح فجأة أحد أغنى الناس في العالمء وهو عازمٌ تماما 
على عدم تبديد هذه الثروة الجديدة»)”"") لم تحم اشير آل صباح من 
الانتقاد الشعبي؛ فقد كان جَشَّع وأنانية أفراد معيّنين من الأسرة 
الحاكمة محط استنكار محلّي واسع'""'. ورغم ذلكء فإنّ الكويتيين 
الذين يشكلون بالكاد أكثر من 0٠‏ بالمائة من إجمالي تعداد السكان 
البالغ 551,77١‏ نسمة”*'' كانوا واعين بالقيمة المستمرّة لأسرة 
آل صباح . 


دك ريتشموند فى عام 15م تأ اليحسّبٍ لآل صباح أنهم 
كويتيون حتى النخاع» وأنَ من الواضح أنّهِم يمتّلون صمّام الأمان 
الرئيسي لاحتفاظ سائر الكويتيين الأصليين بوضعهم المتميّز الذي لا 


(؟؟) عط 0 عأال٠ا‏ ,ععبارط أعتدع :342 ,1962 /إ1ةناصول صا أتوتيك1 0غ أأوألا 2 عسادو[لامط 
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01 عطا 11 لاغم أوعطعك عط 01 عمه اأعقصاط لنتناه؟ عواتافط لإأصعل0ناك غ2 لعكنتطتة لزأغمتة! أنه 
رععنارآ أع:812283) '*طألهء؟ا لاع عط 501121062158 )20 الامط2 تمق إلعأنطلموطة وععط عقط عط 220 
.م ,1987 بالأعئن أعقطع 841 الإتباطؤتله5 ,1966 -1956 ,دماعماط أمدرمدرءط “لأنا) 6[ 10 ع4 وجل 
.(138 
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3771/7 0" ,1958 32[ 1,5 .810 ,5ا110ناظ 10 11310:0آ نمع عرعااعآ1 

(غ ؟) /ه برونحيرى ,(.60) 18/56 .2.0 هذ *بأمعلاعم1 اناب؟1 ع1" ,01© لتقطعتظ 

1960 18 .2 .523,2 .م ,1965 ,ؤوع]8 لإاأزووعاللانا 071010 :02002آ ,1961 كنهزرق أهدمأاود رعادلا 
70ت لعع211116م 2 لمتممرعع'' 160 27201092لللمعاع0 '2105 انلكا عطا نه لم321 تمع 0ه للمسصطعن] 
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جدال "+ كناة أن الاسترة الحاكية فك أطيرت: اهنا ادها 
لحماية المكانة النّحُبوية التي يتمتّع بها الكويتيون الأصليون. ففي 
شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 1404م صدّر قانون الجنسية 
الكويتية بمرسوم أميري. حيث حصّرّ المواطئة الكويتية على من كان 
ييا في الكويت بشكل مستمر منذ عام ١195م‏ روعي 
وسمّح تعديل أَجْري على قانون الجنسية في عام ١195م‏ بتجنيس 
المقيمين العرب ممن أمضوا عشر سنين ليصبحوا مواطنين كويتيين 
على ألا يتجاوز عدد من يكتسب الجنسية عن هذا الطريق الخمسين 
شخصاً في العام الواحد. ووصفت الوكالة السياسية البريطانية في 
الكويت هذا التعديل بأنه «رجعين» وأنه يشير. إلى أن الكويتيين قد 
أدركوا بأن «من المُفيد والتفررج لهم تشكن أكثر ألا يكويوا 
عروبيين»""©. وقد عرّزت طاقة آل صباح على ضبط النفس 
والإصلاح من قدرتهم على تجاوز التحدّيات التي تعترض حكمهم. 


إن الانتقاد الموجّه لآل صباح خلال الاحتفال بذكرى الوخُدة 
وتاسيهنا الجمهورية العربية المتحدة ة في ثانوية الشويخ في ١‏ شباط/ 
0 0 كانت لدغة دفعت 0 الحاكمة ل 0 0 
١‏ ل أعادت 21 إلى صوابهم. فمد كت الأحة: 
بكاملها كيف أن أساس وجودها قد تعرّض للخطر بسبب سوء 


)١6(‏ 371/82 0 ,1962 ع2نال 6 ,40 .810 رعمره11 0غ 20 مصطع 81 جما ععااع.آ 
1 ؟) ,ه10ق2تمععل140 01 5عع مع داوعومه © [ه0ئل20 :التو كط ,رطتلدك مقصو0 لأمصوع][ 
.0 .م :(1991) 27,1 ,دء0ياا5 «رعاعمط 8410416 ,1986 -1750 
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371/01 0 ,1960 طعط 17 ,10 /1609 .10« 
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تصرّفات قلّة من أفرادها)”*"'. و ورد فى يوميات الوكالة السياسية 


البريطانية لشهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 1954م. ما يعكس المزاج 


يبدو أن الأسرة الحاكمة بأسرها عادية على أن ب نفسها فوق 
الشبُهاتء وأن تكون فى مصافٌ المسفيدية الكرماء وقد 
صدّرّت تشريعات عدّة وبسرعة مُربكة على طريقة خض اللبن 
واستخلاص الزبد؛ وعلى كل شيخ ألا يأمل في أن يُسمح له 
بأن يغيب عن عمله هذا الصيف (وقد سبق لهالفورد أن كتب 
في بداية عام 1908١م:‏ بأنْ الشيوخ كانوا يميلون لقضاء 
إجازاتهم بشكل أكثر فأكثر في الخارجء ولا يبدو أنهم يأخذون 
مسئولياتهم كرؤساء للدوائر الحكومية» أي وزراء الدولة» على 
مخمل الجد كما يجب . كما لايِبّدون في نفس الوقت ما يشير 
إلى قدرتهم أو رغبتهم لتفويض مرؤوسيهم لممارسة 00 
في افترة عام والنتيجة هي توقف الأعمال وعدم تحقيق تحقيق أي 
تقدّم بشأنها لصالح الشعب الكويتي بأسره)”؟" كما 
0 ء على كل أشكال الإسراف والفساد. وكان الشيخ فهد 
السالم. رغم كل ما يتمتّع به من صفات» مكشوفا عدا 


(48؟) /371 0 ,1959 عصبط 25 ,59 /10112 .710 ,21م لتلاوء8 لخ .1 160 :112110 درم ععناع1 
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ومتّصفاً بهذه البخصال الذميمة» لذا فقد بدا من المناسب 

الي 1 

كما لاحظ هالفورد إضافة إلى ذلك: 

أن لاض الجساوية تعد سفرعلة لبعة يرغي غارفة لخركني 

بيتها من الداخل لكي تكون في وضع أفضل لمقاومة الهجوم 

الذي تتعررض له من كل حدب وصوبء سواء بتحريض من 

الشيوعيين بدفع ومساعدة من العراق وغيره في الخارج أو من 

تبعات مطالب الإصلاح في الداخل”' ". 

لقد دفعّت محاولات الإصلاح هذه أحد مسكولي وزارة 
الخارجية البريطانية إلى تدوين رأيه قائلاً: «إنْني لا أعرف أي أسرة 
حاكمة فى الجزيرة العربية يُمكن أن تكون قادرة على اتخاذ إجراءات 
إمدالاع جواننه معيدة لطر لمن بم تسيا الى ال إن 
الإصرار على التخلّص من النماذج الغذا رخ التعناد الذي تجلى إبَان 
عرّل الشيخ فهد السالم في عام 191054١م‏ يمكن مقارنته بالظروف 
المحيطة بتنحية الشيخ عبد الله المبارك التي تمّت بعدها بعامين. 

وقد كتب مساعد الوكيل السياسي دج ماكارئي في شهر اذار/ 
مارس 1950م تقريراً جاء فيه: «أنْ بذخ وإسراف الشيخ عبد الله 
المبارك كان محطّ استنكار عام ومتصاعد""". وكتب ج سي ب 
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ريتشموند. رئيس ماكارثي بعدها بعام مُشْبّهاً عبد الله المبارك «بأحد 
التبلاء الأعضاء في مجلس الإمبراطورية الرومانية المقدّسة». الذي 
يُتتخب من بينهم الإمبراطورء والذي يئس من فرصة انتخابه إمبراطوراً. 
فانسحب إلى محميّته ليُخطط كيف يُمكنه أن ينقضٌ على الإمبراطورية 
ويستولي عليها بالقوّة”* “'. وكان توجّس المجلس الأعلى في الكويت 
راهيحا موترا افيد :ان لني ركه لدلك تتنديدا المجلس؛ فى تتفي 
أجنحته. وقد حانت فرصة لتحقيق ذلك عندما زار الكويت وفد تمثيلىٌ 
من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الشهور الأولى من عام ١197١م.‏ 
وقد أكّد تقرير وفد البنك على الحاجة إلى وضع أنظمة ملائمة لقواعد 
الميداثة :والمحالنية فن الذوائن الشكوف:** ".وين كاتنت هذه التوصة 
تليق قافا ا ومن خصوصاً الوضع السائد في الدوائر الحكومية 
التي يرأسها عبد الله المبارك» التي لا توجد فيها قيود محاسبية نظامية 
لضبط مصروفاتها. وبعد نقاش نقديّ مفصّل وصريح لنشاطاته وأسلوب 
إدارته لمسئوليّاته في جلسة للمجلس الأعلىء قدّم الشيخ عبد الله 
المبارك استقالته من كل مناصبه”". وسُرعان ما تم تعيين الشيخ سعد 
ابن الأمير عبد الله السالم رئيساً لدائرة الشرطة والأمن ا هذاء 
زتعؤزى يناه آشرة ال.ضاغ كذلك إلى أن اللشسكر لم يصيحرة لاع 
ا في العملية السياسية في الكويتء» بالإضافة إلى استعداد الأسرة 
الحاكمة لترتيب بيتها من الداخل . 
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استولى اللواء ُسني الرّعيم على السلّطة في سوريا في عام 
48م بانقلاب عسكري. ورغم قِصَر فترة حكم الزعيمء فإِنْ انقلابه 
العسكري قد أصبح سئة وسابقة جرى الاقتداء بها وتكرارها بشكل 
واسع في العالم العربي . وقد قامت فى عقد الخمسينيات مجموعات 
صغيرة من ضَبَّاط الجيش بالانقلاب على أنظمة الحُكم القائمة في 
فصي :والغزاق» والسوةان:والاطاحةديي 7" و نولت متحاولات 
الانقللاب العسكري فى كل من الأردن واليمن فقط. وبحلول عقد 
الستينيات أصبح تعظم العريت يعيشون في ظل أنظمة أسّسها وقادها 
عسكريّون”* '". وحرص آل صباح في الكويت على إحُكام قبضتهم 
على الجيش فيها؛ حيث تم في عقد الخمسينيات تشكيل جيش صغير 
ذي تجهيز جيّد تحت قيادة أفراد من الأسرة الحاكمة”'*“. وقد قلل 
الشيخ عبد الله المبارك عند اندلاع الثورة العراقية من احتمال حدوث 
محاولة انقلاب قد يقوم بها الجيش الكويتي؛ مؤكّداً بأنَ هذا الجيش 
قوّة صغيرة» ومقاليده في يديه''*'. وكان الهاجس الوحيد هو احتمال 
أن يقوم عبد الله المبارك نفسه في وقت ما مستقبلا بمحاولة استخدام 
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القوّات المسلّحة لتحقيق طموحه بتولّي الحكم بالقّة""''. لكنّ تنحيته 
التي تمّت في عام ١195م‏ قد استبّقت هذا الاحتمال وحسمته. وقد 
تمّ تعيين الشيخ اللواء مبارك العبد الله خلّفاً له كقائد للجيشء. لأنْه 
صريح الولاء. وليس لديه طموح لتولي الإمارة لكونه من فرع هامشيّ 
من أفرع أسرة آل صباح . 

جرى نقاش في بريطانيا حول إمكانية زيادة حجم الجيش 
الكويتي ليصبح مكوناً من مجموعة ألوية ومزوّداً بكتيبة من 0٠‏ دبابة؛ 
وتم ذلك النقاش في أعقاب تجديد عبد الكريم قاسم المطالب 
العراقية بضمٌ الكويت 0 . لكنّ رئيس الوزراء البريطاني هارولد 
ساكسلذن كان. معنف 5ك تماما تحلوض هذا المقترح . فبالإضافة إلى 
شكه بأن يكون عدد الكويتيين كافياً لاستخلاص عدد منه يناسب 
حجم الجيش المقترح هذاء فقد صرّح بقوله: «إنَني أشكٌ في أن من 
الحكمة أن نأتمنهم على هذه الكمّيات الكبيرة من الأسلحة الحديثة 
فالدبّابات التي بغناها إلى العراق كانت هيء في نهاية المطاف». ما 
امكينانه دقوي عن الواتتمين 1 ونه امع كر من 
الشيخ جابر الأحمد (وزير المالية) والشيخ فد اليد الله (ور 
الداخلية) والشيخ محمد الأحمد (وزير لديم ورئيس الوزراء الشيخ 
صباح اه في عام ام على أن وجود جيش كبير سوف 
يشكل قل ا على الأسر: العاكمة وقد الشيخ محمد الأحمد: أنه 
نظراً لكؤن جمال عبد الناصر قدوة للعسكرء ٠‏ فإنْ كل ضابط شاب في 
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العالم العربي يتصوّر نفسه الرئيس القادم للجمهورية””*'. وعلى 
الرغم من ذلك فقد أدّى قرار آل صباح بالإبقاء على حجم القوات 
المسلحة الكويتية صغيراً إلى تعريض الكويت لمخاطر الهجوم 
الخارجى. وفى مثل هذه الظروف فقد أصبحت الحماية التى توفرها 
القوى الأحد داك ايه كام ٠‏ 


لقد وفر التمو السريع لمصالح بريطانيا النفطية في دول الخليج. 
وخصوصا فى الكويت. حافزا جديدا ومؤثرا للمحافظة على 
انتتلاتهاء. كما أأن ثروة الفط الى اكتسافها موخرا جداتها صيداً 
ثمينا ومُغرياً لجيرانها الأكبر حجماً. فقد ذكر وزير الخارجية سلوين 
ولسوا إلى دول الخليج في شهر أيار/ مايو 19407م, ما نصّه: 
«إِنَ إدراك الحُكامء أكثر من إدراك رعاياهم الأكثر تقلّباء بأنْ الفضل 
في ضمان الوجود المستقل لدولهم يعود لحمايتنا هو أمرٌ يصب في 
ملحي يوق درن أحد سكولى وزارة اللخارحية فن معرضن 
بيانه للذعم الضمنيّ الذي تلقّته بريطانيا إنَان أزمة قناة ارين 
نضّه: (إِنْ أسرة آل صباح تذرك: أن وضعها في الكويت يعتمد في 
المآل الأخير على المحافظة على العلاقة القائمة مع حكومة صاحبة 
الجلالة (بريطانيا»)”””'©. وكتب المُقيم السياسي البريطاني السابق 
رابرت هاي بعدها بثلاثة أعوامء : (أنْ كُلَاْ من الحُكام وشعوبهم 
يدركون في الوقت الحالي أنهم مديئون باستقلالهم للحماية 
البريطانية» التي لولاها لكان جيرانهم الأكثر قوّة قد ابتلعوهم 
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فعلاً””؟. إِنَّ استعداد الشيخ عبد الله السالم في عام ١197م‏ 
لاستبدال معاهدة عام 1849م بتبادل مذكّرات الاستقلال التي تلزم 
بريطانيا نفسها بموجبها بتقديم المساعدة إذا ما تمّ طلبهاء قد أظهر 
الاهمية المستمرة للحماية العسكرية البريطانية للكويت. 

إن الاعتماد النهائي لآل صباح على بريطانيا في الدفاع عنهم لم 
يعن أنْ الأسرة الحاكمة قد دخلت في علاقة لصيقة خانقة مع القوة 
الحامية لها. إِنْ الوعي بقوّة المشاعر القومية العربية المتنامية جعل آل 
صباح حريصين على تجثب أن يُصبحوا مرتبطين بشدّة مع بريطانيا 
المستعمرة. وعلى الرغم من استقدام خبراء بريطانيين للعمل لد 
حكومة الكويت. فقد ظل هؤلاء يمارسون دورا استشارياء ولم 
يتمتّعوا بصلاحيات تنفيذية واسعة رسميا. وقد دافع آل صباح بشراسة 

في الواقع ع استصيم الداخلي, فقد كتب سلوين لويد في عام 
05م مؤكّداً على : «أن الأمير وأماقة في الكويت غيارى على 
صلا حياتهم في الشئون الداخلية» ويبدون امكفافا اتعاه أي شيء قد 
يبدو فيه شَبْهة تدخحل من جانبنا»”**؟“. وكتب السفير البريطاني في 
الكويت جي ن جاكسونء في معرض تقييمه لفترة حكم الشيخ عبد الله 
السالم بعد وفاته مباشرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 956١م»‏ ما 
نضّه: (إِنَ قيمة مشاعره الودّية تجاه بريطانيا تكون أكبر عندما لا يتم 
الإعلان عنهاء ولأنها تدل على عدم وجود اعتماد خطر وانحياز 
أعمى أو خضوع غير ايا وختم جاكسون تقريره بقوله: «كان 
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عبد الله السالم في علاقاته مع بريطانيا يبدو قد استوعب بحكمة 
الدرس مما حدث في العراق والأردن» لا سيما منذ عام 1944م 
وفحواه: أنه إذا ما اشتّهر عن حاكم عربي أنه «صديق لبريطانيا» فإن 
ذلك لن يجلب أيّ فائدة للحاكم المعنيّ أو لبريطانيا ذاتها على 
السواء»). 


الملحق )١(‏ 
إنتاج النفط وإيراداته, 1957 1970م 


ف 


»انع امو رمن | ارد الددير كويتي 
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١١86 
١81 


 5”( ١ةما/الا‎ 


)0 
-5>4( ٠ 
)6 
-10( 
)0255 
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الملحق )١(‏ 
الوكلاء السياسيون البريطانيون في الكويت 


١‏ هيربرت جورج جاكنز: الوكيل السياسي المعتمد لدى 
الكويت  ١4569(‏ ١م).‏ 


الكويت  1١9801(‏ 1488م). 
د اقوين اوري نيل 4 الوكين النتانسي المتمد لدي الكويت 
١966(‏ - /161١م).‏ 


526 أوبري سيمور هالفورد: الوكيل السياسي المستهد لدى 
الكويت ١9801(‏ - 1969م). 


ه - جون كريستوفر بليك ريتشموند: الوكيل السياسي المعثمد 


لدى الكويت  1459(‏ ١195م)‏ القنصل العام البريطاني في الكويت 


الملحق (*) 
المقيمون السياسيون البريطانيون في الخليج 


١‏ - وليام رابرت هاي : ١١(‏ 19461م). 
3 برنارد الكسندر بروكاس باروز: ١960‏ 191048م). 
" - جورج همفري مدلتون: (19604-١15951م).‏ 


؛ - ويليام هئري تكر لوسي: (1955-1971م) ممثل شخصي 
لوزارة الخارجية والمستعمرات «الكومنولث» ووزير لمنطقة الخليح 
١910‏ 1لا19ام). 


الملحق (5) 
السياسيون البريطائيون 


١‏ -ر. أنطوني إيدن: وزير دولة للشئون الخارجية ونائب رئيس 
الوزراء  ١9681١(‏ 1988١م),‏ رئيس الوزراء ١9008(‏ -/ا1948م). 

؟ - إدوارد هيث: وزير العمل  ١959(‏ 60٠195م)»‏ لورد الخاصّة 
الملكية وموكل له مسئوليات وزارة الخارجية (9550١19357”1م)2‏ 
وزير دولة للصناعة والتجارة والتنمية الإقليمية» ورئيس هيئة التجارة 
(- 1955م)ء زعيم المعارضة  ١910(‏ ٠١197م)»‏ رئيس 
الوزراء  ١910(‏ 191/5م)» زعيم المعارضة  ١915(‏ 6/ا19م). 


“* - الكسندر فردريك دوغلاس ‏ هوم: ورير دولة للعلاقات مع 
المستعمرات «الكومنولث»  1١9466(‏ 1م وزير دولة للشئون 


زعيم المعارضة  ١955(‏ 06م وزير دولة لشئون المستعمرات 
«الكومنولث» 1١917١(‏ - 191095م). 


 :‏ م هارولد ماكميلان: وزير دولة للشئون الخارجية (1965م), 
وزير الخزانة (ههة١‏ 961١م‏ رئيمس الوزراء (لإه4١‏ 19537م). 


ه ‏ جون سلوين بروك سلوين لويد: رئيس مجلس العموم 


م 


ورير التموين  ١9468(‏ 0١م)ء‏ وزير الدفاع (1966م). 
وزير دولة للشئون الخارجية  ١9065(‏ ٠١195م).‏ وزير الخزانة 


(1937-1970م). لورد الخاصّة المَلْكية؛ رئيس مجلس العموم 
(195 -19555م). 


ا لكين 


١‏ الشيخ أحمد الجابر الصباح  ١885(‏ ٠190م):‏ ابن الشيخ 
جابر مبارك الصباح (حكم. 1917-06م)» ابن أخ الشيخ سالم 
مبارك الصباح (حكمء 1917 -١195م)»‏ زار بريطانيا في 
عام 1114مغ تولى الحكم في شهر آذار/مارس ١115م‏ (حتى 
0م)» ووققع اتفاقية امتياز النفط مع شركة نفط الكويت في 57 
كانون الأول/ ديسمبر 1975م» واجه معارضة داخلية واسعة لحكمه 
1١974(‏ - 1959م). 


١‏ - الشيخ عبد الله السالم الصباح  ١8945(‏ 19550م): ابن 
الشيخ سالم مبارك الصباح (حكمء ١911/‏ -١5ؤام),‏ وابن عم 
الشيخ أحمد الجابر الصباح (حكم 1١95١‏ ٠1900م)24‏ تولى 
الحكم مؤقتا بعد وفاة والده» رئيس مجلس الكويت (التشريعي) 
(190 - 194م)» ترأس دائرة المالية في الأربعينيات» أمير 
الكويت  ١96٠(‏ 1956١م).‏ 


0 الشيخ صباح السالم الصباح ١ 1301/ ١91١5(‏ م) : ابن 
الشيخ سالم مبارك الصباح (حكم /ا1 ١‏ ١19م),‏ وأخ عير شقيق 


51١١ 


للشيخ غبة اله السالع (جكم داك كةاع)م تراس دائرة 
الشرطة حتى عام 1404١م»,‏ ترأس دائرة الصحة  ١9809(‏ ١195م).,‏ 
وزير الشئون الخارجية ونائب رئيس الوزراء (1935م), تم تعيينه 
وليَا للعهد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1977م ورئيساً للوزراء 
 ١97*(‏ 1956م)» أمير الكويت ١956(‏ -191/7م). 

5 - الشيخ جابر الأحمد الصباح (5-1977١٠58م):‏ ابن 
الشيخ اده الجابر الصباح (حكم ١1940-0م).‏ ابن عم 
الشيخ عبد الله السالم (حككم 1١965٠‏ 19560١م).,‏ رأس الأمن العام 
في الأحخمدي (18594 - 1909م). ترأس دائرة المالية منذ عام 
48ام,ء وزير المالية والاقتصاد ١9517(‏ *1957م)ء نائب رئيس 
الوزراء ووزير المالية والصناعة  1١957(‏ 1955م)» وزير التجارة 
(19765م)., وليّ العهد ورئيس الوزراء (9458١-191/1م)2‏ أمير 
الكويت (//191 0 5١50م).‏ 


حلص 
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6 ,1132خأطوعة11 :5ه200م.آ ,نتاممر 


زط أعء فاوط :جا برفياى 4 :«عدكة 1[ 471:47 اوبروط ,كلةء]آ .1 ,مدازعسعاءدآ 
2 رؤووة:2 5ه0ل0ممآ 06 17أوقة الملا :م0لهمآ ركع جمدم 


خض 


أ472 زه دز ممعط أوع111أ80 ع7[ انه فاط 11هنايل 17/76 ,501193312 ,1تتترء12 
6 قتاع طو1أطن ععوعه: :لزهلا بوجع[8] ,اترءبروماء ماع12 /107:6ع16 


-10 ب 1أ[20 عدنرعإء12 [:1 !8:1 /[0 :241101 ]اناد 0ط 76 ,1 1021910 ب باع 1067/62 
0 ,13122[[تتتت142 :مآ , 948-356[ رأممط “841400 ١86‏ كل وس 


17/21 :211 الانكا ,نياك أمء:11أه80 4 :اسيك ,.طذ 135525آ بممععطوتط1-8م 
5 وروووع21 ص2171511ل1 


-ناأا؟1 أكةا اد 2ه برط عه :ه84 16 وهم[ أارء10زعمء12:0 '' ,تاعط 112 ,أمنااط 
6 ,51010165 عنطرء20ع4 1211115 :605001آ ,1941-58 ,616 


2 ,20111125 15201 :01221 عماكا 1ه طأادء0آ عط1"' ,الإاعط 142 ,)م 1اا8 
3 ,10 ,ز15107 8 8:15 جنع« م ونع يره') ”,1939 12 )21 بتاندا 220 
63-81 :(1996) 


0714 1071لهع أله م11:0ه77 |01 روط نءإماعباعط فيرو «ءسرمط ,]01 ,1105]319 سواط 
2 رؤوع21 (01761511ل] عؤ5ناع5[/13 :1172 ,عذناع2]لا5 ,[/1ه ءارك 115 


-210 .8.16 م1 ,1لا عطا 220 81210221152 طوعةش'' .11 8020 روعء21/97خ1]81-1 
010 010) :2000منآ ,4!ه17 4724١‏ 116 :2:1 /أنه © أهعل4 15 ,(.لع) متقط 
67-4 .مم ,1988 ,نساء1] 


**,1945-9 روعنء1[ه أ2ممنعع1 2320 دعنانآه 31خ1'' ,اعمط أكة ,اعمم8 
108-19 :(1992) 1 ,28 ,كناك تدعا مم2 


220 125565 506121 عط1آ"'' كفاع ,أأعأعنااذ 220 8123602 ,أأعاع ناك علنام2ةآ1 

7/11 220 وعمععءط .لذ أءمعط10 مز *'رثاهتأن 2567061 عطأ 1ه ومنعن02 عط 

0/4 176 :19358 0 162ابامجعء]آ أوه-! 1786 ,(05»ه) 5أنامآ ععع 180 نذا 
118-4.مص ,1991 ,25ل 1.8.1 :0600صمآ ,لوء)أئاع]1 دءددهان) أو(ع50 


-17071 علاأكباط كت اأوطايل :50:10 11 171 715آط 5/71/1118 .8 122010 ,عامسملط 
2 ,15 لة 1 ...ل :10710071 ,7709 نان ره16ا 


:111101051701 ,0/1114 00771171151 رن 817 1736 ,.2 .0) ,0ل2جعع12آ1 
4 ,80015 متتعمعءط 


:0 ,17/07 عإ::120 7176 :5142 ,لاع0©60112) ,1[ع202 220 ا10 رعاءزالنط 
0 وعم م00) 160 


فض 


0 .14.5 12 *'رطغ00121201211721) عط2ا 320 1201" ,.) .5 رأوعمة0 
الالطططوظ8 ,معط معطءل] ١16‏ ع« لاك 5ر0 ]1هاء1 جعقء«10 ,1012 ,(.له) 
77-2 .هم ,1976 ,ع5نا0ظ]] ع8 لتطذ1أطنظ واكم 


برع« ياي ,(.0ع) 178/36 .ل) .لآ :12 *“رامء1210 الوابلا عط1"' ,رلمقطء11 ,)006 
,21655 (]1[2176151آ 071010 :2002م.آ ,1961 دنه ررك أهدمناه رع انرا 0 
.519-55 .مم ,1965 


:اعمط 1841:0416 ع8 :ا برت :]4[ 11 4714 11015غا]| 1220 ,عع 001 ,320320آ1آ 
ركقظه50 220 5ع1أعم5 )مع1606 :علاءه لا ببناء[1 ,3115م 2 ,5115 طه١4‏ 176 
.3 220 1971 


- 1945 ,امبرعوط :4 ,871121 1م07 ,51215 7110لا 716 رسآ ععا)ء2 ,رصط12] 
اعمقطن) ,با امن برابوط 112 :ةا رعه:«مام:1 12 2:4 برعء 5121 :1956 
91 رؤوع22 03201122 م80 01 لإاأولة لونلا ع1 210 ,الت 


ناودع :112112012081801 ,147:5 آ]لاى 17/1041 هنطه:4 ,لعع "1 ,121110181آ 
9 ,بوعاهم80 


ز ”1958-1979 :1701101025 1060 مععتاع8 آأأنان) عط1'' ,0ع ,123111031] 
طهع4 عا اط 171274م0لاء126 10710711 نجه أمنء50 ,(.لن) عاءه اطاتة س1 
.210-18 .مم ,1980 ,رطضتآأء]آ 2هه0ن) :062همآ ,كاه0 


ع1 ,.ن) .(آ ماع صتطدة الا ,دوعاماك [أه 6 ه:دىجء2 16 ,)61م لال]1 51 ,/121] 
.9 15106 أموظ 15110016 


:7ه ,4لا 5 /[0 80/56 ©7177 ,116520 ,رقصقطه1 220 ,103710 ,مع8010] 
1 ,دمذعاء13 0مة عاعتوع 510 


,لإ لالد 1717004109 471 :126010711261101 71هعم0«لاظ ,. "1 .1 ,011220] 
,32ا1تطمع542 :8351285601 


:(1993) 3 ,1 ,كه 7معءغ1 0071167712014 ”رع الطاعهم 82 عط1'' ,قألمة ,ععنااه10] 
.2 -654 


111 5120 ,90 -1945 ,نراءةء50 0ه دع 11أامم ١اوبروطظ‏ ,عاءععء10آ1 ,00مبتامه1] 
91 ,0111825 10عم232 :1020011 


18 :011 لا بتاع 11 ,اوسيل +06 4لاه|0) 176 ,113122 ,1512220212 
091 بووعع2 


ففض 


167 4 1331 455[ 04714 ن( :126267 ١611ضايتكل‏ ,.5 رعم1اع31[ ,اعةره1آ 
.3 ,110203 01 ووع2 2157615119لآ :1025102ط ,551116 1ة02) ,51216 


'*,010213115107) +0 ع71/3آ 0010) :1ع 30ل طعحظ عط 1" ,نآ لتقطءع1؟] ,عووول 
6 -140 :(1991) 1 27 ,دء هناك ««عاكمط 14104 


ب لاع ءووء2 1نمن 4711671 -0/ع471 :47 :1996 -945[ ,11ه نظ ,1541213120 ,عن2ز0ل 
1998 ,0355 عأصوءط :25002م.,1آ 


102100180 :20012 عاأعغطد عطا عم الارعوعمط“'' ,11121310 ,عع زول 
12 ,كدء:41لاا ك3 7«اعادوط 3410416 **,1961 -1958 ,211 اناا 320 1134 
.0 -281 :(1995) 


-7111520 :/آ22020122 20111621 عطا 320 أأمعنز80 011" ,22زه1آ1 ,13021320 

للز8 .ىذ 28:25[ م1 **,ر22125مممع 5102-011 01 لإمع21 ادك عطا لصهة 014 

1+ 11471 ,14500410 ,(05ه) 01115[ عع 10 711113202 0مه 
203-27 .مم ,1988 ,121115 .8 .1 :1020060 ,011 14 


-2011 ععبتا0 3210 5235 112 2621251112 131أط 23م عط" .1 .لذ ,ع3ل1اء1 
نراءاع 50 :4للاى عط تتوقطع ك4 77:6 ,(.0ه) 17000م110 عاعرء0آ 11 **روع1) 
-145 .مم ,1972 ,مأمنآ 320 معلاذ عع3601) :20082مآ ,1 )تزامط هرت 

59 


0ه 10ء معلل 7/7 :م060هم.ءآ ,أدء !17 عا 14جه زأد: 0 116 ,ونطه4 ,.8 .[ بإ1اع ]1 
.0 ,151101502 


04 «أكهو7-أه 4ط4' أهتنه 0 ١‏ د71 0أو0) طه١‏ 4ق 716 ,.11آ ساو»51421 ,عرع1 
71 رؤووع:2 12197615119 01010 :5002مآ ,1970 -1958 ,كاه 1 1لة1 


أو أو[ :را تفلا 4 :19585 -932[ ,وه-[ 17106267104711 ,543110 ,ننسدحل20طع1 
0 ,رؤووع:21 1011197615137 01010 :1011002 ,01102 560020 ,كنز 


6 171 كن أ اأأوط أهت [١‏ 1 برفيداى 4 :1-29 انمع اطلاوعء؟1 ,712(10 ,12001 
1969 رؤوء21 '[(2197613511ل1 071010 :02001آ ,19356 زه اياطع 1 


سرع **,1لا2 انلكا 01 لإامعاء50762 عطا © 0131122 12305" ,51310 ,رتل0 2 طع]1 
3 ردءع0]1!1 274 ضرمط /:17:1677121101 0 لال نرع ونع م1 :لا عادولا 
5-34 :(1990) 


نقض 


طوعث عطا م1 11515') 51167 عغطا 01 وعع لع ناوعوه م20" ,135110 ,1ل القطءا 

2 و,(6»05) ه017 #ع108 220 01015[ زعع8 10 1/1111313ا م1 ”,178/010 

1991 ,20018ع:13) :071010 ,رى5عع 007156016 115 214 01515 1716 :1956 
377-92 .ص2 


طوعتة عغطا 01 1679010102 12201 غ1 01 أعقمصس][ عط 1" ,لتطمق؟ا ,ذل 1أقطع] 

و(605) 01015ط ق7ع8 10 1322 ااا 320 معمعء" .له أرء10 13 ,171/010 

10 ]اداع دعودع[0 اماع50 014 16 :1958 “زه 0]]ها]0طع]1 91عه-17 1/6 
.106-18 .صم ,1991 ,111515 .1.8 :2002م.آ 


-م1260©/0 :اأم نل زه بربممعءط 7176 ,.0) .2 ,520165 0مد 78/١‏ .354 ,دزنمطك] 
2ق 1 لتطرعة 7/4 :ه00 صطعآ ,ععنتنمساط أعمدم هه [١‏ +« 6آ]0] 1ه دعام 
,1979 


1/1 ا 740012211011 “زه ك1 أأامط 11 420 ه871 ...1 ./لا الحو ,مماذعمك1 
217151)1[] ع32251108ن) :ع8 2706110ةن) ,1958 -945[ ,أدوط ء 141:00 
.6 بووع22 


لصط عطا 320 ,وع121م اميه 1 **841201'' عطا ,عمتاءرعاذ“' ,062010 ,1عأوباء2 1420 
نلا 11 [ 15107 710711معظ 76 *',1939-1958 رع قامصط اأهقصوعهم 1ه 
,239-65 :(1993) 2 ,46 


568 202223ة011آ عغطط! :ع أمسوط 220 عع م مسالط '" ,10معع0) ,اعأوبوعء2 5م14 
,40 ©7211 ب[ 101 5ق 171167716110116 16 ,19505 عطا 12 متفااءظ ألمءع 01 
.69 -48 :(1996) 1 ,18 


1 ,51201502 320 لاء1معلاء/الا :2002مآ ,تعياى رطااء ا رعالاي] 


[ 000711617120147 **,12113976اله1 عتتوعوء210/الا عغطا 320 جعناك" بطأااع ا رعاء1 
.3 -378 :(1995) 1 ,9 ,7م16 


:04طآ ,170471511107 11 اوبراعط ,511202116 220 1ع[ ,ع1 1لا 260آ 
10 ,161اطاء184 


.5 ور,1152128طنا 010110 :0008همآ ,عمط /ه 2714 ,مفاءظ ,عمامم3.آ 


:011 لا باعل[ ,ادمطظ 41:04[ 16[ ا 51١1‏ 020 ]01 ,عع :060) ,أعا5 1626207 
1960 رؤوعء:2 [1211765511ل1] 1أ012) 


نض 


10 عط]1 (مععاعممن 2 01 طعمدعء5 دز أعممناظ خثُ'' ,135اع2018آ1 ,ع1 أئآ 
|1101 17 ,1970 -1953 ,101032 220 ,تزأعد5نا11[ 128لا ,51315 
.512-44 :(1995) 3 ,17 ,ءادعا بىم)15ل12 


ع5 2250 2م0تققطعآ ,ق2107ة815 19نا0ل1 أوع قاط و5ل8'' ,135ع1020101 ,116 11آ 
-27 :(1996) 1 ,20 ,برم مادق 6112 رمام **رؤواواء0) أقو8 1410016 1958 
54 


11 :052001.آ ,لامع 4م أوترووعء8 4 :19356 3162 ,الا/7اع5 ,1090آ 
م 8 


014 بزع «امء1215 5[ :امعط 141001 86 «ة 011 الإعاممع1آ معطمعاد ,وعم اءرعدمآ 
رو5ء2 (21161511ل1آ 01010 :1020012 رنهن1اتل0ء 0مدممعع؟ ,أانرءتدمماء 12 
126 


-ه47 أه<اتء0) 4:14 071271 ,لأناع 7ماومء 176] زه 062611667 ,.0) .ل ,رقع لمآ 
-12161113 م018 نطع 201 0ط ضعةط ,لع ضصادء ا ,18 اعوط ,1 .701 ,8616 
.(1915 ,هاأناعلة) 0عطوتاطنام أوع5) 1970 ,0ع ناآ ومعطدتاطيط 21ده) 


-1945 ,أفوطظ 141:40[ 176 ها ء«أوندظ [ىة 811 7176 ,ععع 10 سدناا/اا ,ونلامآ 
-أه 1771771 «وساوو 4210 ,كعلهاك 10711164 ©[ ,1ك أأهدمة)ه77 448 1951١‏ 
194 ,0123:6200 :071010 ,ارركم 


-1120 82151 01 20235طة011آ عطا 320 20014 دلق" ,ععع 10 2ة1 للا ,كلامآ 

ه14 ,(05ع) 5ننا0آط جعع10 22ق11 تالا 220 8111 .ذ 312165ل 12 *,611211510م 

1988 ,ذاعتته 1" .8 .1 :2002مآ ,011 ل0تنه «رك ]ع انمةاه/] . ده 1ه ]1 ,500019 
228-60 .22 


-166 15201 عطا 01 25لع021 عطا 320 طذنااء8 عط1"' ,عع 10 دخ ازا ,15انامآ 
ر(605) 01015آ ععع1508 11!!321/لا 220 وعمععءط .ى امع106 12 7010160 
124 آكالاعغآ دعءدده[0) أماء50 014 176 1958.٠‏ زه 0|410 ع1 1وه١[1‏ 1716 

1 -31 .صم ,1991 ,0215اة1 .8 .1 :2002مآ 


-51]116 122أملزعظ -0[عمثة عط 01 ((للعع 122 عغط]'' ,ععع 10 22صخا 11لا ,نامآ 

ر(05ع) 0162 110862 220 01115آ جعع8 10 111320ز/الا مز **,1954 01 امعد 

و21 :011010 ,5ع00115601/612) 15ا1آ 0214 كآكا0) 186 :1956 1462ل 
43-1 .مم ,1991 


ضف 


01 12026113115121 عطظ"“' ,102210 ,ومكسمتطمظ8 3200 ععع 180 خالا ,كلامآ 
بز«ماكطط [1أه2 ارم ت«تدررمن) 2210 [12ءم 1771 إن [7011:16 ”,1102 هجتممامععء12 
1 -462 :(1994) 22,3 


آ :206092ه0آ ,هآ اأولاهط-ءعء س1 156 :51422 رأأع ممع ا ,امآ 
70ظ1 


214 512165 1110لا ©2ا ,171ه !81 :20ج :5ك ع/17 121100 50 ./13ا ,رووء ناآ 
91 ,2ماطعنه510 0صة 110002 :2002م.]آ ,كاىة 0 جعلاى 


عط غ10 عأع5)21188 ع2ا 220 821212 :غناك 0 طلةظ عط1"“ ,)أامء5 ./ألا رووءنارآ 
© 4014 8714211 ,(.0») 10182102 عدمذ م1 **,1953-56 ,)825 5410016 
.253-72 .صم ,1990 ,2قالتسعدلط :ععامادع ماكد8 ,ه11 0014 أكار] 


1 7410016 * :01115102 0'' 51162 186آ) ع متمقعلع15'' ,1أمع5 .للا ,رووع لآ 
885-22 :(1990) 1 ,26 ,كءض0لاى 


- 1936 ,دء212421] أموبرمدععط :لأهة 0 118 10 44 انر راع 5121831 ,ععنارآ 
7 واأعدكنظ اعقطء141 :لإقناط5 521 ,1966 


-أتطاء 1/13 :1.0200 ,1959 -1936 ,31071 116 11011 ,132010 ,رمدااتصعدك31 
.01 ,132 


الماع 1/12 :2ه00ج2مآ ,1961 -1959 ,بره/1] 116 ع171 20:1 ,1132010 ,صخا لسعدكلة 
.2 ,132 


-لط12112-1135 )2 52250115 :1220 320 10:032'' رععنامظ ,ممحردااء/13-:3ل151200 
.65-5 :(1990) 1 ,26 ,دعملا ««عادوط 14100 ',لاانوملا عادص 


ر5ا82001 2الناعدء2 :1.02002] روقطهعة ع1 ,ععاء2 ,8513255610 


1 :20602مآ ,زا ء7ا [ه ملاع[ ٠اأوسيير‏ ,ععاء2 ,113255610 
1990 


1 بإأملااى 4 2]151ه1 1712727 [د1!ة 87 0:1 1ك أ]ه 1م1711 (أه4 ,رصطه[ ,عنهه38121 
+1 رووع21 أ6و55ع15) 1126 :2000مآ ,كء 1 1أامط «وبروم 


:1 ,نز لهطادع 0 طاء رعسل 186 111 [أله © أنن1دى«ء26 126 ,معطمل ,3132107 
2 رؤوع21 اأعووع02) 116" 


يغفض 


عاوء/77 :20102300) ,عع801110 ,و4«[ “زه ترمماى ل وررعلوه 84 عثزمة ,عطعغطط ,عسوكة 
5 ورووعع2 لم1 


-501761 10 12112 15205" ,51532 ,م1115 220 ع2116 154 ,ردهواعلمع ك3 
نامل [10 0م72 ,(.لع) لأعمطء5 لمقطع1ل 1 11 ** ,أن اناا ععناه لإأمواء 
,117-52 .مم ,1994 بووعء آ001ل1 :املطمآ ,كعنهاكى رأ ]1 كه كترم 1اهكل 


- 1947 ,برءإطوعط معويزله] عبرأادءاهط ©[ كه [؛"ا8 786 لاطمعظ8 ,ؤاءعهك311 
7 رؤووع22 [113وقة7لننآا عمل 7طصدن :عع 0ط مدن ,1949 


-0آ ,06:47 زم دءةازامط 176 اأو سيك دز 6م172 ,112/2 ,اطع 3/11 -1م 
.3 ,820015 5301 :0012 


”,42 -1940 ,أملاقط 12 ل20112 علطلاعمة71ا 5 متما 8 '' ,متمرك 2113]آ ,/ا34015 
,4 -64 :(1989) 1 ,25 ,كء ةويا «رعاممط ه4144 


605 طذلااع8 عطا لسة 1947 01 01515 عمستاءعا5"“ ,.5 .0) .0 ,م اتتاء لح 
3 ,3 ,صاءاداء1 نرم1510ظ ع07711«معظ 76 **رصقاط القط؟ذ :ه14 عطا مخ 
.8 -391 :(1984) 


١1/1161 01 10150021621: 82131125 )051515 12 101-‏ لخ“ ,.8 أعقطء 841 روءع0 
1/414 0 ]0471ل 1216710110701 **,1956 طءعة14 -1955 عع طمرعءء2]آ ,مدل 
84 -171 :(1990) 22 ,دع ةلاد اعوط ءال 


:مآ ,كنهك[1! أأءه 1:١‏ -طه لم ١16‏ زه داع :07 776 ,عتطعانظ ,عاهلمء؟0 
4 1011811211 


“زه «عل15ه 71 116 24714 كه 1ه 51 أوء اندلا 176 ,نتنأه]: 8ه رعتطعالظه ,علهلمء7 0 
كع نالطلآا تعأوءعاع[ :00602ممآ ,1962 -19435 ,أدمظ ءل7400 171 جز «رعسومم 
.6 رؤوع21 5117 


311 0-1261 [أعنم عدا 320 قلة 8 أوع من" رعتطء 81 ,0216م 0 
-6غ1 «ز15107ط 12116771211004 ©7716 ** ,1958 112 امشضقطعآ 220 702032 1ه 
3 -284 :(1994) 2 ,16 ,برعا 


1 ع[ زه عتاعاها] 116 :ذا ىناتأوط ويره «وسسرمط ,ء نهاك رععع 180 ,وع ب 
2 رع8 10101160 ,2002م.آ ,أممع ء لول ةلز 


8 


771101 014 15نم 1أهاء1 /1::16:12110:16 :1-00 ,. 1 .8 350 طختلظ ,عومممعم 
.8 بتضع8 أوعط2ظ :2002مآ ,11زع1نتمماءنهء12 


7141001 عط دا 117972119 ممعاععصك-ه[ومذة '' ,11287010 10512 ,معورئعم 
-در2 776 *",1957 -1952 ,02515 811221121 عط +10 عأمم ناراك ع1 :أوج8 
91 -71 :(1992) 1 ,14 ,ماصع بررماكئقلظ [هتدرم ةلومع 


اع ناموط أي ]م0 0 نوسن 1 معاد :دع 1ها3 ممه ) 42 7156 ,.ظ .ل ,وسموعئمم 
1988 ,عععع222 نعلعه لا بتع ل!آ ,ازمزقهم 


وبا ماك 116 :0!4 17 44 ©1176 1 0 71ععء 1 <0ر 1ك5 016 176 ,عنا8 ,طعلمط 
بالترظ .ل رظ :معلاع.آ ,اعوط 4ه2زع84 ع7 «ءمن ماع 


-011) 51162 عطا 2265 لالممرتعععل طوعرخ 0762 عأوع ناءاذ عط1"' ,عنا8 رطعلمم 
60 -91 :(1993) 1 ,29 ,كء ياك نأمط 74100 ,ذاو 


عط أنرء نر ع0 موه عط 1 :1172129 010-ععة صد ع82012'' ,عناظ رطعلمم 
28861 (1ز '*',958] -1956 ,521015 عطا 220 1165أمسعطنج8 عطا ورعء ا 
-740 16 :11 1115 أكهط 16 ,(05ع) 1167/12 لتطك طعلارىخ 2120 5115561 
أء:«لا «مددع/ه<8 عامط 1176 /0 «لا0:10 لط 2 دبرودكظ :170[2ا طهو«4 بره 

.8 -85 .صم ,1995 ,335) علقة؟1 :01002.آ ,120041111 


20112 ماع10 2ص1أملاعظ :/111[ناداءل8 10172205 0211[ عطل1"' ,عناظا رطعلمم 
لااى ااتعاكهوط 741446 ,55 -1952 ,812 823556115١‏ لاأتدظ عطا نل 
.159-88 :(1996) 1 ,32 ,كء41 


-مع826 ته و2011 ]17730614 :811157 ,.ل .لذ رااعنتاعاء5]0 320 ,لط على ,عع1رم2 
240 1987 ,32 [لاتميعد84 :ع1ماوع 82510 ١715,‏ 2 ,1938-1964 ,071124110] 
1989 


07171 :10110011 راكد ا[ 86 4:14 /7أ © ه١4‏ 776 ,(.له) .1 .8 ملمقطلاءط 
.5 ,طناع1] 


أ1726 *',1956 51162 2320 102032 :0ع010'تث ع 31 اطع ال لخ '' ,210 ,1320 
.288-08 :(1994) 2 ,1 ,ك1 زرا 


-ع071ط1 كا اأوسن] زه كتراع 071 :«عخ7| ]غلا ©1176 إن ع7ع/ه84 776 .لآ ,متمسطمس] 
رووع281 2ع82غآ] :ع8 ذلدعظ1 ,1[<44 طناط عايامدآط ]101101 ع 510714171 
1997 


خض 


221 (أطناظ 220 طعة/11 01 ملطو م012 211 انكل '' ,علاطاط 3ظ]] مقسطد ]1 
.6 -292 :(1993) 2 ,29 ,دءة4يااى ««عاكدط 114100 


وماك أءء«دمن0) 186 ٠اموط‏ 84:44 ع8[ بج «عل[] اإعدعع5 ,تناع علق ,ااعسطته 18 
,5015 206201عثة 1311115 :02001آ ,1961 -1949 ,ماجيرى دمل 6اع 
1005 


-1404] 2 5 :هطنه10 معنتو 4 ج86 :1953 -1798 امرنروط ,.8 .ن) .ل ,0م مصطء 11 
77 ,1علتطاء1/ا ,00011آ ,نر أادءك1 جره 


1/1 11 7712711م ماع12 724ه بر 10:1 :]01 4مترء8 ,311153121220 ,لط فصآ 
.6 ,80015 52013-[شه :1020600 ,/!:0 


-هطآ ع ]ات[ 115و سييا زه ترع 067620 21:4 نز 0اىةط :561ه 5 -]ل ,مداك ,ادن ]ا 
.7 رووع:2 152602 :102002 ,1987 -17352 ,نرأ ةم 


طدعع 1 :02002آ ,اأوسيكا زه برمبرمءط ]01 176 ,. 1 .5 2 531 آم 
.0 ,12162522110231 انرو 


- 13 ,نر أعلاءء5 «مل ادء/ 01 ددء ادوع 0) 176 :40124 41/وك5 ,51202107 ,5211211 
8 رؤوع22 217235119[] 11اع12ه00) :/ال8 ري 


-طع17/10 :2002مآ ,7707(1مطعط /0 د0)كة8 ««ع1404 16 .5 081ة ا ,أطتلهدك 
5 ,512015012 320 10ء1 


,121015" .8 .1 :008طمآ ,انمق :0ل إه نر«0اكة 8 ««رء00 84 16 ,لقصة كا ,أطتلهك 
1003 


-21 54001 01 202560116265 20111621 :211 تانالعا '' ,051231 122221 رطتلهدك 
.46-6 :(1991) 1 ,27 ,كء4لااك «تعاكموط 841:44 “,1986 -1750 ,2261602 


-1414 **رااع0 نامن) 21376 [أذاوعآ انو ناكا 1938 عط" ,30 ضمة05 [تنضقكاآ ,طتلهك 
.66-0 :(1992) 1 ,285 ,دء41لااك «معادموط ع4 


51101 171 0071ل :تأعدوكة 10 [ه]أه45 بجروعك .8 أروعط 10 ,521101 
94 رؤوع:2 1797151137م لآ 0721010 نلعملا بنء لخ 


-4ا/هناء([ رونل :4:64 ع51|17 ©1816 4114 871124171 ,شآ عمامعطاةن) ,علمعغطعد 
4 ,رعع 1010160 :16020012 ,19505 ع[ دز درا ]أطااعء دورمن 10 1101 


رف 


2+8 1126 :0332 12028 ع2طم1ط عطا عمداذهملن"' .]1 عللرعط )ةن ,بعلمعطعد 
نز 815107 ع11رر0«رمءطظ 7836 **,1950*5 عط 15 أععا 1/42 عجد1ا20آ ععع8 عمه يا 
.335-53 :(1994) 2 ,47 ,سعتامع1 


-0012) 220 20012111510115 :1156م تلظ 220 ع2 تسا" ,8 عمتمعطاة0 بالمعطء5 
4 ,18 ,سرءةامطع]1 بررمز]دوقط [110:16 121212 716 **رعأ210 ى زو1]165عام 
. 2 -869 :(1996) 


أه1 170 27:4 كننطه|ن) أمء:«ماكقط :وه١[1‏ :1ه اأأوسممكل ,لسقمطعنظ] ,لإعلمطعك 
-1216113 01 1251111016 1لا10 :20602م0آ ,101 ]أله 20معع5 ,كء1هام:121 
.3 ,512115 10531 


51015 أ © ©[ زه 102110115لام1 أموتممئز 76 ,(.0ع) لتقطء1ظ ,10ء#2مطعد 
4 رؤووعء:2 1[)01 :10110011 


1 320 طقطءعج717ا 01 1512205 2111 تالكا عطط]"' ,ل1قطعن] ,لاعظمطاعد 

-ة727 ,(.0ه) لاعظهمطع5 لتقطعنظ1 م1 ”,آنا عطا ا ووععءعم 1:21 220 

.1994 رووع؟ [0)ل) :11001مآ ,كء1هاكى [أل: © ©1[) [0 1021105لام 1 [4 071 
.153-05 بصم 


م4 جه[ -اومط عع زه ريا 4 712برى جم ءأععلا ءاد ©7176 رعاعضاوط ,علوء5 
.6 ,130115 .8 .1 :02002آ ,لمتائلء اعم ,1958 -1945 ,ىا زأمطر 


بك 7ءسلوط امع 0 ١16‏ 0714 011 ,أمموطظ 1414416 1/16 ,رطاطتة زصع8 ,مة1ل0 2 طك 
3 ,رؤووع22 2176151165 لا أع1512 :62115216121 ,201101 لطا 


رك 17 ك4 ااااققط 1/1001 *“راطع1210 الوتاناجا ع1" ,لاستدزمع8 ,رمهع له ططد 
2-13 :(1962) 1 ,13 


م ناموط ءل4ل:40آ 16 ة ء«أوتدط /17/077714 87116115 ,أعتص03آ ,طرو1مء زد 
112176151117 071010 :عرو لا بوعل[ ,1941 -1929 ,وه-1 زه وياد ءدوه0) 
.6 رووع22 


401 ©1186 1 1071م ى4 تأسأ 8:١!‏ /ه اع ااه 7 776 ,أعنمة0آ ,طعدأرع؟ زه 
3 1تطاعة اا ,ععاماوع512وة8 ,1950 -[94[ ,وه-1 له رفيا عك5ه0) 4 ناكهط 
1904 


-1949 ,002655102) 011 1220-5 01 17/151012 1126“ ,اعتصقط برطنوأمء؟ 1ك 
-69 :(1996) 1 ,32 ,دءآهيناى «رعاممط 14104 ,52 


فرضس 


[0 نلاء1لا1 006047(1 7لا “,1/311 02 15660505 821151“ .0 300اك لاأترة 
,2273-4 :(1995) 2 ,2 ,بز0اى 281 


عا طأااة 5م10 ش1اع1 طو لم8 :5أمعلزوع1 320 111625'* .ل 512101 بطأتدرة 
3 31 ردعء:ل4لناذ ت«رءإادمهط ءأالول :4ق *“ ,59 -1937 ,ع01:26اعع2201 وعلم 
.3 -509 :(1995) 


0 1565201156 8213185 :011 01 ععمعاء12 مآ'؟ ,عه540121 ,22ه00مء 354 -لاعمد 
8715/1 بز 0«وترع007:1) ”,1961 ,انها نكا[ 10172205 أوع قط 1 12201 عطا 
2 -39 :(1996) 3 ,10 ,نرمماكة 


7 0 نرواى أمء الوط 4 :برءزامط بز[ئخ]]: :8 2014 ع51©7!11. ,511532 ,ع511328 
51ةء انم لآ 01010 :011010 ,عتتاعء17 :17 برع برع م يار / 17116771611016 
71 بووعع2 


أعانهط5 176 ,نته: :8 1945١‏ -920[ «نقه01ظ8 ,دوااأسلطك 1لطة54 ,نازه1 -اذث 


987] بطلطاعظ1آ مدمهع0) :م20طمآ ,انمنناه + اكتتطدل 4م ١16‏ 2710 


اعمط ءاءءألق *,1958 أ0 21515ن) 10:02 عط 320 متماض8'"' ,ععمعر باجا ,121 
7 -39 :(1995) 1 ,31 ,كء41يةاك آرره 


-20[1 :نم 1امنروظ 0 0077167510716 :1952 -1919 ,ه'11 776 ,.[ 202166[ ,ع1 
عطناظ 320 طعموهء165 102 عتاومعن) ١10211‏ نط1 :002صمآ ,«وسومط مع :1 / 
,2 ,15128 


40 10 ع6 1(ءنء[ع1 أمأعءعمد 17117[ 5677:17:47 كعالام :1215 «ء80:4 )2 1/6 
2 ,56110165 عاع511216 101 عزامعن) آأنان) :1.0200 ,اتوسينض]ا 2710 


-ه2 1نه «مبتصاعط ع1تفنتاء(ة مأريرى «7ع7/404 [0 81510 4 ,سآ .لك ,د11 
1969 ,32 التحدع 3742 :هه200مآ ,عتتقادء/ 


:1 205-00105131 عطخ 15 5م11210 طأنخ)تمظ1]500-8'* 8 .8 ,مموستاسه "1" 
-1771267 زه أمترسيزمل **,49 -1947 ,0)0121085يمع51 5عع82135 عمتاءع)5 عط1” 
2 -142 :(1985) 3 ,13 ,ترمماعقظ ط[ا[وء +2070 210 هذ 


51 01 عمعع2)022 320 116آ عطا 02 156116211025 عتروك"' مطهم1 ,لمعدم بره 1 
,2 -259 :(1993) 3 ,24 ,كتهرك 1نم ةكى4 **002) زعععط 


- 1/12 :0011طمآ ,1(مغايأمدطع1 2 إدموط “1410401 1/6 ,لاع 7طأمصتط ,مونراء ع1 
0 ,111122 


شض 


4ه نوع نء10وء1 أيوءاأاوط [ىةة:ةى8 ©6: زه ككل7مع126 716 ,عمماعمء2 ,دمم5ند]" 
لصة لإتمعطرآ غ015 12012 :000ممآ رناه:0 «وتئمعط ع[ بر 5ع 61 عع ل 
79 ,و120معع1 


3/6 *', ماع15 2011121 2 25 51179719015 110160210151'' ,لاعع2 ,3501ج:1' 
4 -432 :(1988) + ,24 ,كءالنناى جاتو[ 


-1أ 6022 ) ,)01جاوة لا ,دىء خ]ة][0 :12 بر 4 112:1 وبروظ 176 ,.1 .2 ,15 )172 
-219731لآ 22منلس1آ لاط لعطذ1آاطن أوع5) 1975 رووعع2 000قترمعة31) :الك 
.1961 رووعع2 لإازو 


5 'لتاعةل/ا )5 :تعاره لا ببع ل[ ,1م062 815 4ه «عددهولز ,.[ .2 ,5نامع )172 
1978 


أأطةل 4ه تمتك[ وى[ ٠اوبروط‏ «ء404[ [ه بررمرىاظ 7176 ,.[ .2 ,ؤزامع172)11 
160150 320 للع 1مع لعا ,02002 سآ ,100تئل» طأتباه1 ,عله هطي اق 10 
1991 


108 11!1323 لا 12 ,1515 ) 5062 عطا 320 ععصوع '' ,ع 34210110 رع155ة17 
-0071) 1]5آ 2:14 5ؤ]ىأا7) 1716 :1956 معلاى ,(05») مع 0) ععع110 220 15نا0بآ 
.3 -131 .مم« ,1991 رؤوع؟]2 2002ع132) :071010 ٠وع©5601/671‏ 


لا5121121عآ 4 ,125110 0غ 101112221410111 22225025“ ,أع1ءط03) ,ع8 1ناطع جا 
2 -24 :(1975) 1 ,11 ,كءأ4لااى ««عاموط 7141:0016 ”,1942 


2 عطا 250 51215 2160لا عط]1: تعاعناعم مااع 8" ,لزع امع ,رعم و11 
17 -303 :(1991) 2 ,67 ,كى هرك [11167718110:1241 * “,011515 


5107١ 0[ 871121715 1801714-‏ 176 :1707111675 47248145 ,.ن) صطم[ ,رممكملا8ا 
9 ,1213515 .8 .1 :008همآ ,اأرعىءط ع[ا اا عاآمله 10 بره 


لإأأأهتعآ 0:14 اأععوده«ط :انيتا وقطدكض ,طاعععط لمهة .2 .7 .1] ,عمم سوا 
72 ,2 التتولنا 0مة معأااذ ععرمع2) :020602[آ 


-1أع00226) ,لع 190] بنجع1! ,بررواوق8 ]«م8طك 4 :176:4::4 ,1 102710 ,1787 
4 رووعء:2 (010761511ل1ا 216لا :اله 


,1923 -1972 ,افمظ <مهء77 «مع404/ 11 زه ع/2 14 776 ,.8 .آلا ,مولا 
17 ,102812132 :102002 


ضفل 


:ا ,ه17 0امه7آ اط ع[ا عاد اقوط جوء77ة 176 ,.ظ .14 ,ممهلا 
.189 ,101181222 


مه **,1165نااقطعن) طأعناقء 15 3250 طامععاعسزلط8 عط]1'' ,سامع ج14 ,ممهلا 

ر(.لهة) لاع )001 .[ سمتحلذث ص1 **,1آنان) مهلوعءء2 عطا م1 لإعنأ0 لاأولاع8'“ 

5 ل[ :8211111016 رنزء لاي [71272© 06 4 5124165 /أنا2) ««مادومءم8 1/6 
41-0 .مم ,1980 رووع2 '9]زور117م لآ ذ5ماعامه1]10 


لضا 512165١‏ كا ب«مء00 4[ ١16‏ زه عتجاع/ه74 116 ,5310 ع1ننصاعء1]05 ,مقاطه2 
-1 0ط 077:471 2014 ,117217015 408 لء1ندرنا ©1116 ,06104 ,84/170171 ,أأوسر 
59 ,اقتقصاط واتاونا :مل 


2م661 220 1076206266 ,/المضعع 2 '' ,5310 326تء105 ,مقاطة2 
-م 1266/0 ع:77011معءط 02:4 5012/1 ,(.لع) علء 110ل متا م1 **ركلنا0 عطا مذ 
79 -61 .مم ,1980 ,ناآ 020010) :002همآ ,لأنا2) 448 16[) + 6011م 


(رسائل دكتوراه) 1116565 


ك1 12 250102آ )22مع111 01 2011165 320 غغوا5 عطط"' ,8 .384 ,عومردم 
0 ,ركلععآ 01 01197615119 لآ ,كأذعط) .للطط ,8211 


عش عطا 220 21 انالا 12 2102م زعنامد 11162[1ه0'' ,.30.ة ,رطودع :دن 
226108 ) 01 217615119 لا ,ذاوع8) .للطظ **,1938-1979 :وع]20112] 
.1989 


51210231151 عغطا زه 120 01 121116116 عط 1" ,األقط كا 0عع52 ,رستطة12] 
,6515) .للآط2 ,1961 -1920 ,للشعتطدظ 220 أنه اناا 01 5أمعططء 1/1017 
4 ,كعاع8 01 121761517 


21 ع1 12 الع 35407 512110231151 طوعة عط "“' رطملوط ,1-313061215م 
02010 01 217615119 لآ ر,5أوعط) .للط< *',1970 0 25أع 021 115 لمع 
.1287 


ايفن 


